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کار قي 


لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الطبعة الأولى لدار القاسم ”اه 


( رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 1415ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - الرياض. 
۰ ص ؛ ۲٤×۱۷‏ سم 
ردمك: ۹۹٦۰-۱۱-۰۱۹۸‏ (مجموعة) 
-X‏ 111-11-۳ )ج ( 
-١‏ الفقه الحنبلي ۲- الفتاوى الشرعية أ العنوان 
ديوي ۲٣۸ , ٤‏ 11/141 


رقم الإيداع: ٠١/١١١١‏ 
ردمك: 7-۸ ۹۹1۰-۱۱-۰1 (مجموعة) 
جوم -11-.145 )ج ( 


طبعت بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


رقم ۱/۷٦‏ وتاريخ ۲ھ 


معنص لا إله إلا الله 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد : 

فقد اطلعت على الكلمة التي كتبها أخونا في الله العلامة الشيخ 
عمر بن أحمد المليباري في معنى لا إِله إلا اللهء وقد تأملت ما 
أوضحه فضيلته في أقوال الفرق الثلاث في معناها. وهذا بياءها : 

الأول : لا معبود بحق إلا الله . 

الثاني : لا مطاع بحق إلا الله . 

والصواب هو الأول كا أوضحه فضيلته. وهو الذي دل عليه 
كتاب الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم مثل قوله سبحانه : 


باك دوك نْتَهِيتُ 4 وقوله عز وجل : « وَقَضَى ربك أل 
تعبدوا إلا ياه" . وقوله سبحانه : وما لفت أن والإذى إل 


یعون 4 . وقوله سبحانه وتعالى : « دل یات انه هو انی وک 
(f)‏ 


اینومن دونش تلز چ * 


. سورة الفاتحة الآية م‎ )١( 
. ٠۳ سورة الإسراء الآية‎ (( 
. سورة الذاريات, الآية 1ه‎ )۳( 
. 1۲ سورة الحج» الاية‎ (5) 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو الذي فهمه المشركون من 
هذه الكلمة حين دعاهم النبي ينه إليهاء وقال: «ياقومي قولوا لا 
إله إلا الله تفلحوا» . فأنكروا ذلك واستكبروا في قبوله» لأنهم فهموا 
أن ذلك يخالف ما عليه اباؤهم من عبادة الأصنام والأشجار 
والأحجارء وتأليههم ها کا ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه في 
سورة ص : #وجب وأ أن جاء مهموق لَالْكَفرُوتَ هل ڌاس ج رداب أَجَعل 
اداالات 4 ". 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الصافات عن المشركين: َم 


يأ إا قیک له آله إلا امه کرو ه وبَمونَ ينا َرأ الها 
لَاعي تون" فعلم من ذلك أنهم فهموا معناها بأنها تبطل الهتهم 
وتوجب تخصيص العبادة لله وحده. ولهذا لما أسلم من أسلم منهم . 
ترك ما هو عليه من الشرك»؛ وأخلص العبادة لله وحده» ولو كان 
معناها: لا رب إلا الله . أو لا مطاع إلا الله لما أنكروا هذه 
الكلمةء فإنهم يعلمون أن الله رهم وخالقهم› وأن طاعته واجبة 
عليهم. فيا علموا أنه من عنده سبحانه › ولكنهم كانوا يعتقدون 
أن عبادة الأصنام والأنبياء. والملائكة والصالحين. والأشجار ونحو 


کا ذكر الله ذلك عنهم سبحانه في قوله الكريم : ۾ ودوت من 


ل ودس 


70 2 را ددا وادوور تسد + م رار رہم و 2 2 
دوت الو مالایض رھم و لمعه رو قولوت هلا شفعتؤنا عندالد) . 


)1( سورة صء الآيتان ٤‏ » © . 
(۲) سورة الصافات» الآيتان 258 ٠٠‏ . 


فأبطل الله ذلك ورده عليهم بقوله سبحانه : : قل اتيك راد هيما 
ايلم ف السَمَنوات ولان لاض سْبِحَسَهُ ونل ع اتر بک 4“ و 
قوله عز وجل : َي لُالككب مى هه المزيز كير إا ّإ 
الحكمب بِالْحقّ ف الله حلصا اریت ہ اک الین )خا لص ولذ 
اوا ن مونو آولر سآء مَأنَعَيُلٌ هم إلا يقرو 16 اله زلف 4 . 

والمعنى أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فرد 
الله عليهم ذلك بقوله سبحانه: لِإِنَسَحَكْمْبْيْتَهُرْ ْمَاهُمْفِيهِ 
لفو ِنَأسَهلايَهَدِى م مهو دِذِبٌ حنَادٌ و”. 
إلى الله زلفى . كافرون بهذا العمل . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة . والحمد لله رب العالمين وصل الله 
وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدي: 

ين. 


E: 


ا 


. ٠۸ سورة يونس» الآية‎ )١( 
. ۳-١ سورة الزمر الآيات‎ )۲( 
. © (م) سورة الرس الآية‎ 


حقيقة التوحيد والشرك" 


الحمد لله رب العالمين, ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه. 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الحاشمي العربي 
الكي ثم المدني» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله» واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لاا شريك له. 
وأرسل الرسل لبيان هذه الحكمة والدعوة إليهاء وبيان تفصيلهاء 
وبيان ما يضادهاء هكذا جاءت الكتب السماوية» وأرسلت الرسل 
البشرية من عند الله عز وجل للجن والإنس» وجعل الله سبحانه 
هذه الدار طريقاً للآخرة, ومعبراً لهاء فمن عمرها بطاعة الله 
وتوحيده واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام» انتقل من دار 
العمل وهى الدنياء إلى دار الجزاء وهي الأخرة» وصار إلى دار 
النعيم وال حيرة والسرورء دار الكرامة والسعادةء دار لا يفنى 
نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا تبلى ثياءهم» ولا يخلق شبابهم » بل 
في نعيم دائم» وصحة دائمةء وشباب مستمرء وحياة طيبة 
سعيدة » ونعيم لا ينفد. ينادي فيهم من عند الله عز وجل : 
(يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تصحوا فلا 


)0 محاضرة ألقيت في ندوة الجامع الكبير بالرياض بتاریخ» ۳ / ۷ / ۳۹۸٠ه‏ . 


دم - 


تسقموا أبداًء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء ناكم أذ توا قاد 
تبتسوا أبداً) , هذه حالهم وم فيها ما ب؛ يشتهون. وهم فيها ما 
يدعون . ٠‏ لان عفر جر “وهم فيها لقاء مع الله عز وجل 
كما يشاء. ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. 

أما من خالف الرسل في هذه الدار» وتابع ال هوى والشيطان. 
فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء. دار الهوان والخسران. 
والعذاب والآلام والجحيم. التي أهلها في عذاب وشقاء دائم. 
ٍلابتْس ايهم فوا ولا فف ء نهم من عَدَايِهَا4”. کا قال عز 
وجل : نص منياتِ ریه رما فَإِنَ جه لا يموت فہا ولا يح ^ 
وقال فيها أيضاً :و إنتغترا عاو يماو امهل وی ال وجوه شت 
لشَرَابُ وساءّت مُرتَقَقَا 4" وقال فيها جل وعلا: « وسوا ما 3 
قط أمَعَآهَهْرَ 4” والمقصود أن هذه ا وهي اذ 
التقرب إلى الله عز وجل با يرضيه. وهي دار الجهاد للنفوس . 
وهي دار المحاسبة. ودار التفقه والتبصر في الدين, والتعاون على 
البر والتقوئ. والتواصي بالحق والصبر عليه والعلم والعملٍ) 
والعبادة والمجاهدة. قال الله سبحانه وتعالى : «ومَا حلفت أشن 
وَالإفى إل عدون 6 رر مم م ززق وم ا أن طون إن 
أله هو أرق دو موو ألَيِينُ 4" فخلق الله الجن والإنس وهما 


(۲) سورة فاط الآية ٠٠‏ . 

)"( سورة طه» الآية اا 

. ۲۹ سورة الكهفء الآية‎ )٤( 

(0) سورة محمد الآية ٠١‏ . 

. سورة الذاريات» الآيات 5ه ۸ه‎ )١( 


الثقلان : لعبادته عز وجل › لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم . 
فإنه سبحانه هو الغنى بذاته عن كل ما سواه . كما قال سبحانه : 
واا لاسن سر الفقراء إلى الله واللّه هوالع “اليد رن ذا 


څء م 


دُِبْحك وبَأ لق جدِيدر ه وما ذَلِكَ عل الله بعربز 4” 3 '. ولم يخلقهم 
ليتكثر بهم من قلة. ؛ أو يعتز بهم من ذلّة» ولكنه خلقهم سبحانه 
لحكمة عظيمة» وهي أن يعبدوه ود ه» ويخشوه ويثنوا عليه 
سبحانه با هو أهله. ويعلموا أسساءه وصفاته. ويثنوا عليه بذلك. 
وليتوجهوا إليه با يحب من الأعمال والأقوال» ويشكروه على 
إنعامه» ويصبروا على ما ابتلاهم به» وليجاهدوا في سبيله. 
وليتفكروا في عظمته» وما يستحق عليهم من العمل > ىا قال عز 


بو ص ررش و 


وجل : « الله لَِى حل سوت وص الأرض مهن رل الح 
ينبن للها أن آله ڪل کل شَيْءٍ در ع و الله فد اجاط يكل شاد 
ا وفتال تال < ره الأتهاة الس مدعو ها 4 وقال 
تعالى: ١م‏ ك ف الوت وَالْأرْضِ خف الیل والتهار كيت 

َو الْدّلْبتبه ازن يد كرو نَأمَهقَِمَاوَفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ وَيتَفَكَرُونَ 
اق التعوت اف را القت هدا بطلا سبحتك هتا 
عَدَابَ لار 4“ فأنت ياعبدالله غلوق في هذه الدار» لا لتبقى 
فيهاء ولا لتخلد فيهاء ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل » 
وقد تنقل منها قبل العمل» وأنت صغير لم تبلغ » ولم يجب عليك 


. ٠١-٠١ سورة فاطرء الآيات‎ )١( 

0س( سورة الطلاق» الآية ٠١‏ . 

م2 سورة الأعراف» الآية 18 . 

45 سورة آل عمرانء الآیتان .619 ۱۹۱ . 


ال 
الصلحاء وغيرهمء ممزوجة بالأكدار والأفراح والنافع والضار. 
وفيها الطيب والخبيث. والمرض والصحة. والغنى والفقرء والكافر 
والمؤمن. والعاصي والمستقيم » وفيها أنواع فو المخلوقات خلقت 
لمصلحة الثقلين كما قال تعالى: «هُوَ أََرِى حَقَككُم ما في الْارْضٍ 
جميعًا » ”. 

والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم: أن يعظم الله » وأن يطاع 
ي هذه الدارء وأن يعظم أمره ونهيه, وأن يعبد وحده سبحانه 
وتعالى بطاعة أوامرهء وترك نواهیه.» وقصده سبحانه في طلب 
الحاجات. وعند الملمات. ورفع الشكاوى إليهء وطلب الغوث 
والآخرة . 

فالمقصود من خلقك وإيجادك ياعد الله هو توحيده سبحانه» 
وتعظيم أمره ونهيه » وأن تقصده وحده ٤‏ حاجاتك. وتستعين ب 
على أمر دينك ودنياك وتتبع ما حجاء به رسله» وتنقاد لذلك طائعا 
حتارا» محبا لما أمر به كارها لما نہی عنه. ترجو رحمة ربك. وتخشى 
غقابه سَببحانه وتعال.. 

والرسل أرسلوا إلى العباد ليعرفوهم هذا الحق. ويعلموهم ما 


. ٠۹ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


١١‏ س 


ولا نذير» بل قد جاءتهم الرسل مبشرين ومنذرينء ىا قال 


انه KONE‏ موسولا آث اعدو الله وَلْحسنبوأ 
الطدحُوتَ 4" وقال تعالى : : وشک يري ديلول لتاس 
لَه ج بعد الرَسْلٍ چ" وقال تعالى : «وما اين لمن 
سر يسول إِلَا و ليهأ لا إله ر ۹ فَآعبدون 4^ . 

فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلين لما قد أرسلوا به » ويرشدوهم إلى 
أسباب النجاة ولينذروهم أسباب الهلاك» وليقيموا 0 الحجة. 
ويقطعوا المعذرةء والله سبحانه يحب أن يمدح» وهذا أثنى على 
نفسه ب| هو أهله» وهو غيور على حارمه» ولهذا حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . 

فعليك أن تحمده سبحانه» وتثني عليه بها هو أهله» فله ار 
في الأولى والآخرة. وعليك أن تثني عليه بأسائه وصفاته» وأن 
تشكره على إنعامه» ا أصابكء مع أخذك 
بالأسباب التي شرعها الله وأباحها لك . وعليك أن تحترم محارمه , 
وأن تبتعد عنهاء وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه ولما جاءت 
به الرسل . 

وعليك أن تتفقه في دينك وأن تتعلم ما خلقت له وأن تصبر 
على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيرة» قال 45 : 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقال ب «من سلك طريقاً يلتمس 
)١(‏ سورة انحل الآية ٠.٣١‏ 


)۳( سورة النساءء الآية ٠٠١‏ . 
(م) سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 


E 


فيه علا » سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» خرجهم| مسلم في صحيحه . 

وأعظم الأوامر وأهمها توحيده سبحانه» وترك الإشراك به عز 
وجل. وهذا هو أهم الأمورء وهو أصل د الإسلام. وهو دين 
الرسل كلهم من أولهم إلى اخرهم. وهو توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» دون كل من سواه . 

هذا هو أصل الدين» وهو دين الرسل جميعاً من أولهم نوح. إلى 
خاتمهم محمد عليهم الصلاة ة والسلام , لا يقبل الله من أحد ديئاً 
سواه. وهو الإسلام . 

وسمي إسلاماً لم فيه من الاستسلام لله » والذل له والعبودية 
له. والانقياد لطاعته» وهو توحيده والإخلاص له. مستسلً) له 
جل اوغا :وقد اليك :جيك له اغات غلك شه 
ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانيتك» وفي خوفك وفي 
رجائك» وفي قولك وفي عملك. وفي كل شأنك . 

تعلم أنه سبحانه هو الإله الحق. والمستحق لأن يعبد ويطاع 
ويعظم لا إله غيره ولا رب سواه . 

وإنما تختلف الشرائع کا قال سبحانه : لڪل جَعَلَنَا کم شْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا 4" أما دين الله فهو واحد. وهو دين الإسلام. وهو 
إخلاص العبادة لله وحده. وإفراده بالعبادة: من دعاء وخوف 
ورجاء وتوكل» ورغبة ور وصلاة وص وغير ذلك. كما قال 
سبحانه وبحمذه: « وقضی ريك آلا سدوا لاإ 40 ° أي أمر ألا 


. سورة المائدة الآية .م4‎ )١( 
. ۲۲ سورة الإسراب الآية‎ )5( 


تعبدوا إلا إياه» وقال سبحانه : ك مد ويك دتعت 4 أ 
عباده مبذا ليقولوه وليعترفوا به . فعلمهم كيف يثنون عليه 
عز من قائل :لالت َرَت لسرت الح : نالھ ےم »ملك بوم 
الرس 4" علمهم هذا الثناء العظيم» ثم قال : « اك ند 
وجههم ss‏ اش اة 
والاعتراف بأنه رب العا مينء والمحسن إليهم. ومربيهم بالنعم. 
وأنه الررحمن وأنه الرحيم» وأنه مالك يوم الدين. وهذا كله حق 
لربنا عز وجل . 

ثم قال :اباك دياك نعي 4" إياك نعبد وحدك. وإياك 
نستعين وحدك > لا رب ولا معين سواك» فجميع ما يقع من العباد 
هومن الله » وهو الذي سخرهم وهوالذي هيأهم لذلكڭ: وأعانهم 
کک کک القوة على ذلك, ولهذا يقول جل وعلا : «وما 

ممن اله" "فهو سبحانه المنعم وهو المستعان والمعبود 

N 
أو ملك» أو غيره. فكله من نعم الله جل وعلاء وهو الذي ساق‎ 
ذلك ويسره سبحانه. خلق من جاء بها وساقها على يديه. وحرك‎ 
قلبه ليأتيك بهاء وأعطاه القوة والقلب والعقل» وجعل في قلبه ما‎ 
جعل حتى أوصلها إليك‎ 
. © سورة الفاتحة الآية‎ )١( 


() سورة الفاتحةء الآيات 7 -4 . 
™( سورة النحل» الآية „or‏ 


کک احه 


فكل النعم من الله جل وعلا مهما كانت الوسائل» وهو المعبود 
بالحق, وهو الخالق للعباد. وهو مربيهم بالنعم » وهو الحاكم بينهم 
في الدنيا والآخرة. وهو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات 
النقص والعيب» واحد في ربوبيته. واحد في ألوهيته» واحد في 
أسمائه وصفاته. جل وعلا» وهو سبحانه له التوحيد من جميع 
الوجوه. له الوحدانية في خلقه العباد. وتدبيره لهم. ورزقه هم 
وتصريفه لشئونهم » لا يشاركه في ذلك أحد سبحانه وتعالى» يدبر 
الأمر جل وعلاء كما قال جل وعلا: اله حل ڪل سىء وهوڪل 
كل سىء وكيلٌ 4". وقال سبحانه: «إنَّ اله هو ألرراق دو لمر 
سيين وقال سبحانه : ن ریک امه الى حى لسوت ولذ ف 
سِنََ يام ثم أسْتوئ عَلَ الْمَرْش يدير الْأَمْرَ مَا من سَفيع إلا مِنْ بكر إذْنء 
الآية'". فهو المستحق للعبادة لكمال إنعامه» وكمال إحسانه. 
ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مصرف الأمور ومدبرهاء ولكونه 
الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه . فلهذا استحق العبادة على جميع 
العباد واستحق الخضوع عليهم. والعبادة هي الخضوع والذل» 
وسمي الدين عبادة لأن العبد يؤديه بخضوع لله » وذل بين يديه 
وهذا قيل للاسلام عبادة . 

تقول العرب : طريق معبد» يعني مذلل., قد وطأته الأقدام» 
حتى صار لها أثر بين يُعرف. ويقال: بعير معبد أي قد شد ورحل 
)١(‏ سورة الزن الآية ؟5 . 


(۲) سورة الذاريات» الآية 4ه . 
() سورة يونسء الآيتان ۳ ٤»‏ . 


عليه. حتى صار له أثر فصان معدا : 

والعبد هو : الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته» وكلما كان العبد 
أكمل معرفة بالله وأكمل إيانا به صار أكمل عبادة . 

ولمذا كان الرسل أكمل الناس عبادةء لأنهم أكملهم معرفة 
وعلًا بالله وتعظيً| له من غيرهم. صلوات الله وسلامه عليهم . 

ولف وض ان ته محمداً كي بالعبودية في أشرف مقاماته» 
فقال سبحانه: سحن ج ألذى انی يِعَبَّده و "» وقال تعالى: 
« الد يه لدی آل عل عدو الک 4 وقال تعالى : وان اقام 


1020-8 


عبد أله ينعو »”. إلى غير ذلك . 

فالعبودية مقام عظيم وشريف, ثم زادهم الله فضلا من عنده 
سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بهاء فاجتمع لهم فضلان: فضل 
الرسالة» وفضل العبودية الخاصة . فأكمل الناس في عبادتهم لله 
وتقواهم له 5 الرسل والأنبياء عليهم | ا e‏ ثم 
ل 590 شير اننا يد ااا وعلى رأ سهم أبو بكر 
الصديق رصي الله عنه» فهو رأس n‏ وأكملهم 
صذيقية » بفضله وتقواه. وسبقه !لل الخيرات وقيامه بأمر الله خير 
قيام » وكونه قرين رسول الله ية وصاحبه في الغار. ومساعده يكل 
ما استطاع من قوة رضي الله عنه وأرضاه . 
)١(‏ سورة الإسراء الآية ١‏ . 
(۲) سورة الكهفء الآية ١‏ . 
)۳( سورة الجن» الآية ٠۹‏ . 


— ۱ 


فالمقصود أن مقام العبودية» ومقام الرسالة هما أشرف المقامات. 
فإذا ذهبت الرسالة بفضلهاء بقي مقام الصديقية بالعبادة. 

فأكمل الناس إيمانا وصلاحاً وتقوى وهدی» هم الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكمال علمهم بالله > وعبادتهم له 
وذهم لعظمته جل وعلاء يلبهم CS‏ الشهداءء ثم 
الصالحون کا .قال جل وعلا: «ومن بطع الله وا َأَوْكيِكَ > م 


ل ص رس رم ےم 


ألَّذِنَ أَنَعَم أ عم ن ال وَالصَدَيِفَينَ وَالشََّدَاءِ وَاَلصَلِحِينَ 
مكحن وليك رف :ولايد د مع توحيد الله من تصديق رسله» 
ولهذا لما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام.» صار يدعو 
الناس أو إلى توحيد الله وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

فلابد من أمرين : توحيد الله واللإخلاص» ولابد مع ذلك من 
تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام : 

فمن وحد الله. ولم يصدق الرسل فهو كافر» ومن صدقهم ول 
يوحد الله فهو كافر. فلابد من الأمرين : توحيد الله وتصديق رسله 
عليهم الصلاة والسلام . 

والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع. وأما توحيد الله 
والإخلاص له. وترك الإشراك به» وتصديق رسلهء فهو أمر لا 
اختلاف فيه بين الأنبياء» بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة 
إلا بتوحيد الله عز وجل . وإفراده بالعبادة» والإيهان بها جاء به رسله 
عليهم الصلاة والسلام , : جملة وتفصيلا. 


. 54 سورة النساء الأية‎ )١( 
— ۱۷ = 


فمن وحد الله جل وعلاء ولم يصدق نوحاً في زمانه» أو إبراهيم 
في زمانه» أو هوداً أو صا حاً أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب ومن 
بعدهم إلى نبينا محمد ب فهو كافر بالله عز وجل» حتى يصدق 
جميع الرسل» مع توحيده لله عز وجل . 

فالاإسلام في زمن ادم هو توحيد الله مع اتباع شريعة ادم عليه 
الصلاة والسلام . والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله مع اتباع 
شريعة نوح عليه الصلاة والسلام» والإسلام في زمن هود هو توحيد 
الله مع اتباع شريعة هود عليه الصلاة والسلام » والإاسلام في زمن 
صالح هو توحيد الله مع اتباع شريعة صالح عليه الصلاة 
والسلام» حتى جاء نبينا محمد كلق فكان الإسلام في زمانه هو 
توحيد الله مع الإيهان با جاء به محمد وَل واتباع شريعته . 

فاليهود والنصارى لا لم يصدقوا محمداً عليه الصلاة والسلام » 
صاروا بذلك كفاراً ضلالاء وإن فرضنا أن بعضهم وحد الله 
فإنهم ضالون كفار بإجماع المسلمين» لعدم إيهاهم بمحمد وَل 
فلو قال شخص إن أعبد الله وحده» وأصدق محمدا في كل شيء 
إلا في تحريم الزناء بان جعله مباحاًء فإنه يكون بهذا كافراً حلال 
الدم والمال بإجماع المسلمين, وهكذا لو قال: إنه يوحد الله ويعبده 
وحده دون كل من سواه» ويصدق الرسل جميعا. وعلى رأسهم 
محمد با إلا في تحريم اللواط. وهو إتيان الذكور» صار كافرا 
حلال الدم والمال بإجماع المسلمين» بعد إقامة الحجة عليه إذا كان 
مثله يجهل ذلك ولم ينفعه توحيده ولا إيمانه » لأنه كذب الرسول. 
وكذب الله في بعض الشىء . 


— ۱۸ 


وهكذا لو وحد الله. وصدق الرسل. ولكن استهرأ بالرسول في 
شيء. أو استنقصه في شيء أو بعض الرسل. صار كافرا بذلك. 
کا قال جل وعلا: لكل ويه ورسول كر بجوت ٠‏ لا 
تَنَؤْرا فد َم بسک 4" ثم إن ضد هذا التوحيد هو 
الشرك بالله عز وجل» فإن كل شىء له ضدء والضدٌ يبين بالضد 
قال بعض الشعراء : 1 
والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء 

فالشرك بالله عز وجل. هو ضد التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله 
غيره. فیا يتعلق بالعبادة لله وحده. أو فيم| يتعلق بملكه وتدبيره 
العباد. أو بعدم تصديقه في| أخير أو فيا شرع » فصار بذلك 
مشر کا بالله » وفيم| وقع منه من الشرلة. 

وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله » يعني أنه لا 
معبود بحق إلا الله فهي تنفي E‏ باحق ء وتثبتها 
لله وحدهء کا قال سبحانه : لك َ يان الله هو لحن وان ما پو 
من دونه التَِلٌ»”'. وقال تعالى : قاع أَنَهُ لا اله إلا امه د 0 
سبحانه : شه د اله کک تر الیک اریز یا بالط 
ململي ایر 4“ وقال سبحانه : رلٌ E‏ 


. 55256 سورة التوبةء الآيتان‎ )١( 
. ٠ سورة لقمان, الآية‎ )۲( 

(۳) سورة محمد الآية ١9‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية ٠۸‏ . 


ا وأا 


رم ف 


هين اين ماهو له ونود“ > فتوحيد الله هو إفراده بالعبادة عن 
إيمان» وعن صدق» وعن عمل › لا رد كلام . . ومع اعتقاده بأن 
عبادة غيره باطلة. وأن FE E‏ ومع البراءة منم › کا 
قال عز وجل : ومذ کات لم موه سه في هيم ولزن مع إذ 
کال لو لابوا متم ويا د یشو ین دون ائه ایک وا 
نارم المنوة وَالسَصَصَله بدا حى موأ ب أ باه ا ' وقال 
تعالى : ولاهم لاد ورت ف راء انون إل ای 
فطرن وَإنّهُ ,سَيْهَرِيِنِ 4". فتبرأ من عباد غير الله » ونما يعبدون . 
فالمقصود أنه لابد من توحيد الله. بإفراده بالعبادة والبراءة من 
عبادة غبره» وعابدي غيره» ولابد من اعتقاد وبطلان الشرك وأن 
الواجب على جميع العباد من جن وإنس. أن يخصوا الله بالعبادةء 
ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله فإن الله سبحانه 
وتعالى هو الحاكم. ومن توحيده الإيمان والتصديق بذلك» فهو 
الحاكم 2 الدنيا بشريعته» وفي الآخرة بنفسه سبحانه 00 3 
قال جل وعلا : إن آلش رتو ي وقال تعالى : و لكالل 
لكر“ وقال سبحانه : وما أُحْتلَقَمٌ فيه من سىء دک إل 
٠ 07‏ 


. ه١ سورة النحلء الآية‎ )١( 

زفة سورة الممتحنة» الأية 4 . 

(۳) سورة الزخرفء الآیتان 7755 . 
(4) سورة الأنعام» الآية ۷ه . 

. ٠١ سورة غافر الآية‎ )٥( 

»( سورة الشورىء الآية ٠١‏ . 


وصرف بعض العبادة للأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمرء أو 
الجن أو الملائكة. أو الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك. كل هذا 
ناقض لتوحيد الله ومبطل له. 

وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمداً ية والأنبياء قبله 
إلى أمم يعبدون غير الله منهم من يعبد الأنبياء والصالحين. ومنهم 
من يعبد الأشجار والأحجار» ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة» 
ومنهم من يعبد الكواكب إلى غير ذلك فقد دعوهم كلهم إلى 
توحيد الله » والإيمان به سبحانه» وأن يقولوا: لا إِله إلا الله / 

يبرأوا مما مخالفهاء وأن يبرأوا من عابدي غير الله » ومن معبودا: 
ا نيان وعدا قال ل ا 
«وَلْمَدَبعنَْحك إ[ درسلا لا أن ف اعدو لَه وحنبو دعوت 4 ”". 

وبهذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون الله . مثل 
قبر البدوي. والحسين بمصر وأشباه ذلك وما يقع من بعض 
الجهال من الحجاج وغيرهم عند قبر النبي ية من طلب المدد 
والنصر على الأعداء. والاستغاثة به والشكوى إليه ونحوذلك. أن 
هذه عبادة لغير الله عز وجل» وأن هذا شرك الجاهلية الأولى. 
وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض 
الأولياء يتصرف في الكون ويدبر هذا العالم والعياذ بالله شرك أكبر 
في الربوبية . 

وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس. أن بعض المخلوقات 
له صلة بالرب عز وجل» وأنه يستغني بذلك عن متابعة الرسول 
)١(‏ سورة النحلء الآية 75 . 

ل ١س‏ 


محمد علو › أو أنه يعلم الغيب» أو أنه يتصرف في الكائنات» وما 
الملة الإسلامية إن كان ينتسب إليها . 

فلا توحيد ولا إسلام ولا إييان ولا نجاة إلا بإفراد الله بالعبادة. 
والإيمان بأنه مالك الملك. ومدبر الأمور. وأنه كامل في ذاته وصفاته 
وجل. فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. وهو مدبر الملك 
جل وعلا» لا شريك له ولا معقب لحكمه. 

هذا هو توحيد الله » وهذا هو إفراده بالعبادة. وهذا هو دين 
نع4 يعني : إياك نوحد ونطيع ونرجو ونخاف . كا قال ابن 
عباس رصي الله عنها: نعبدك وحدك. ونرجوك ونخافك . 

وإياك نستعين على طاعتك. وف جميع أمورنا . فالعبادة هي 
توحيد الله عز وجل والاخلاص له 5 طاعة أوامره» وترك نواهيه 
سبحانه وتعالى. مع الإيمان الكامل بأنه مستحق للعبادة وأنه 0 
العالمين ا والمالك لكل شيء. والخالق لكل شيء. وأنه 
الكامل في ذاته. واشت ةوقا اعاب ولا نقص فيه› ولات 
فيه » ولا مشارك له في شىء من ذلك. سبحانه وتعالى . بل له 
الكبال المطلق في كل شيء جل وعلا . 

ومن هذا نعلم أنه لابد من تصديق الرسل جميعا فيي جاؤا به 


. سورة الفاتحة الآية ه‎ )١( 


— ٣۲ 


وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه متى أخلص 
العبد العبادة لله وحده. وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام» 
ولاسي| محمد يك وانقاد لشرعه واستقام عليه. إلا في واحد أو 
أكثر من نواقض الإسلام فإنه تبطل عبادته» ولا ينفعه ما معه من 

فلو أنه صدق محمداً في كل شیء» وانقاد لشريعته في كل شیء 
لكن قال مع ذلك: مسيلمة رسول مع محمد أعني مسيلمة 
الكذاب الذي خرج في اليامة وقاتله الصحابة في عهد الصديق 
رضي الله عنه - بطلت هذه العقيدة.» وبطلت أعماله ول ت 
صيام النهار. ولا قيام الليل. ولا غير ذلك من عمله. لأنه أتى 
بناقض من نواقض الإسلام» وهو فة لسيلمة الكذاتية لأن 
ذلك ٠‏ يتضمن تكذيب الله سبحانه في قوله عز وجل : وما کان مسد 
ا اوی ری ا 
تكذيب الرسول كلا 5 قوله َا 5 الأحاديث المتواترة عنه عليه 
الصلاة والسلام . بأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده . 

وهكذا من صام النهارء وقام الليلء وتعبد وأفرد الله بالعبادة, 
واتبع الرسول كله ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف 
بعض العبادة لغير الله كأن يجعل بعض العبادة للنبي . أو للولي 
الفلاني» أو للصنم الفلانيء أو للشمس أو للقمر أو للكوكب 
الفلاني أو نحو ذلك. يدعوه ويطلب منه النصرء ويستمد العون 
منه» بطلت أعماله التي سبقت كلها. حتى يعود إلى التوبة إلى الله 


ا کے 


عز وجل كا قال تعالى : َلوَأشرة حط عَنْه مَا انوأ يعَمَلُونَ 4" 
زقال انه ك ا من للت لين اشرت 
لعن غلك وك رن ين ا € وال اناق 
كل شيء؛ وصدق الله في كل شيء» إلا في الزناء ٠‏ فقال 0 
أو اللواط مباح » أو ا لمر سباحة ع ضار ينذا كافراء ولو فعل كل 
شيء آخر من دين الله فاستحلاله لما حرم الله ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» صار باستحلاله هذا كافرا بالله. مرتدا عن 
الإسلام» ولم تنفعه أعماله ولا توحيده لله عند جميع المسلمين. 

وهكذا لو قال: إن برعا أو هوداًء او اها أو إبراهيم 
أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي» صار كافراً بالله. وأعماله كلها 
باطلة» لكونه بذلك قد كذب الله سبحانه في] أخبر به عنهم . 

وهكذا لو حرم ما أحله الله 0 والإخلاص والإيمان 
بالرسل. فقال مغلا : أنا ما احل الأبل أو البقر أو الغنم أو غيرها 
ما أحله الله حلا مجمعا عليه وقال إنها حرام يكون مہذا كافراً 
مرتداً عن الإسلام بعد إقامة الحجة عليه » إذا كان مثله قد يجهل 
ذلك . وصادف جنس من أحل ما حرم الله . 

أو قال: ما م 002 وما أشبه 
ذلك» صار كافراًء أو قال : إنه يستبيح | لبنت أو الأحت» صار 
مهذا کافراً يالله » تدا عن الإسلام» ا وصام وفعل باقي 
الطاعات. لأن واحدة من هذه الخصال تبطل دينه؛ كما قال 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية ۸۸ . 
02( سورة الزمرء الآية 1٠‏ 


س — 


تعالى : $ وولح تهر انوأ يتمُونَ ”. 

ونحن في زمان غلب فيه الجهل. وقل فيه العلم. وأقبل الناس 
إلا من شاء الله» على علوم أخرى وعلى مسائل أخرى. تتعلق 
بالدنياء فقل علمهم بالله. وبدينه لأخهم شغلوا بها يصدهم عن 
ذلك. وصارت أغلب الدروس في أشياء تتعلق بالدنياء أما التفقه 
في دين الله » والتدبر لشريعته سبحانه» وتوحيده. فقد أعرض عنه 
الأكثرون» وأصبح من يشتغل به اليوم هو أقل القليل . 

فينبغي لك يا عبدالله الانتباه هذا الأمرء والإقبال على كتاب 
الله وسنة رسوله 6 دراسة وتدبراً وتعقاا حتى تعرف توحيد 
الله والإيهان به وحتى تعرف ما هو الشرك بالله عز وجل. وحتى 
تكون بصويرا بدينك. وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة 
والنجاة من النار. مع العناية بحضور حلقات العلم والمذاكرة مع 
أهل العلم والدين. حتى تستفيد وتفيد.» وحتى تكون على بينة 
وعلى بصيرة في أمرك . 

والشرك شركان : أكبر وأصغر: 

فالشرك الأكبر ينافي توحيد الله » وينافي الإسلام. ويحبط 
الأعمال» والمشركون في النار» وكل عمل أو قول دلت الأدلة على 
أنه كفر بالله : كالاستغاثة بالأموات أو الأصنام . أو اعتقاد حل ما 
حرم الله » أو تحريم ما أحله الله. أو تكذيب بعض رسله»ء فهذه 
الأشياء تحبط الأعمال. وتوجب الردة عن الإسلام , كيا سبق بیان 


س ۲۵0 


ذلك . قال تعالى في أول سورة النساء : « إِنَلَه ايه رن شريو 
ومر ما دون لك لسکا وَمَن شرك پا فد فرك إِتْمَاعَظِيمًا 4 
فهنا قد بين الله أن الشرك لا يغفرء ثم علق ما دونه على المشيئة 
فأمره إلى الله سبحانه وتعالى» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» على 
قدر المعاصي التي مات عليهاء غير تائب» ثم بعد أن يطهر بالنار 
يخرجه الله منها إلى الجنة. بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا 
للخوارج والمعتزلة» ومن سار على نهجهم . 

أما في اية الزمرء فعمم وأطلق فقال سبحانه : « فل يَعبَادىَ 
يی آنا ل انمه لا توأ ون َة الله إن لَه م لتر 
جمِيعا إِنه. نه هو الور للحم م 4 قال العلماء : هذه الآية في التائيين» 
امآ النساء فهي في غير انايين. من مات على الشرك مصراً على 

بعض المعاصي»› وهي قوله سبحانه : ااك ليران شْرَك دوعر 

ا ذلك لن اء °4 . 

أما من مات على ما دون الشرك كالزنا والمعاصي الأخرى» وهو 
يؤمن أنها حرمة » ولم يستحلها ولكنه انتقل إلى الآخرة ولم يتب منهاء 
فهذا تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله غفر له 
وأدخله الحنة لتوحيده وإسلامه. وإن شاء سبحانه عذبه 7 قدر 
المعاصي التي مات عليها بالنار من الزنا وشرب الخمرء أو عقوقه 
لوالديه» أو قطيعة أرحامهء أو غير ذلك من الكبائر | سبق 
إيضاح ذلك . 
)١(‏ سورة النساء الآية ٤۸‏ . 
(۲) سورة الزس الآية ۳ه . 


(۴) سورة النساء الآيتان 44 » ۱١١‏ . 
۲٣ -‏ 


وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في النار وهو 
بالمعاصي كافر أيضاًء ووافقهم المعتزلة بتخليده في الناره ولكن 
أهل السنة والجماعة فوم في ذلك ورأوا أن الزاني والسارق 
والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك. 
يخلدون في النان 00 
الله كما تقدم» فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداً وأن 
نفهمها كثيرأء لأها من أصول العقيدة. 

وأن يعرف المسلم حقيقة دينه» وضده من الشرك بالله تعالى» 
ويعلم أن باب التوبة من الشرك والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع 
الشمس من مغريها. 

ولكن المصيبة العظيمة. وهي الغفلة عن دين الله وعدم 
التفقه فيه فربما وقع العبد في الشرك والكفر بالله وهو لا يبالي» 
لغلبة الجهل. وقلة العلم بها جاء به الرسول ية من الهدى ودين 
الحق . فانتبه لنفسك أبها العاقل. وعظم حرمات ربك». وأخلص 
لله العمل. وسارع إلى الخيرات. واعرف دينك بأدلتهء وتفقه في 
القران والسنة بالإقبال على كتاب الله » وبحضور حلقات العلم 
وصحبة الأخيار» حتى تعرف دينك على بصيرة . 

واكثر من سؤال ربك الثبات على الهدى والحق. ثم إذا وقعت 
٤‏ معصية فبادر بالتوبة فكل بني ادم خطاء. وخير الخطائين 
التوابون. كا جاء في الحديث الصحيح . لأن المعصية نقص في 
الدين › وضعف في الإيمان . 


— ۲۷ 


فالبدار البدار إلى التوبةء اقم والندم , والله يتوب على من 
تاب» وهو القائل سبحانه :#وتويواً أإلَاَسوجِسا أيه المؤمئوب لعل 
تفشو" وقال عز وجل : ياي ءَامثوأ نويأ إل له وبَة 
عسوا »”". فالتوبة لابد منهاء وهي لازمة للعبد دائّاء والرسول 
كك يقول: «التوبة تهدم ما كان قبلها». فاستقم عليهاء » فكل) وقعت 
منك زلة فبادر بالتوبة والإإصلاح › وكن متفقهاً في دينك , لا تشغل 
بحظك في الدنيا عن حظك من الآخرةء بل اجعل للدنيا وقتاء 
وللتعلم وللتفقه في الدين. والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية 
بكتاب الله وسنة رسوله بي وحضور حلقات العلم ومصاحبة 
الأخيار غالب وقتك» فهذه الأمور هي أهم شأنك. وسبب 
سعادتك . 
وهناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر مثل الرياء» والسمعة في 
بعض العمل أو القول. ومثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء 
وفلان» والحلف بغير الله كالحلف بالأمانة والكعبة والنبى وأشباه 
ذلك فهذه وأشباهها من الشرك الأصغر, فلابد من الحذر من 
ذلك قال النبي يك لما قال له رجل : ماشاء الله وشكت ١:‏ أجعلتني لله 
ندا؟ . ما شاء الله وحده». وقال النبي ب : دلا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» . وقال كلاد : «من كان حالفاً 
فليحلف بلله أو ليصمت» وقال: «لا تحلفوا بابائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» وقال َة :من حلف بغير 
)١(‏ سورة النور الآية "١‏ . 
(۲) سورة التحرمء الآية ۸ . 


— ۸ 


الله فقد أشرك» إلى غير هذا من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا 
المعنى » ومن ذلك قوله علا : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ) 
فسئل عنه فقال : «الرياء». وقد يكون الرياء كفرا أكبر إذا دخل 
صاحبه في الدين رياء ونفاقاً. وأظهر الإسلام لاعن إيان ولا عن 
محبة. فإنه يصير بهذا منافقا كافرا كفرا أكبر. 

وكذلك إذا حلف بغير الله » وعظم المحلوف به مثل تعظيم 
الله أو اعتقد أنه يعلم الغيب. أو يصلح أن يعبد مع الله 
سبحانه. صار بذلك مشركا شركا أكبر. 

أما إذا جرى على اللسان. الحلف بغير الله كالكعبة. والنبى 
غيرهماء بدون هذا الاعتقاد. فإنه يكون مشركاً شركاً أصغر 

وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينهء والثبات 
عليه. وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه. وأن يعيذنا وإياكم من 
شرور أنفسناء وسيكات أعمالناء ومن مضلات الفتن إنه تعالى 
جواد كريم . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


۷۹ 


أنواع التو حيد الذي بعث الله به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام " 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه 
ومن اهتدى مهد اه 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة 
والسلام دعاة للحق وهداة للخلق» بعثهم مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد ال فبلغوا الرسالة وأدوا 
الأماتة» ونصحوا لأمهب وصبروا على ذاه وجاهدوا في الله حق 
جهاده» حتى أقام الله بهم الحجة وقطع مهم المعذرة . 

كا قال تعالى تدان ڪر مرشآ سانا َه وأحسنيوأ 
ا ومهم محفت ت عي الصَلئلَه سبروف ألْأَرَضٍ 
انظ وا کی کا2 عقب آلمگزوت 4 » وقال تعالى e‏ 
كين لل ر بو لله أنه بلا إِلَه للا آنا عدون 4 وقال 
سبحانه: #8 ل E‏ أَجَعَلْنَا من دون 
اي د ُعْبَدُونَ 4 فبين سبحانه في هذه الآيات أنه أرسل 
الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده وينذروهم عن الشرك به 


(1) نشرت ضمن كتاب محاضرات رابطة العالم الإسلامي للموسم الثقاني في حج عام ١4٠١‏ 
ص ۸٦ - ۷٩۹‏ 

(۲) سورة النحلء الآية ٠٠‏ . 

رم سورة الأنبياى الآية ٠٠‏ . 

. ٤٠ سورة الزخرف» الاية‎ )٤( 


4 


/ 


وعبادة غيره» وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا 
إلى توحيد الله في عبادته فأرسوا لأئمهم قواعد العدالة والبر والسلام؛ 
ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح. لأن مهمتهم هي البلاغ 
والبيان» أما الهداية للقلوب وتوفيقها لقبول الحق فهذا بيد الله 
سبحانه ليس بيد الرسل ولا غيرهم كما قال الله عز وجل : لش 
عك هد دهز وک نیدی سي وقال سبحانه : ههل عل 
رللا مالين 4 وقال سبحانه : وقد أرسلتارشاتابا كت 
وتامهم الک وَال ورا تالاس اسيل 4لاسا خاقهم 
وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد کل فإنه قد نجح في دعوته أعظم 
نجاح»وأكمل الله له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وجعل 
شريعته شريعة كاملة عامة لجميع الثقلين منتظمة لجميع مصا 
العاجلة والآجلةء ى) قال E‏ الوم Î‏ یتک 


ر 5 = ىس مس 284 


ومنت یم يمت وَرَضِيتُ لک سكم ويا" وقال سبحانه : 

< وما اراک كانم ِراوئدِر4”. وقال عز وجل : هل 
اھا لاش ن رَس ولا كم م الى لمك الوت ,لاض 
لاإ ل لاشو یخی یمیت كام أله وولو لبي الي وى بزو با 
موتو لَك هدور »وقد أجابهم الأقلون وكفر بهم 


. ۲۷۲ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الحديد الآية‎ )۳( 
. * سورة المائدة, الآية‎ )۴( 
. ۲۸ سورة سبأ الآية‎ )©( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )5( 


A 


كا قال سبحانه : « وجعلاالمكيكة ا َه 5 عِبَدَالسَحَِنَإِننَا أسَهِدُوأ 
َل سکب هلد که وكاو ٠‏ الولو سَآءَ لرن ما بذهم ما 
هم ّلك نع ليل هم ر لا حرصو ھ أمءاني: ش 
مکوت « لقالا نود َأ 0 اة ع اكرهم م مُهْسَدُونَهِ 


ص وو ص کے و 


وَكَدلِكَ مآ أَرْسَلْنَا م من بلك فى قربة من ذد إلا ال مرفوها إِنَا ودنا 


2 


س DEE‏ چ چ 
٤بتا‏ عاونا ع “اترم 5-82 َر ولو جکر بأهَدئ هما 


و یه اما الوا إا برآ املثم به كَفْرُونَ ه فَانتَفَمَنَاَهُم انظر 
كنف کن عة َة ايھ" وقال تعالى لا ذكر اللات والعزى 


E‏ ون هن إلا > سما ينسوا س و اباو تا آنل الله بها من 
واس 


ر صو 


طن إن يَْعُونَ إلا آل وا تَهَوَى الان وقد جاءهم ين َم 
ّح »” والآيات في هذا المعنى كشيرة وقد يحمل بعضهم على 
التكذيب والمخالفة الحسد والبغي والاستكبار مع كونه يعرف 
الحق كا جرى لليهود فإنهم يعرفون محمداً عليه الصلاة والسلام 
كا يعرفون أبناءهم ولكن حملهم البغي والحسد وإيثار العاجلة على 
تكذيبه وعدم اتباعه وکا جری لفرعوت ورو قال الله تعالى عن 


0 


موسى أنه قال لفرعون : ولد لمت ما أل هول ارب لسوت 


م مه 
4 > 


والارض بصَاير € الآية. وقال غاي عن فرعون وقومه : «إفاما 


جا ای و ع مهرم 6 اسنها انفسيم 


ايلئنا مبصرة َالو مَدَاسحرْمووت ل وحَحَدوا بهاوا لبقن انفسمم 
ظلماوعلوا فأنظره کیت كن عَلِهِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 4“ وقال ا عن كفار 


. 39-19 سورة الزخرفء الآيات‎ )١( 
. ۲۳ سورة النجمء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء الآية ٠١۲‏ . 

)6( سورة النمل» الآيتان ٠١ 2١‏ . 


۳۲ 


فريش في تكذييهم لمحمد كله : « قد تعلم ِنَم لحرن َلَِى ولون 
نم لا كوت وَلكنَّ الطَليِينَ بات أله يَجَحَدُونَ 4" وقد كانوا 
يعرفونه في الجاهلية بالصدق والأمانة ويسمونه الأمين ويشهدون له 
بالصدق» فلا جاءهم بغير ما عليه أباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه 
وكذبوه وعادوه واذوه وقاتلوه. وهذه سنة الله في عباده مع الرسل 
ودعاة الحق يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم تكون لهم العاقبة» ىما 
شهدت بذلك الآيات المحكات والأحاديث الصحيحة والوقائع 
المعروفة قدي وحديثاً وكا شهد هرقل عظيم الروم لما سأل 1 
سفيان عن حال النبي ية وسيرته وكيف ال حرب بينهم وبينه فقال 
أبو سفيان : إنها بيغهم وبينه سجال يدالون عليه ويدال عليهم فقال 
هرقل : هكذا الرسل تبتلى ثم تكون هم العاقبة . 
وقد وعد الله الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكين وحسن العاقبة 
في الدنيا والآخرة كا قال عز وجل : « وقد سَبَقَتْ يمنا عباتا 
ألْمرسَِنَ ه اتم لحم السصورو هجتا لم لين 4 وقال 
سبحانه: وتاش راتو آریے امنا ف اي وَالديا ووم يموم 
الاش هده بوم ينق انمع رم ول اة لته ولم سو دار ر4“ 
وقال تعالى : « : تاها ري اموأ إن را آله صرح ود AEE‏ 
وَالَذِينَ کفروا فعس 0 اضر اق e‏ ذلك أنه كرما مآ أنرل أله 


ر م 


حط أله )"» وقال عز وجل : وات حًا ليا نص 


. "8 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات, الأيات ٠۷۳-١٠۷۱‏ . 
(۳) سورة غافر الآیتان ۰٥۱‏ 7ه . 

63 سورة محمد الآیات ۷ - ٩‏ . 


۳ 


لمن" وقال سبحانه: «وعد أله أ اين “ام ينك وَصيلوأ 
الصدلحدت لست o‏ 9 
همد بهم هارتس هينيد بعد وهم یسوی کش کے 
فى سا وس ڪَفر بعد دل ار 2 هم الْفسِمُونَ ي“ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة ومن تأمل سنة الله في عباده علم صحة ما دلت 
ا ا جهة النقل 
وإنا يصاب أهل 0 في بعض الأحيان بسبب ما يحصل منهم 
من الذنوب والتفريط في أمر الله وعدم الإعداد المستطا اعدا 
أخرى وأسرار عظيمة كا قال وما اصلبڪم من 
ویک ماک بت ير یکر وَيَعفُوأ نك گنیر وقال سبحانه : لَأُوَلَمَّآ 
متم میب د ا اصن صم غا ل أن هدا ڏل هومن عند يك 
نال نوق 4 وقال عز وجل : :8 أَصَانِكَ من حستة 
فِّنَّ أله وَمَآ أصابك ين مَيّتَمَ فِن نَفْسِكَ 4" ومن يتأمل دعوة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ل 0 الذين دعتهم الرسل يتضح له 
أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع , نوعان أقر مهما المشركون 
فلم يدخلوا بها في الإسلام وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق 
والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه 


. ٤١ سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲( سورة النور» الأية ١ه‏ . 

(۳) سورة الشورىء الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية ٠٠١‏ . 
(ه) سورة النساء الآية ۷۹ . 


— ۳ 


فإن المشركين قد أقروا بذلك واحتج الله عليهم به لأنه يستلزم 
توحيد العبادة ويقعضيهء كا قال تعالى : «وَلين اهم من حل 
لسوت ولس وبتر امس قمر لون لدان يكن 4”. 
وقال تعالى : «ولين سالتهم من حَلَمَهُمْ مولن أنه" الآية وقال 
ET‏ لاس E‏ 
خرچ الى من الْمِتٍ ورج المت مت الى ومن درا لس فسيقولو نالل قل ٠‏ 
أفلاَتَُوَ 4” المعنى فقل أفلا تتقون الإشراك به في عبادته وأنتم 
تعلمون أنه الفاعل هذه الأشياء وقال تعالى : قل لمن رض 2 
شان ڪنترتعاموت ٠ه‏ سسیقولون لله فل افلا تركرويت ٠‏ فل من رت 
اموت الع ورب العمسرش العظليم ٠‏ سیو وتوو فل افد نتقو ٠‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على إقرارهم بأفعال 
الرب سبحانه ول يدخلهم ذلك 5 الإسلام» کا تقدم لعدم 
إخلاصهم العبادة لله وحده وذلك حجة عليهم فيا أنكروه من 
توحيد العبادة لأن الخالق هذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق 


لأن يعبد وحده له شريك له. 
أما النوع الثاني وهو توحيد الأساء والصفات فقد ذكر الله ذلك 


. 5١ سورة العنكبوت, الآية‎ )١( 
. ۸۷ (؟) سورة الزخرف»ء الآية‎ 

(۳) سورة يونسء الآية ٠١‏ . 

. 89-85 سورة المؤمنون, الآيات‎ )٤( 


في آيات كثيرات ولم ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار 


الرحمن في قوله تعالى : وهم يَكَفْرونَ لمن تل هو رت لا إله | 
هْوَءَيِهِوكَْتوَإِيَهِ ابي" . 

وهذا منهم على سبيل المكابرة والعناد وإلا فهم يعلمون أنه 
سبحانه هو الر حمن كا وجد ذلك في كثير من أشعارهم . قال الله 
سبحانه : « هَوَامَهُاَلَرى لاله إِلَاهْوَ عم اليب وَالشَهددَةَ هو ليحن 
اليم وقال الله عز وجل :هفل هو آله أحده أَهَهُالصَمَدُه لم يلد ولم 
بوذ ول یلگ موحد 4 وقال سبحانه : ( لیس کله شی وهو 
لسَمِيعٌالْبصِيرٌ *» وقال عز وجل : وادور لسرت ه المي 
ایر ه لك كديب »” . وقال سبحانه :لا مروا َه الأمثال 
إن آله بعلم وتر لا يون ” والآيات في هذا ا معنى كثيرة وكلها 
دالة على أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا وله 
الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في 
ذلك. وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل ما جاء في 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يل الصحيحة من الأساء 
والصفات وإقرارها ىا جاءت» والإيمان بأن الله سبحانه موصوف 
بها على الحقيقة لا على المجاز على الوجه اللائق به لا شبيه له في 
ذلك ولا ند له ولا كفو ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وهو 


. ٠١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآية ۲۲ . 

(۳) سورة الإخلاص كاملة . 

. ١١ سورة الشورىء الآية‎ )٤( 
. 4 27 27 (ه) سورة الفاتحة, الآيات‎ 
. 74 سورة النحلء الآية‎ )٩( 


— ۳۹ = 


الموصوف بمعانيها كلها على الكمال المطلق الذي لا يشاءهه فيها 
أحد کا تقدم في قوله عز وجل : «لس‌کنلوشی ُوَهْوَاَلسَمِيةٌ 
لير" وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه 
العبادة كالنوع الأول 5 

أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت به الرسلء 
ونزلت الكتب بالدعوة إليه والأمر بتحقيقه وخلق الله من أجله 
الثقلين» وفيه وقعت ار بين وأعهم؛ > كما قال 00 
ولد بمتتا ف ڪلأمَر سولاآ ت اعدو الله واج بوا دحوت ۾ وقا قا 
تعالى : : مكاي َلك ین ر ل ا وی إل آنه a‏ : 
عدون" '» وقال عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام أن كل واحد منهم قال لقومه : «أعَب د آل أألَّهمَالَكُم ينلک 
عر وقال سبحانه : « وَإَهِيم إِذ قال مره أعبدوأ أله وتو 
سكن کن در لماعب دوت من دون الله أ وتنا قوت 
کاک لين بدو من ذو اله لايمليكورت 2 گم رِرْقًا قفوأ عند آله 
لرَرْفحاَعْسُدُوه واش کروا لهو يمور 4" . 

وقال سبحانه : رما ي 5-08 إلا يعون 4 وقال 
عز وجل : «يَتأًا الاش أَعْبْدُوا ریک ِى لک ودي من یک 


. ١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية ٠١‏ . 

™( سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 

.. ۷۳ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

. ٠۷ » ٠١ سورة العنكبوت) الآيتان‎ )٥( 
. سورة الذاريات» الآية 5ه‎ )١( 


— ۳۷ 


َلك تمن" وقال عز وجل : « وَتَمَ ريك ألا عدوأ إلا 
يَّاهُ4”. الآية وقال سبحانه : « كدوك ي4 والآيات 
ي هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن الله سبحانه أرسل الرسل 
وأنزل الكتب وخلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له ويخص بالعبادة 
دون كل ما سواه . 

وقد تنوعت عبادة المشركين لغير الله » فمنهم من عبد الأنبياء 
والصالحين ومنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأشجار 
والأحجار ومنهم من عبد الكواكب وغيرهاء فأرسل الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإنكار ذلك كله» ودعوة 
الخلق كلهم إلى عبادة الله وحده دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله 
ولا يستخاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالنذور والذبائح 
إلا له عز وجل. إلى غير ذلك من أنواع العبادة وهي اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

وقد زعم المشركون أنهم قصدوا بعبادة الأنبياء والصالحين 
واتخاذهم الأصنام والأوثان الهة مع الله زعموا أنهم إن أرادوا بذلك 
القربة والشفاعة إلى الله سبحانه فرد الله عليهم ذلك وأبطله بقوله 
عز وجل :عیدوت من دو اسما ابره و عه وَيَقُوو بك 
ھکل شفعدوتاعن د انلو لاتوت ا يما لا مم في السات لا في 
رض تهب وتع عاش رکوت چ“ وقال عز وجل : « فاعبدالله 


. ٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة الإسراء الاية‎ )۲( 
. سورة الفاتحة» الآية ه‎ )۳( 
. 18 سورة يونس الآية‎ )4( 
۳۸ 


يِصَالهألِء الا الزن فالس لیے عدوا ين دونه ةآؤيسة 


م تعبد هم للا لیقريوتا تالاو یناکم تهر بَيْنَهُمٌ ف مَاهُم یو تفوت 


وده رد ت 


ناه لايهَدِى نهوک زب كاده ”. 

ولا دعا نبينا محمد ية قريشاً وغيرهم من كفار العرب إلى هذا 
التوحيد أنكروه واحتجوا على ذلك بأنه خلاف ما عليه أباوؤهم 
وأسلافهم كما قال سبحانه: « وبوا أن جام م م وَثَالَ 
لْكَتفْرَيَ هدا سجر گاب ٠‏ آلآ إلا وَحِدا إن هدا لني 
عاب 4" وقال سبحانه: «إِنَّهُمْ كَانوَأ إا قي همم ا لله إِلَا اه 
کرو وين انیا کا ءال ِنَع تجن 4 قال الله 
شخان و يل جا لی ردق مسن 4“ والآيات الدالة على 
كفرهم واستكبارهم وعنادهم كثيرة جدا قد سبق ذكر الكثير منها . 

فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يبلغوا عن الله دينه 
بعلم وبصيرة» وأن يصبروا ولا ييأسوا وأن يتذكروا وعد الله رسله 
وأتباعهم بالنصر والتمكين في الأرض إذا نصروا دينه وثبتوا عليه 
واستقاموا على طاعة الله ورسوله. كما تقدم ذكر ذلك في الآيات 
المحكمات وكا جرى لنبينا محمد ية فقد أوذي وعودي من القريب 
والبعيد فصبر كما صبر الرسل قبله واستمر في الدعوة إلى ربه وجاهد 
في الله حق الجهاد وصبر أصحابه وناصر وه وجاهدوا معه حتى أظهر 


. 7 »۲ سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 

5( سورة صء الأيتان 4, ه . 

(۳) سورة الصافاتء الآیتان م“ ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الصافاتء الآية ۳۷ . 


— ۳۹ 


الله دينه وأعز جنده وحذل أعداءه ودخل الناس في دين الله 
أفواجاًء سنة الله في عباده. فلن تجد لسنة الله تبديللا» ولن نجد 
لسنة الله تحويلاً» كما قال تعالى : © ومن سول لله رشو E‏ 
9 حب سه هم الْعَيلبُونَ °4 وتقدم قوله عز وجل : وات حن 
لتا صر الْمُؤْمِنِينَ ي" وقوله سبحانه : « وعد أله ألَذِنَ اموا 6 


رص 2ى م رص م 


ر أا الصَلحت ت رارض كم ستل تاز من فلوم 
EE‏ یه ايف ارت لم وَلُبَرَلهُمْ من بعد ر حَوَفِهِمَ i‏ 
یبد وتی لاق و يت فى سینا چ“ الأية . وقال جات اص 
افيد المتقبرت ي . 

رال الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي کلمته» وان يصلح 
أحوال المسلمين» ويجمع قلوبهم على الحق» وأن يفقههم في دينه؛ ون 
يصلح قادتهم» ويجمعهم على الهدى؛ ويوفقهم لتحكيم شريعقه 
والتتحاكم إليها والحذر ما خالفها إنه جواد كر .. وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه يإاحسان 
إلى يوم الدين . 


. 85 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. >۷ سورة الروم الآية‎ )۲( 
. o0 سورة النورء الآية‎ (۳) 
. 49 سورة هود الآية‎ )٤( 


كف 


توحيد المرسلين و ما يضاده من الكفر والشرك 


الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على سيد الأولين والآخرين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلّ 
وسائر الصا حين . 

أما بعد : فلا كان توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسله عليهم 
الصلاة والسلام. أهم الواجبات وأعظم الفرائض. والعلم بذلك 
أشر ف العلوم وأفضلهاء ولا كانت الحاجة إلى هذا الأصل الأصيل 
داعية إلى بيانه بالتفصيل رأيت إيضاح ذلك في هذه الكلمة الموجزة 
لشدة الحاجة إلى ذلك. ولأن هذا الموضوع العظيم جدير بالعنايةء 
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول 
والعمل. وأن يعيذنا جميعا من الخطأ والزلل . فأقول ومن الله 
سبحانه وتعالى أستمد العون والتوفيق : لا ريب أن التوحيد هو 
أهم الواجبات» وهو أول فريضة. وهو أول دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » وهو زبدة هذه الدعوة كا بين ذلك ربنا عز وجل 
في كتابه المبين. وهو أصدق القائلين» حيث يقول سبحانه عن 
ج المر سلين: ولد بعت تاف ڪل أْمَوَ رسوا آ اعدو لله اجنوا 
الطدغوت ¢ . 


. ه٠١۹٤/٤/۱٤ محاضرة ألقيت في مدرسة دار الحديث بالمدينة المنورة بتاريخ‎ )١( 
. ٠٠ سورة النحلء الآية‎ )1( 


کے 


هم : اعبدوا الله » واجتنبوا الطاغوت » هذه دعوة الرسل كل واحد 
يقول لقومه وأمته : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . 

المعنى : وحدوا الله لأن الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد 
العبادةء وإلا فالأمم تقر بأن الله رها وخالقها ورازقها» وتعرف 
كثيرا من أسيائه وصفاته. ولكن النزاع والخصومة» من عهد نوع 
إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة» فالرسل تقول للناس: 
أخلصوا العبادة له» وحدوه اء واتركوا عبادة ما سواه» وأعداؤهم 
وخصومهم يقولون : لا بل نعبده ونعبد غيره. ما نخصه بالعبادة . 

هذا هو محل النزاع بين الرسل والأمم . الأمم لا تنکر عبادته 
بالجملة. بل تعبدهء ولكن النزاع هل يخص بها أم لا يخص؟ 
فالرسل بعثهم الله لتخصيص الرب بالعبادة» وتوحيده هباء دون 
كل ما سواه» لكونه عز وجل المالك» القادر على کل شيء» الخلاق» 
الرزاق للعباد» العليم بأحواهم» إلى غير ذلك . 

فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأممى إلى 
توحيد الله ء وإخحلاص العبادة له سبحانه وتعالى . وترك عبادة ما 
سواه . 
ٍ وهذا هو معنى قوله عز وجل: أت اعبدوا وحنبو 
آلظغوت 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنها في هذا المعنى : العبادة هي 


. 55 سورة النحلء الآية‎ )١( 


7 سمه 


التوحيد . وهكذا قال جميع العلاء : إن العبادة هى التوحيد . إِذْ هو 
المقصود. والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه واف كنا قال جل 
وعلا: ۾ لهم لابه موه و2 إِنَنى ا همات دونه 3 اَی 
فَطرَنى َه «سَيهُرِين #”" ا من معبوداتهم كلها إلا فاطره 
سبحانه . أي خالقه . فعلم أنهم يعبدونه» ويعبدون معه غيره . 

فلهذا ر تبرأ الخليل من معبوداتهم سوى خالقه وفاطره 00 
وهو الله سبحانه وتعالى» وهكذا قوله عز و واعزلکم وما 
ل ال شلا ارَق»”. > فعلم أ: نهم يعبدون الله » 
ويعبدون معه غيره. والآيات في هذا المعنى ا فعلمنا بذلك 
أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادةء وإفراده اء لا 
يدعى إلا هو جل وعلاء ولا يستغاث إلا به. ولا ينذر إلا له. ولا 
يذبح إلا له. ولا يصلى إلا له. إلى غير ذلك من العبادات» فهو 
المستحق لما جل وعلا دون كل ما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا 
الله » فإن معناها لا معبود حق إلا الله . 

هذا هو معناها عند أهل العلم لأن الآههة موجودة بكثرة 
والمشركون من قديم الزمان: من عهد نوح يعبدون آهة من دون 
الله منها: ود» وسواع » ويغوث» ويعوق» ونسر» وغير ذلك . 

وهكذا العرب عندها آههة كثيرة وهكذا الفرس والروم وغيرهم 
كلهم عندهم ألهة يعبدونها مع الله. فعلم بذلك أن المقصود 
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بقول : لا إِلْه إلا الله هو المقصود بدعوة الرسلء وهو أن يوحد الله» . 
وص العاف د i‏ ولهذا حول وهال 
كتابه المبين :« دل لیات اله هوا لی واک ما دعوت من دون وهو 
البتطِلي4” فاتضح بذلك أن المقصود تخصيصه بالعبادة دون كل ما 
سواه» وأنه سبحانه المعبود الحق جل وعلاء وأن ما عبد من دونه 
معبود باطل» ولهذا قال اة وتعال : لِوَلْفَدَيمَنْمَاف ڪل أْمَوَيَسُولًا 
أمن اعبدوا ايه وأحمنبواً بوا لغوت 4”» أي وحدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت » أي اترکوا عبادة الطاغوت وابتعدوا عنما . 
والطاغوت : كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن والملائكة , 

وغير ذلك من الجمادات, ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى به . 

والمقصود أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات 
وغيرهاء ممن يرضى بذلك. أما من لا يرضى بذلك كاللائكة 
والأنبياء والصالحين. فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى 
عبادتهم » وزينها للناس . 

فالرسل والأنبياء والملائكة » وكل صالح لا يرضى أن يعبد من 
دون الله أا بل ينكر ذلك ويحاربهء فليس بطاغوت. وإنا 
الطاغوت كل ما عبد من دون الله ممن يرضى بذلك كفرعول 
وإبليس وأشباههم ممن يدعو إلى ذلك أو يرضى به. وهكذا 
الحمادات من الأشجار والأحجار والأصنام المعبودة من دون الله » 
كلها تسمى طاغوتاً بسبب عبادتها من دون الله . 
)1( سورة الحج الآية 1۲ . 
(۲) سورة النحلء الآية ۳١‏ . 
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وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى : وما أرسلکامن کمن 
َسُول إلا وى لله نهب لله إلا آنأ َأعِدُونٍ4”". وهذه الآية مثل 
الآية السابقة. يبين فيها سبحانه أن دعوة الرسل عا هي الدعوة 
إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا دون كل ما 
واف ولو كان وله لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن 
تخصيص الله بالعبادة والإيان بأنه هو المستحق هماء لما امتنع الناس 
من ذلك. ولكن المشركين عرفوا أن قوها يبطل الهتهم. وأن قوها 
يقتضى أن الله هو المعبود الحق. والمختص بذلك جل وعلا . 

30 أنكروها وعادوها واستكروا عن الاستجابة لها فاتضح 
مهذا أن المقصود من ذلك تخصيص الله بالعبادةء وإفراده مها دون 
جميع ما عبد من دونه سبحانه وتعالى. من أنبياء أو ملائكة أو 
صالحين أو جن أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه هو المالك الرازق 
القادر الى المميت الخالق لكل شىء الدبر لأموزن الغا فهو 
المستحق لأن يعبد جل وعلاء وهو العليم بأحوالهم سبحانه 
وتعالى» فلذلك بعث الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده والإإاخلاص 
له. ولبيان أسيائه وصفاته. وأنه المستحق لأن يعبل ويعظم لال 
علمه. وکال قدرته. وکال سئه وصفاته» ولأنه عز وجل النافع 
الضار, العام بأحوال عباده السميع لدعائهم » الكفيل بمصالحهم 
جل وعلاء فهو المستحق لأن يعبد جل وعلا دون ما سواه سبحانه 
وتعالى» وقد E‏ عن نوح وهود وطح وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام أ نهم قالوا لقومهم : «أعبدُوأأتَ مالڪم؛ نله 
)0( سورة الأنبياي الآية ٠٠‏ . 
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ره" فهذا مطابق لقوله تعالى : مدقا لاورسلا 
م ع ل 0ن 

وقد أجاب قوم هود نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوهم : 
مَئَنا ل تع بد اه وده ودر ماڪان يع بد باون 4 ". 

فقد علموا المعنى وعرفوه» وهو أن دعوة هود عليه الصلاة 
والسلام تقتضی إخحلاص العبادة لله وحده وخلع الأوثان المعبودة من 
دونه » وهذا قالوا : ( أجقتال تعد امه وده ودد ر ماڪان يعد »ااانا 
بماني دان كْتَمَألصَددِوِيكَ" فاستمروا على العناد والتكذيب» 
حتى نزل بهم العذاب نسأل الله العافية . 

والله سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك 
له وليبين حقه لعباده» ويذكر للعباد ما هو موصوف به سبحانه 
من أسمائه الحسنى وصفاته العلى» ليعرفوه جل وعلا بأسمائه 
وصماته وعظيم إحسانه» وكال قدرته. وإحاطة علمه جل وعلا» 
وما ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس والأصل لتوحيد الإلهية 
والعبادة. فلهذا بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت 
الكتب السهوية من الله عز وجل لبيان صفاته وأسمائه وعظيم 
إحسانه. وبيان استحقاقه أن يعظم ويدعى ويسأل جل وعلاء 
حتى تخضع الأمم لعبادته وطاعته » وحتى تنيب إليه› وحتى تعبذه 
)١(‏ سورة هود» الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة النحل» الآية 5" . 
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() سورة الأعراف» الآية ۷١‏ . 
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دون كل ما سواه جل وعلاء وهذا موجود كثيراً في كتاب الله عر 
وجل , وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن كثير من رسله عليهم الصلاة 
والسلام فقال سبحانه: قات رَسَلهمٌ في أنه سَك اط رَِلسَمْوتٍ 
لاض ب ” ٠‏ وقال جل وعلا: «وَائلُ علوم با فوج إذ قال َو 
وم إن کن گیر میک مَقَاى وَتدْكيرى ,اکت انه لَهَه وڪن 
1 موا ارک وراک شر لا یکن ترح میک ع کک فشا 
E‏ إِنْ ري إل عل روا 
انا ونم الْشتامِينَ 4 فبين عليه الصلاة والسلام أنه معتمد 
الله وأنه متوكل عليه جل وعلاء وأنه لا يبالي بتهديدهم وتخويفهم › 
وأنه لابد له من تبليغ رسالات الله فقد بلغ فعلاً عليه الصلاة 
والسلام» فعرفهم بقدرة ربه وعظمته. وأنه هو المحيط بالجميع . 
والقادر على إنجائه. وعلى إهلاك أعدائه. كما أنه القادر على حفظ 
رسله وأنبيائه. وإحاطتهم بكلاءته. وإعانتهم على تنفيذ ما جاؤا 
به من ادي وأنزل في هذا سور عاق يح عليه الصلاة 
والسلام حيث قال جل وعلا : يمه رای یر و إا 00 
الل ویو أن اندر رمك من قَبْلٍ أن اهر ب عَذَابُ 3 ه قال يلقو 
لک ن مين ه أن عمدو الله اَمو وُه يمور لک ين 1 
رور لک جل مس إِنَّ لجل أ إا جا 20 مشر لَه 
قال رټ إِنّ دعوت قوی للا هفلم رده دعو إل رهاق كُلَما 
دعو 4 فف لَه جعلوا أَمَيمَمٌ في اذام ك اروا 
ا أُسَْعَكبارا ه ثُدَِقَ دَعَوْتهم جهاراه ثم إن اعت هم وَأَسَرَرَتُ 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة يونس الأيتان ۷١‏ » ۷۲ . 
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َم اترا © ملت أسَحَغْفروأ رت م اتقات تاريل ألا 0 
نرادا ينيدد امول رل ی ل کک جت ویجعل لک انرا هم 
لک لا تحون لله وكاراهوقد لق اوا بم" 

فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام شيئا 
من صفاته عز وجل › وأنه الذي يمدهم با يمدهم به من ا 
والخير الكثيرء والنعم العظيمة. وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع › 
ويعظم جل وعلا . 

وقال عن هود عليه الصلاة والسلام» وعن 00 في سورة 
الشعراء :و كدت اد رلو هلد قال ن أَحْوهُم خود ود ألا ت إن 
IEE:‏ يرد ٠‏ ما تنگم َب من َر إن 
کیان تیوه ان تون یکل رمع ايه شو « وکو ممصا 
مَل لدوب ه وَإِدَا ا ايده نا لله وَأَطيعُودٍ ه وتوا 
ای مر بم ان وا باو وين ه وجنت وعيون إن أَمَافُ 
کک تعدا يور عير ¢ . 

ار الله جل وعلا على لسان نبيهم هود عليه الصلاة 
والسلام كثيراً من النعم التي أنعم بها عليهم جل وعلاء وأنه رب 
الجميع » وأن الواجب عليهم الخضوع له وطاعة رسوله وتصديقه. 
ولكنهم أبوا واستكبروا فنزل بهم عذاب الله من الريح العقيم . 

وقال عن 0 عليه السلام : « کدبت تمور ره اريإ َل هم 
أخوه لوهم صح ألا لا تَنَقَونَهِ إن کم رَسُولٌ بين ه فَانَهْوأْاسَه وأطِيعُونزمومآ 
)0 سورة نوحء الآيات ١4-١‏ . 


(۲) سورة الشعراء الأيات ٠١١ ٠۲۳‏ . 
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شتلك ميه من أَجْرٍ لن أَجقَ إلا عل رب الَْلَمينَ ه أَمُوَوْنَفْمَاهَهَبَآ 
اھ مي | کو عو ر و 
۶امنابت » جنات وعيون ه وزدقع وغل طلعهاهضيم ه وتتحتونم 
لْجبال ونا قرهين ه اتقو الله وأطلبعون ه ولا يعوا أن الْمترؤيَ ه 
لين يِفْسِدُونَ في الأْضٍ وا لح 4" الآيات . 

فبين صالح عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالله. وأنه رب 
العالمين. وأنه أعطاهم ما أعطاهم من النعم . 

فكان الواجب عليهم الرجوع إليه وتصديق رسوله صالح » 
وطاعته فيها جاء به. وأن لا يطيعوا المسرفين المفسدين في الأرض› 
ولكتهم لم يبالوا مبذه النصيحة . ولم يبالوا مبذا التوجيه. بل استمروا 
ف عنادهم وضلاهم وكفرهم حتى أهلكهم الله بالصيحة 
والرجفة. نسأل الله العافية . | 

وذكر سبحانه وتعالى أيضاً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام شيئا من صفاته عز وجل » وأنه ذكرها لقومه لينيبوا إلى الله 
وليعبدوه ويعظموه حيث قال سبحانه وتعالى ف سورة الشعراء : 
وِوَاتلْعليِهمْنَْإِنرِيمَ ه إذْ الابيد وقوعِومَاتعبدُونَ « فَانوأ عبد لاما 
6 ل يه ماه لو ع دحي ده کے او 8 
فنظل ها عَنحِيِينَ ه قال هل سمعونر إذ ناعون هاو عونك و 
رور 2 ۲ 
بے . ب 8 

ينبغى الوقفة عند هذا فإن الله سبحانه بهذا يبين لهم أن هذه 
الأصنام لا تصلح للعبادة. لأنها لد تسمع ولا نجيب الداعى . ولا 
تنفع ولا تضر. لأنها حماد لا إحساس لها بحاجة الداعين وسؤالهم 
)١(‏ سورة الشعرا الأيات ١٠69-1١4١‏ . 
(؟) سورة الشعراى الآيات 59 _ "7 . 
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وما لديهم من ضرورات» فكيف تدعى من دون الله » فلهذا قال: 
وهل مغو إذ بوبه أو ينمَعويكم أو ضر 4" ماذا أجابوا؟ 
حاروا وحادوا عن الجواب». لأنهم يعلمون أن هذه الآلهة ليس 
عندها نفع ولا ضرء وليست تسمع دعاء الداعين ولا نتجيبه . 
فلهذا قالوا: « بل وذ ب كَدَلِكَ يفعلُويَ 4" ولم يقولوا إنهم 
يسمعون أو ينفعون أو يضرون. بل حادوا عن الجواب وأتوا 
بجواب يدل على الحيرة والشك» بل والاعتراف بأن هذه الألهة لا 
تصلح للعبادة» فقالوا: بل ودا ءابا كلك يفْعلُونَ 7 يعني 
سرنا على طريقتهم وسبيلهم من غير نظر فيا قلت لنا. وهذا معنى 
قوله في الآية الأخرى: «إِنًا وَجَرَنَآ ابات مل مد وَإِنَا عل رهم 
مُفْتَرُوتَه" هذه طريقتهم الملعونة الخبيثة التي سلكوها واحتجوا 
عله وساروا عليهاء نسأل الله السلامة» ثم قال لهم الخليل عليه 
السلام :اتر اکم دوه أنشز وَءَابَآوْكُم كمون ه انهم عدو ج 
إل رت لين ¢ مراده بذلك معبوداتهم من الأصنام . وهذا 
قال : « َب عدوأ ارب كيك" فقوله : إلا رب العالمين» يدلنا 
على أنه كان عليه الصلاة والسلامء يعلم أنهم يعبدون الله 
ويعبدون معه غيره. ولهذا استثنى ربه. فقال : إلا رب العالمين» كما 


. ۷۳ سورة الشعراى الآيتان ال/اء‎ )١( 
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في الآية الأخرى: « إِلَاألدِىمَطَرَنِ 4 فعلم بذلك أن المشركين 
يعبدون الله » ويعبدونٌ معه سواه» ولكن النزاع بينهم وبين الرسل 
في تخصيص الله بالعبادة. وإفراده مها دون كل ما سواه جل وعلا . 
ثم قال بعد ذلك في بیان صفات الرب: « الى خلقن فهو 
عدن هوالزی هو يطميق وَسْقنِ ٠‏ وَإِدَامرِضْت فَهُوَسَنْفِينِ ه وای 
يسدق نيبن" . هذه أفعال الرب جل وعلا: يشفي المرضى 
ويميت ويحبي ٠.‏ ويطعم ويسقي» ويهدي من يشاءء وهو الخلاق 
القادر على مغفرة الذنوب وستر العيوب فلهذا استحق العبادة على 
عباده جل وعلاء وبطلت عبادة كل ما سواه. لأنهم لا يخلقون ولا 
يستطيعون لداعيهم أن يقدموا شيئا نفعا أو ضراء كا قال 
م م ےیور وس جورءوء 00 58 ص 
سبحانه: دک مارک انملك ولز رغوت ونذونهما يلكوت 
3 د ابرح ر لوه ل ر يه ور هه ر 
منقظبير إن تدعوھر لا سمو دعا ولو یمو ما تابو کک 
وبوم القیمة فر وش رڪ که 4" فبين عجزهم» وبين أن دعوتهم 
ê‏ 5 °“ ریت ا ال رط ور م 
من دون الله شوك بالله عز وجل » ولهذا قال : # ودوم القيلمة د رون 
ا / 
شرك كي" فبين سبحانه عجز هذه الآلهة جميعهاء وبين أنهم بهذا 
الدعاء قد أشركوا بالله عز وجل . وهنا قال: وائ أطمع أن يعفر 
ل یر ل ای 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية ۲۷ . 
(۲) سورة الشعراء» الآيات 78 - ۸۱. 
(۳) سورة فاط الآیتان ٠٤ ١۱۳‏ . 
)٤(‏ سورة فاطرء الآية ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الشعراء الآية ۸۲ . 
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الدين› فهو جل وعلا ينفع 5 الدنياء وينجي ف الآخرة» أما هذه 
الأصنا اا ال 0 بل ر 
عن علي إبراهيم : لِوَالرَى أطمعٌ أن عفرل حَلمَق يو أن ۽ مت 
هب عَبَلحُكما لحف ن يالصبلحيت» وَلَجَعَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخرن 
وجني من ور جَنَةِ اتيم هذا كله يدل على الإيهان بالآخرة 
والدعوة إلى ذلك» وتنبيه العباد على أن هناك اخرة لابد من المصير 
إليهاء وهناك جرا واا ولهذا قال بعده: $ ولجعلني من وري 
نةا وأغفر لان 2 من ن الال ب" دعا له بالمغفرة قبل أن 
يعلم حالهء قلا علم حال ترا توء کا قال في سورة العنكبوت : 
وول هيمد القوي ادوا أ لله وأثقوه ذ ڪر ڪر لَكُمْ إن ڪر ڪن 
50 تماتع دوک ومن ذو نال وتا و مرت إفکا کے E‏ 
ِن 2 > لَك رذاکاسواعند انه ارف وأعبدوه وأشكر 
دجمت" فبين عليه الصلاة والسلام أن العبادة حق اللهء 
وأنه يجب أن يتقى ويعبد سبحانه وتعالی » وأن الذي فعلوه إفك لا 
أساس لهء وأن معبوداتهم لا تملك هم رزقا أبداء كما أن لا 
تتفعهم ولا تضرهم فهي أيضاً لا تملك لمم رزق > بل الله جل وعلا 
هو الرزاق» وهذا قال: « فَابَِعْوأعِندَاسَهالرِرف وَاعبدُوة 4" فهو 
سبحانه الذي يعبد ويطلب الرزق منه جل وعلاء دون كل ما سواه 
سبحانه وتعالى» «وأشْكرو هليه ترجعوت »” فالمرجع إليه 

)1( سورة الشعرلى الآيات ۸۲ - 36 . 

(۲) سورة الشعراى الآيتان 86 -85 . 

)۳( ا ااذ 5 . 


(ه) سورة ا الآية ¥. 


O۲ 


سبحانه امالك لكل شي ع) والقادر عل كل شيع والمستحق لأن 
يشكر لكمال إنعامه وإحسانه» وهو الذي يطلب منه الرزق جل 
وعلا. ولهذا قال 5 ايات أخرى: إن أنه هر الراك دو َرَو 
ان“ وقال عز وجلا «ومَا من داب في الْأَرْضٍ إلا على الله رِرْفَها 
ويعلومسلقرها ومَسكَودعَهًا e‏ والآيات الدالة على 
أن الله سبحانه أمر الرسل أن يوجهوا العباد إليه وأن يعرفوهم 
بخالقهم ورازقهم وإلههم سبحانه كثيرة جد ورد 5 كتاب 
الله » من تأمل القران وحد ذلك وَاضِعنا 8 فالرسل أفصح 
الناس وأعرف الناس بالله عليهم الصلاة والسلام» 5 
نشاطاً في الدعوة إليهء > فليس هناك من هو أصبر منهم على الدعوة 
ولا أعلم منهم بالل » ولا أحب لهداية الأمم متهم عليهم الصلاة 
والسلام . ولهذا بلغوا رسالاات الله أكمل تبليغ وأتمه» وبينوا للناس 
صفات الخالق المعبود وأسماءه سبحانه وأفعاله وفصلوها كي يعلم 
العباد رهم .2 وحئى يعرفوه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده. 
وحتى ينيبوا إليه عن بصيرة وعلم و الله عن موسى 
عليه الصلاة ة والسلام حيث قال : وول ناد ريك موسو ج أن اف 
لوم بين هد قوم فرعونَ آلا قول م قال ر رب إن اناف أن ن يحون 
یی صَدْرِى ولا يَطَلِنُ ايسان رل إل حنرونهوطم عل ذب 
َلْمَاكُ فونه کال کا مَاذهََا ايتا إا معکم ون 9 ت 
فرعو ت فَمُولَاإِنَا ور ب الْمنلمينَ 4 أمره أن يبين له أنه رسول رب 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية ۸ه . 
زفة سورة هود الأية 5 . 
(۳) سورة الشعراء الأيات ١5-1١١‏ . 


— ۳ 


العالمين» لعله يتذكر فينيب إلى الحق لكنه لم يتذكر بل أعرض عن 


ذلك وقال : ررك فت وليدًا وَلْبِثَتَ فيا من غر سنن © وفعلت 
ES‏ لها إذا وأا مِنَ الصَّآلينَ ه 
ففررتمنک لا خف فوهب لى رن خخا وجعلن م المرسّلين ٠‏ ولك 

و ب ت موت و Ky‏ 

E‏ ت والأض را بنا ان 6 مُوقَننَ ه ال لمن حولم ألا 

57 ® قال , ری ك ا قال 9 ره رسو کم ری اسل 
بک لمجو ه قال رب انرق والمعرب وَمَابِنِمَآ إن كم عل به“ 
فانظروا كيف يبين له موسى عليه الصلاة والسلام صفات الرب 
عز وجل» وأنه رب العالمين ورب السموات ورب الأرض وما 
بينههاء ورب الخلائق كلها ورب المشرق والمغرب . حتى يعلم عدو 
الله هذه الصفات لعله يرجع إلى الحق والصواب» ولكن سبق في 
علم الله أنه يستمر على طغيانه وضلاله ويموت على كفره وعناده . 
نسأل الله العافية . 

وبين الله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه معهم| يسمع ويرى؛ 
وأنه حافظه] وناصرهما ومؤيدهماء فلهذا أقدما على دعوة هذا الجبار 
العنيد المتكبر المتغطرس الذي قال: « آنا ري الل 4”. فصانب) 
وحماهما من شره وكيده . 

ولاشك أن هذا كله من حفظ الله وعنايته برسله وأنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام : رجل متكبر طاغية ملك لعين يدعي أنه رب 
)١(‏ سورة الشعرای الآيات ۲۸-۱۸ . 
(؟) سورة النازعات» جزء من أية 4؟ . 


:ات 


العالمين. ومع هذا أقدما على دعوته وبيان حق الله عليه وأنه 
الواجب عليه أن ينيب إلى الله ولكنه أبى واستكبر ثم دعا إلى ما 
دعا إليه من جمع السحرة والسحر إلى غير ذلك. حتى أبطل الله 
كيده وأظهر عجزه ونصر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام 
عليه وعلى سحرته» ثم صارت العاقبة لما استمر في الطغيان أن 
أغرقه الله وجميع جنده في البحر» وخلص موسى وهارون ومن 
معهم| من بني إسرائيل . 

هذه من ايات الله البالغة. في انتقام الله من أعدائه ونصره 
لأوليائه : رجلان ليس معه] إلا جماعة مستعبدون لفرعون يذبح 
أبناءهم ويستحبي نساءهم ويسومهم سوء العذاب. يقدمان على 
دعوة ملك جبار. وبيان الحق له» وإنكار ما هو عليه من الباطل» 
فيحميهما الله من ظلمه وبطشه. > بل ويثبتهما ويؤيد*ما جل وعلاء 
وينطقه ٠‏ بها يقير الحجة عليه ولهذا قال في الآية الأخرى : فمن 
موی م قال را لدی عى کل ىء حَلقَهُ .تم هده قال كما 
۳ لفون الأول ه قال علْمُهَا عند نی في ءايه 
لی حمل لحم الس مهدا وَسَلَكَ لک فيا شا الما ماه 


صمو 


فاخا تابد ازو جامن ات سی ه 97 ولي 
آلثم ه نبا فشک وفيا نويد کہ ونب ضر کم تاره خی XK‏ 
والمقصود أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا الحق وأوضحوه 
وبينوا أسسماء الرب وصفاته الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه 


العبادة وأنه الخالق المالك الرازق المحبى المميت المدبر لكل شىء 


. ٠٠١ 49 سورة طه الأيات‎ )١( 


1 رک 


جل وعلاء وبينوا أيضاً علو الله وفوقيته على خلقه . 

ولهذا قال فرعون لوزيره هامان ابن ی مالم ابع الاب به 
اسب لسوت اَل لله مُومَى »”". أخبره أن الله فوق السماء 
جل وعلا. 

ولهذا أراد هذا الحبار أن يتطاول بهذا الكلام القبيح الساقط 
الذي لا قيمة له . ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن عيسى عليه 
الصلاة والستارم والحواريين في سورة المائدة حيث قال سبحانه : 


«إذ قال اواو زیی ن ر هَل ينطع ر ربل أن يرل عَلِنا 


مابدة شالم قال اتقو اَن ڪن مء وميه فَالْوأرِيدُ أن اڪ ا 
ربك وکنا ت ا وکن علها عن َلسَّهِرِينَ ه 
عِيسَى أبن مرم الله دتا آنل لتا ماپد من الس ماو تن لَسَاعِيدًا 


درواي َك أرقا وات ررقن ه قال الله رلم 
د د ا يك إن SNN‏ 
لمن 4”". ففي هذا بيان شيء من قدرة الله 0 وا 
سبحانه القادر على كل شىء. وأنه سبحانه في العلوء لأن الإنزال 
يكون من الأعلى إلى الأسفل» فإنزال المائدة وطلب إنزالهاء كل 
ذلك دليل على أن القوم قد عرفوا أن رمهم في العلو» فهم أعرف 
بالله وأعلم به من الجهمية وأضرابهم ممن أنكر العلو. ا 
طلبوا ذلك وعيسى بين لهم ذلك والله بين ذلك أيضاًء ولهذا قال : 


- و - 


+ إلى منزلها 1 تک ¢ فدل ذلك على أن ربنا جل وعلا يطلب من 


)1( سورة غافرء الآيتان 35 › /ا” . 
(؟) سورة المائدة الآيات ١٠١-١١١‏ . 


— 0٩ 


أعلى» وأنه في العلو سبحانه وتعالى فوق السموات وفوق جميع 
الخلائق وفوق العرش. قد استوى عليه استواء يليق بجلاله 
وعظمته . > لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا . 

وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات مصرحة بعلو الله سبحانه 
وتعالى على خلقه. ومن ذلك آيات الاستواء ابيع المعروفة التي 
فيها قوله سبحانه في سورة الأعراف: «إركت ريحم آنه ری سَلقَ 
لسوت والأرض ف سِنَة يا نم أستوئ ع العش يغثى أ 0 
طبه ينا وَألسَّمْسَ وَالْمَمرَ والنجوم مسر بأرية آلا لَه للق وال 
تارك الله رب لامي 4 وفي هذه الآية ين عار ون الخلاق الرز 0 
وأنه صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى» وأنه الذي يغشي الليل 
النهار» وأنه خالق الشمس والقمر» وخالق النجوم؛ ليعلم العباد عظيم 
شأنه» وکال قدرته وکال علمه سبحانه؛ وأنه العالي فوق جميع خلقه» 
المستحق لأن يعبد سبحانه تال 


2000000 1 ڪت ماي 2 7 
Se Ê‏ مكو 


أن وول ما نس ل بحي إن كنت لشم قد عل هلم ما يى نشي ول 
مايا ف شيك نك أت عم الب هاما ا قلت م إلا مآ مرن يوه 


أن أعبدُوأ لله ر ورم ٠‏ عم شیا مادم فم م هلما توفيتنى 
ر 7 20 2064 دوعو 
ىتأت ت أرقي علوم و ع کل ى و سيد ه إن تمم م 


عبادك د وإن تعفر لهم َإِنَكَ 2 لير ا 2 OTE‏ 


. سورة الأعرافء الآية 4ه‎ )١( 
. ١١۸-١١١ سورة المائدة, الآيات‎ )۲( 


0۷ س 


الصفات العظيمة لله عز وجل الداعية إلى عبادته وحده. دون كل 
ما سواه وأنه علام الغيوب وأنه العزيز الحكيم » وأنه الرقيب على 
عباده» والشهيد عليهم» وأنه يعلم ما في نفس نبيه عيسى ٠‏ 
وعيسى لا يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى . 

وفي هذا أيضاً دلالة على إثبات الصفات, وأن الأنبياء جاؤا 
بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» وأنه 
جل وعلا يوصف بأن له نفساً تليق به عز وجل لا تشابه نفوس 
المخلوقين»كى| أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم وله أصابع لا تشابه 
صفات المخلوقين. جاء بعض هذا في الكتاب العزيز» وجاء في 
السنة المطهرة ذكر الوجه واليد والقدم والأصابع كل ذلك دليل على 
أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال, وأنه لا يلزم من ذلك 
مشاءبته للخلق » ولهذا قال عز وجل : لیس کشلیکی مُوَهوالسَهِيِعٌ 
لِرُ»4"' سبحانه وتعالى . فنفى عن نفسه الماثلة ثم أثبت لنفسه 
السمع والبصرء فدل ذلك على أن صفاته وأساءه لا شبيه له فيها. 
ولا مثيل له فيها. بل هو جل وعلا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو المستحق لأن يعبد ويعظم جل وعلا. أما المخلوقون 
فصفاتهم ضعيفة وناقصة, أما هو جل وعلا فهو الكامل في كل 
شىء» فعلمه كامل وصفاته كاملة كلها ولاشك أن صفات 
المخلوقين لا تمائل صفاته أبداً بوجه من الوجوه وهذا قال سبحانه : 
« نلا مريو به الَْمَتَالَ لن آله يعم وأنتر لا تَعَلَمُونَ 4”". وقال عز 
)0( سورة الشورىء الآية ١١‏ . 
(۲) سورة النحلء الآية ۷٤‏ . 


ال — 


2 عم م زوه 


وجل :فل هو اله احد ەاا صََمَدُ هلم لد ولم يولد ولم يک له ڪر وا 
كير لق كه ود a‏ 1 0 

حد»”. وقال سبحانه : س کروی مُوَهْوَالسَميعٌ البصِيرٌ4”. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد في كتاب الله وما صح عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من أساء الله وصفاته على الوجه 
اللائق به جل وعلاء من غير تحریف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا زيادة ولا نقصان. بل يثبتونها كما جاءت ويمرونها ىا 
جاءت مع الإيمان بأنها حق» وأنها ثابتة لله سبحانه على الوجه 
اللا تق به سبحانه وتعالى. لا يشابه فيها خلقه. ىا قال عز وجل : 
و 

وهذه مسائل من مسائل التوحيد» وهي من أهم المسائل . والله 
سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أسماءه وصفاته . وكرر ذلك في 
مواضع كثيرة ة حتى يعرف الله سبحانه وتعالمى بعظيم أسهائه 
وعظيم صفاته وعظيم أفعاله جل وعلاء فأفعاله كلها حميلة وأسماؤه 
كلها حسنى . وصفاته كلها عُلىء وبذلك يعلم 0-0 
وخالقهم فيعبدونه على بصيرة إليه على علم» وأنه 
دعاءهم . وجيب مضطرهم . وأ نه على كل شيء قدير 0 
وتعالى . 

ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن قوم موسى من بني إسرائيل 
لما عبدوا العجل أوضح هم سبحانه فساد أمرهم» وبطلان ما 


(۲) سورة الشورى» الآية ١١‏ . 


ال اك 


فعلوه» فقال جل وعلا: وواد َو موی وترو رن له جل 
لمر أا يُكلِمُهُمْ ولا هدم سيلا مكيلا ادر كارا 
ظلوت4“فبين لنا أن الإله الح الغا غيب أن ون 
متكدًاء وأن کو وده ف وأن يكون يهدي السبيل» وأن 
يكون بيده القدرة على كل شيء» والعلم لكل شيء» أما عجل 
حماد يعبد من دون الله ۽ فهذا من فساد العقول: : عجل لا يجيب 
الداعي ٠‏ وا کيا ولا يرد جواباً ولا ينفع ولا يضر. فكيف 
يعبد من دون الله . 


وي الآية 0 0 و آفلا رون د آلا م لهم 
رع يرد د فإن رجعك 0 52 الله يعني أن 17 ال يرد 
قولا لمن كلمه وخاطبه. اك قرا ولا تقعاء فكيف تصرف 
له العبادة لو كانت العقول سليمة . وهذا المعنى في كتاب الله كثير 
دا يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه المستحق للعبادة لكاله 
وقدرته العظيمة . وأنه امالك لكل شيء والقادر على كل شيء. 
الذي يسمع دعاء الداعين. ويقدر على قضاء حاجتهم وجيب 
مضطرهم › ويملك الضر والنفع › ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستفيم ١‏ > سبحانه وتعالی . 

وقد بعث ا تت اه وهو سيد | لخلق, وأ فضلهم وإمام 
المرسلين» بعثه بها بعث به المرسلين الأولين» من توحيد الله 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية ١44‏ . 
(۲) سورة طهء الآية ۸٩‏ . 


والاخلاص له والدعوة إلى ذلك. وبيان صفاته وأسمائه وأنه 
المستحق لأن يعبد جل وعلاء فكانت دعوته دعوة كاملة. قال جل 
وعلا: لايا لتا شن رَسُولْسَه إِلِنَكُمْجِيعًاه” وأنزل عليه 
كتاباً عظيً) وهو أشرف الكتب وأعظمها وأنفعها وأعمهاء بين فيه 
أدلة التوحيد» وأنه الرب العظيم» القادر على كل شيء امالك لكل 
شيء» النافع الضار. وأمر نبيه أن يبلغ الناس ذلك ف ایات 
کثیرات» من تدبر القرآن عرفها كما قال سبحانه : وکن اتهم من 


دمع کے َر 


حَلَىَ اون الا ليقولن الله 4 وقال سبحانه : قل س 
ررقم ون السا والأرض سن بيك الح الاسر ومن يع لح 
المت المي الي وسن يدر الاس فَسَيَعْولُونَ آنه هَن أف 
دفو ي" کے عل رااان 
الرب وقدرته» وأنه بجي ويميت. وأنه المدبر الرزاق» على ما جحدوا 
في توحيد العبادة وأنكروه . 

والمعنى:إذا كنتم مقرين بأن هذا هو ربكم الذي يملك الضر 
والنفع › ويدبر الأمور ويحبي ويميت ويرزق عباده. فكيف لا 
تترکون الإشراك به » وتعبدونه وحده دون ما سواه جل وعلاء ومن 
هذا قول سبحانه : قل لمن ارش ومن فِيهكآ ن ڪنت متم اموت ٠‏ 
قولوت لنم لأفلا تذكرويت 4 والآيات بعدها. 


فكل هذا تذكير من الله لعباده على يد رسوله محمد ًة بعظيم 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة لقمانء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونسء الآية ٠١‏ . 

(4) سورة المؤمنون, الأيتان 6 , 86 . 
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حقه وبأسائه وصفاته» وأنه عز وجل المستحق لأن يعبد لكمال 
قدرته» وکال علمه» وكمال إحسانه, وأنه النافع الضار وهو القادر 
على كل شيء» المتفرد في أفعاله وأسسائه وصفاته عن المشابه والنظير 
جل وعلا. ٍ 

اخ الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام» بدأ دعوته 
بالتوحيد» كالرسل السابقين سواء فقال لقريش :« يا قوم قولوا لا 
إله إلاللله تفلحوا ) 

هكذا بدأهم, ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة أولاً أو ترك الخمر أو 
الزنا أو شبه ذلك . 

لاء بل بدأهم بالتوحيد لأنه الأساس» فإذا صلح الأساس جاء 
غيره بعد ذلك . 

فبدأهم بالأساس العظيم وهو توحيد الله والاخلاص لهء 
والإيهان به وبرسله . 

فأساس الملة وأساس الدين في شريعة كل رسول توحيد الله 
والإخلاص له» فتوحيد الله والإخلاص هو دين جميع المرسلين» 
وهو محل دعوتهم جميعاًء وزبدة رسالتهم عليهم الصلاة والسلام 
کے سلف ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقومه ١:‏ قولوا لا 
إله إلا الله» استنكروا ذلك واستغربوهء لأنه خلاف ما هم عليه 
واباؤهم »> فقد ساروا على الشرك. وعبادة الأوثان من دهر طويل ٠‏ 
بعدما غير عليهم دينهم عمرو بن لحي الخزاعي الذى كاك رتا 
ف مكةء فيقال أنه سافر إلى الشام» ووجد الناس يعبدون الأصنام 
هناك» فجاء إلى مكة ودعا الناس إلى عبادة الأصنام تقليدا للكفار 
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هناك» ويقال إنه قيل له: إيت جدة. تجد فيهاء أا ی 
فخذها ولا تهب. وادع العرب إلى عبادتها تجب . 

فاستخرجها ونشرها بين العرب فعبدوها وهي : ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسرء التي كانت معبودة في قوم نوح . 

فاشتهرت بين العرب» وعبدت من دون الله » بسبب عمرو بن 
لحي المذكورء ثم أوجدوا أصناماً وأوثاناً أحرى في سائر القبائل 
يعبدونها مع الله » يسألونها قضاء الحوائج . ويجعلونها الة مع الله 
ويتقربون إليها بأنواع القربات كالذبح والنذر والدعوات والتمسح 
وغير ذلك . 

ومن ذلك العزى لأهل مكة. ومناة لأهل المدينة ومن حوهم» 
واللات لأهل الطائف ومن حوهم. إلى غير ذلك من الأوثان 
والأصنام الكثيرة في العرب» فلا دعاهم هذا النبي الكريم رسولنا 
عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله وترك الهتهم. أنكروا عليه 
ذلك . وقالوا: «أَجَمرَلالََِكهَاومِدَإنَعَدَالتَوَدُغَاتٌ 4 

وقال جل وعلا عنهم في سورة الصافات : (ِإِنَّهُمْ كارا دا يل َم 
لا إله إلا أله یکرو »یوون الَأ الها لاي تجو ي“ 
فانظر يا أخي كيف غلب عليهم الجهل حتى جعلوا الدعوة إلى 
توحيد الله أمرا عجاباء واستكبروا عنه واستغربوه وعادوا من دعاهم 
إليه حتى قاتلوه. وانتهى الأمر أن جمع رأمهم على قتله. فأنجاه الله 


)3غ( سورة ص» الآية 0 
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من مکرهم» وهاجر من بين أظهرهم إلى المدينة عليه الصلاة 
والسلام» ثم حاولوا قتله أيضا يوم بدر فلم يفلحواء وحاولوا ذلك 
يوم أحد بأشد مما قبل. فكفاه الله مكرهم وكيدهم» ثم حاولوا يوم 
الأحزاب استغصال الدعوة والقضاء على الرسول وأصحابهء 
فأبطل الله كيدهم وفرق شملهم., وأنجاه الله من شرهم 
ومكائدهم » ونصر دينه وأيد دعوتهء وأعانه على جهاد أعدائه حتى 
أقر الله عينه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بانتصار دين الله 
وظهور الحق. وانتشار التوحيد في الأرض» والقضاء على الأوثان 
والأصنام» بعدما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من ال هجرة في 
رمضان» ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا بسبب فتح الله 
عليه مكة» ودخول قريش في الإسلام» ثم تتابعت العرب في 
الدخول في دين الله وقبول ما دعى إليه عليه أفضل الصلاة 
والسلام» من توحيد الله والإحلاص له جل وعلاء والتمسك 
بشريعته سبحانه وتعالی . 


والمقصود أن رسولنا ونبينا محمداً عليه الصلاة والسلام دعى إلى 
مادعت إليه الرسل قبله من نوح ومن بعده» إلى توحيد الله 
والإاخلاص له وترك عبادة ما سواه . 


هذه أول دعوته» وهذه زبدتهاء وهي أهم واجب وأول واجب» 
وأعظم واجب» وكان بنو ادم على التوحيد من عهد ادم إلى عهد 
نوح عليه السلام عشرة قرون» كما قال ابن عباس وجماعته» فلا 
اختلفوا بسبب الشرك الذي وقع في قوم نوح › بعث الله الرسل قال 


— {£ 


المعنى كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيان» فاختلفوا 
بعد ذلك كما قال في اية أخرى في سورة يونس : وماکان لاس 


رو ساح ص جار ور (۲ 


اک َة وجدةفاحلفوأ) 

فا لمعنى أنهم كانوا على التوحيد والإيهان. هذا هو القول الحق» 

E‏ 0 الشيطان إلى عبادة ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما وفع الشرك في قوم نوح بسبب 
غلوهم في الصالحين. وتزيين الشيطان لهم عبادتهم من دون الله » 
بعث الله إليهم وا عليه الصلاة والسلام , فدعاهم إل توحيد الله 
والإخلاص له وترك عبادة ما ما سواه جل وعلا . 

فكان نوح عليه الصلاة 0 أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض بعدما وقع الشرك فيهاء أما ادم فجاءت أحاديث ضعيفة 
تدل على أ نه نبي ورسول مکلم» REE‏ 
أسانيدهاء ولاشك أنه نه أوحي إليه بشر و نه على شريعة من ربه 
عليه الصلاة والسلام . وكانت ذريته على شريعته وعلى توحيد الله 
والإخلاص له. ثم بعد ذلك بعشرة قرون أوما شاء الله من ذلك» 
وقع الشرك في قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء كما 
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وقد جاء في الآثار المشهورة عن ابن عباس وغيرهء أن ودا 
وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراًء كانوا رجالا صالحين» فلا هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباء وسموها 
بأسمائهم ففعلوا ول تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت 
من دون الله عز وجل . 

أي لما ذهب العلم وقل العلاء المتبصرون جاء الشيطان إلى 
الناس فقال لهم : إن هذه الأصنام إنا صورت لأنہا كانت تنفع 
وكانت تدعى ويستغاث بهاء ويستسقى بهاء فوقع الشرك في 
الناس بسبب ذلك . 

وبهذا يعلم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله 
إلى أهل الأرض» بعد وقوع الشرك فيهاء كا جاء في الصحيحين 
وغيرهما ومن أن أهل الموقف يوم القيامة يقولون : يا نوح أنت أول 
رسول أرسله الله إلى أهل الآرض» فاشفع لنا إلى ربك » الحديث . 

أما ادم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بدلائل 
أخرى. وجاء في حديث أبي ذر عن ابي حاتم بن حبان وغيره أنه 
سأل النبي ية عن الرسل وعن الأنبياء فقال النبي تله :« الأنبياء مائة 
وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل ثلث ائة وثلاثة عشر »» وفي رواية أبي 
أمامة «ثلمائة وخمسة عشر » ولكنهه| حديثان ضعيفان عند أهل 
العلم» وھا شواهد ولكنها ضعيفة أیضاًء کا ذكرنا آنفاً» وفي 
بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام « ألف نبي فأكثر » وي بعضها 
« أن الأنبياء ثلاثة آلاف » وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة › 
بل عد بن الجوزي حديث أبي ذر من الموضوعات. والمقصود أنه 
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ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا يعلم عددهم 
إلا الله سبحانه وتعالى» لكنهم جم غفيرء قص الله علينا أخبار ٠‏ 
بعضهم ولم يقص علينا أخبار البعض الآخر. لحكمته البالغة جل 
وعلاء والفائدة العظمى أن نعرف أنهم جميعهم دعوا إلى توحيد 
الله » والإخلاص له سبحانه وتعالى» وأنهم دعوا أتمهم إلى ذلك 
فمنهم من قبل هذه الدعوة» ومنهم من ردهاء ومنهم من لم يتبعه 
إلا القليل وم من لم عه أحد بالكلية كنا أختير بذلك نيا محمد 
عليه الصلاة والسلام . ونبينا وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة 
ا ا عن الخصومة والتزاع وفك 
المكرمة. وقد أوذي كثيرا هو وأصحابه حتى أجمعوا على قتلهء 
فأنجاه الله من بين أظهرهم . وفي المدينة جرى ما جرى من 
ل لي 
والسلام » وبذلك يتضح للجميع أن دعوة الرسل جيعهم » هي 
دعوة إلى توحيد الله والإخلاص له. وأن الأنبياء جميعاً. والمرسلين 
كلهم دعوا إلى توحيد الله والإخللاص له. والإيهان بأسائه وصفاته 
وأفعاله. وأنه سبحانه واحد في ربوبيته. واحد في أسمائه وصفاته» 
واحد في استحقاقه العبادة دون كل ما سواه جل وعلاء فلا 
يستحقها غيره لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا غيرهم من 
اللخلوقات» فالعبادة حق الله جل وعلاء وها خلق الخلق سبحانه 
وتعالى» وبها أرسل الرسل كما قال سبحانه وتعالى : 9وَمَاحَلَدَتُ 
أن والإنى إلا يدون 4”. وقال تعالى : «وَلْمَدَبمَئَ ِكل أَمَهِ 
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رسوا أن عبد دو أمَهَواجسَنبُوا لطَدخُوتٌ ي" ' فلعبادة الله وتوحيده خلقت 
الخليقة» وأرسلت الرسل؛ وأنزلت الكتب» كما قال تعالى : « كن 
اکت ءابه ٠‏ 2 م فلت من لَدَنْ رة إلا آله لھ" وقال 
سبحانه : وھا بم لتاس ولسنذرواً ا ما آنما هو اله جد 
وَلَِذَّكَرَ ولوا أ الأب چ 

وقد أبان الله سبحانه في کتابه العزيز من اياته ومحلوقاته ما يدل 
على قدرته العظيمة» وألوهيته وربوبيته» وأنه المستحق للعبادة 
سبحانه وتعالى . 

ومن تدبر كتاب الله ومحلوقاته وجد من الآيات المتلوة والحسية 
والأخبار المنقولة » ما يدل على أنه سبحانه المستحق للعبادة جل 
وعلاء وأن الرسل كلهم بلغوا ذلك ودعوا إليه» وأن الشرك الذي 
وقع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذاء فلم يزل في الناس 
من يعبد ا والأوثان؛ ويغاوثي الان والأنبياء» e‏ 
نوح إلى يومنا هذا . 

وبا ذكرنا من كتاب الله عز وجل؛ومن كلام رسوله محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم » ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد 
أقسام» وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله » وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 
)١(‏ سورة النحلء الآية 7”5 . 


(۲) سورة هودء الآيتان ۱ء ۲ . 
(۳) سورة إبراهيم» الآية ٠۲‏ . 
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فهو أقسام ثلاثة : توحيد الربوبية» وهو الإيمان بأن الله عز وجل 
واحد في أفعاله» وخلقه وتدبيره لعباده. وأنه المتصرف في عباده كما 
شاء سبحانه وتعالى . بعلمه وقدرته جل وعلا . 

والثاني : توحيد الأسماء والصفات. وأنه سبحانه وتعالى 
موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه كامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلاء وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا 
ند له عز وجل . 

الشالث: توحيد العبادة وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد 
وحده لا شريك له. دون ما سواه جل وعلا . 

وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالی: هو الإييان بأنه رب 
الجميع وخالق الجميع. ا وأنه لا شريك له في جميع 
أفعاله سبحانه وتعالى» لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد. لا 
شريك له في تدبير الأمورء وهو المالك لكل شيء جل وعلاءكما قال 
سبحانه وتعالى : له ملك لسوت والارض وما فين وهو على کل سىء 
د أ 4 فهو المالك لكل شيء. والمتصرف ف كل شىء جل وعلاء 
له الأمر كله. وله الخلق كله. كما قال تعالى : «آلالَه اَی واگ 
تبارك أله رامين 4”. وهو الموصوف بصفات الكمال» والمسمى 
بالأسماء الحسنى . فلا شبيه له من خلقه في شيء, بل هو الكامل 

فى ذاته وأسيهائه وصفاته وأفعاله» وهو هو المستحق أن يعبد ويخص 
بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة 
)١(‏ سورة المائدةء الأية ٠٠١٠١‏ . 
(۲) سورة الأعراف, الآية عه . 
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والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك . 

هذا كله داخل في مسمى التوحيد» توحيد الله سبحانه وتعالى 
توحيد الأنبياء والمرسلين. وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم 
وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 

ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت 
به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين : 

توحيد في المعرفة والإثبات : فمعناه الإيهان بأسماء الله وصفاته 
وذاته جل وعلاء وخلقه للعباد ورزقه هم وتدبيره لشئونهم 
او 

هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات : أن تؤمن وتصدق بأن الله 
سبحانه واحد في ربوبيته. واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده. 
وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكمال المنزه عن 
النقص والعيب لا شريك له في ذلك, ولا شبيه له» ولا ند له جل 
وعلا . 

والقسم الثاني توحيد القصد والطلب : وهو إفراد الله سبحانه 
5 قصدك وطلبك وصلاتك وصومك» وسائر عباداتك. لا تقصد 
بها إلا وجهه جل وعلاء وهكذا صدقاتك» وسائر أعمالك التي 
تتقرب بهاء لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء فلا تدعو إلا إياه» 
ولا تنذر إلا له. ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه» ولا 
تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل » توحده 
في كل ذلك . 


فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين» ولك أن تعبرعنها 
بثلاثة أنواع , ولك أن تعبرعنها بنوع واحد کا تقدم فيما ذكرنا انفاً. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبي وإنما المقصود أن نعرف ما 
هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» ووقعت فيه 
الخصومة بين الرسل وأتمهم. وهو توحيد العبادة . 

أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم . وأنه كامل 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأنه لا شبيه له. ولا ند له ولا 
مثيل لهء فهذا لم يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم» بل جميع 
المشركين من قريش وغيرهم مقرون به وما وقع من إنكار فرعون 
وادعائه الربوبية فمكابرة. يعلم في نفسه أنه مبطل. كما قال له 
موسى : « لْقَد عَلِمَتَ مآ أل هواه إلا رب لسوت والارض 
ِصَأيِرَ 4" وقال سبحانه فيه وفي أمثاله : « وَيَحَحَدُوأ اومتها 
تفم طلا وع 4”. وقال تعالى: « مَدَتَمْلُإِنَدُ لرك الى 
ولوت نَم لا بَكرْبولك وَلَكنَ ين ايت أله جدود 4^ 
وهكذا ما أدعته الثانوية من إهية النور والظلمة. فمكابرة أيضاًء 
وهم مع ذلك لم يقولوا أنبهها متساويان» فليس في العالم من يقول إن 
هناك إلهين متساويين في التصرف والتدب وأما إنكار الملاحدة 
لرب العالمين كلياًء وإنكارهم للآخرة. فليس هذا بمستغرب من 
أعداء الله » لفساد عقوهم بسبب استيلاء الشياطين عليهم حتى 
(١)‏ سورة الإسراءء الآية ۲ 
(۲) سورة النملء الآية ١4‏ . 


(م) سورة الأنعام, الآية 8" . 


— ۷١ 


2 عن فطرة الله التي فطر عليها الناس» وهؤلاء الملاحدةء 
وإن أنكروا بألسنتهم فقلومهم تقر قر بذلك». كها أقر بذلك الحادات» 
وکل شيء كما قال سبحانه وتعالى: « سخ له تيوت شمن 
والارض و ومن فن فإن من شَيْءِ إا د سح غد دكن لا هون 
سهم نهر كان ع عَفُورًا © وقال جل وعلا: اترات اله 

جد له من في السَّمْوتِ ومن في لاض والس والقعر ر ولجم 


» وال والتوات وصحكدرر س الاس وک ور حَنَّ عليه العَدَابٌ‎ i 
. الآية”‎ 

والمقصود أن من أنكر رب العا لين من الكفرة المجرمين» فهو ني 
الحقيقة مكابر لفطرته وعقله. فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود 
رب متصرف في الكون» مدبر للعباد. لا شبيه له ولا شريك له 
ولا ند له» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علا گرا ولهذا قلنا 
إن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية» والأسماء والصفات وم 
ينكروا ذلك لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا خالق العباد 
ورازقهم › ومدبر أمورهم» منزل المطر المحيي المميت الرزاق 
للعباد وغير ذلك ک| تقدم بيانه . 

فالواجب عليك يا عبدالله إذا عرفت ما تقدم أن تبذل وسعك 
في بيان هذا الأصل الأصيل» ونشره بين الناس» وإيضاحه 
للخلق. حتى يعلمه من جهله» وحتى يعبد الله وحده من أشرك 
به وخالف أمره» وحتى تكون بذلك قد اتبعت الرسل وسرت 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 44 . 
(۲) سورة الحجء الآية ٠۸‏ . 


— V۲ 


على منباجهم في الدعوة إلى الله أداء للأمانة التي حملتها . 

فيكون لك مثل أجور من هداه الله على يديك إلى يوم القيامة. 
کا قال الله جل وعلا: «وَمَنْأحَسَنٌّ س ولان دعا نوور لص 
و وَقَالْإنَىمِنَالْمُسِلِمِينَ ¢ وقال سبحانه : : «قل مذو سبلا أَدَعْوَاإلَ 


2ع رر 


اللو عل بص یرو أَنأوَمَن اتبعنی وسین أله و ماانأمن المت ركيت 4" وقال 
جل وعلا : ادع ل سيل ريك الي ىة والموعظۆا ىحر لهربالقى 
هى أَحسَنٌ 4 وقال النبي ية في الحديث الصحيح : «من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم في صحيحه . وقال لعل رضي 
الله عنه لما بعثه إلى خيبر: «فوالله لئن بدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
من حمر النعم» متفق على صحته . 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة 
على ما يرضيه» وأن يعيذنا جميعًا من أسباب غضبه» ومن مضلات الفتن» 
كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي کلمته» وأن يصلح أحوال 
المسلمين ويولي عليهم خيارهم إنه سبحانه وتعالى جواد كريم . والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين . 


. ٠۴۳ سورة فصلتء الآية‎ )١( 
. ٠١م سورة يوسفء الآية‎ )9( 
. ٠٠١ سورة النحلء الآية‎ ™ 


العقيدة الطحاوية" 


الحمد لله رب العالمينء قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر 
الوراق الطحاوي ‏ بمصر ‏ رحمه الله : هذا ذكر بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . وأبي عبدالله 
محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون 
من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله 
معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله» 
ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره . 


. ۲٠۷-۲٠١۷ ص‎ ,١٠ نشر في مجلة البحوث الإسلامية» العدد‎ )١( 

(۲) قوله : ( نقول في توحيد الله .. إلخ ) 
اعلم ( أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينسم إلى أقسام ثلاثة» 
حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين . 
القسم الأول : توحيد الربوبية : وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه» وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق 
المدبر لأمور خلقه الممصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال 
تعالى: ل الله حالق كل شيء 4- وقال سبحانه  :‏ إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر 4-'” وهذا النوع قد أقر به المشركون 
عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام» لشركهم بالله في 
العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه وعدم إيمانهم بالرسول محمد له . 
القسم الثاني : توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية : وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره 
المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله  :‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون = 

. 51 سورة الزمر, الآية‎ -١- 


-۲- سورة يونسء الاية " . 58 


قديم بلا ابتداء"» دائم بلا انتهاءء لا يفنى ولا يبيد» ولا 
يكون إلا مايريد, لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام , ولا يشبه 


- هذا ساحر كذاب . أجعل الألهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب € وأمشالها كثيرة 
وهذا القسم يضمن إخلاص العبادة لله وحده» والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما 
سواه باطلة؛ وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود إلا الله كما قال اللّدعز وجل : 
$ ذلك بأن اله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4" الآية من سورة الحج . 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات : وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز» وفي 
السنة الصحيحة عن رسول الله عه من أسماء اللهوصفاته»وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي 
يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» كما قال الله سبحانه  :‏ قل هو 
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفرًا أحد 54'- وقال سبحانه : «٠‏ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير )“ وقال عز وجل  :‏ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها #-* وقال 
سبحانه في سورة النحل : « ولله الل الأعلى وهو العزيز الحكيم 1-4 والآيات في هذا المعنى 
كثيرة والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة 
من أصحاب الرسول ته وأتباعهم يإحسان یرون آيات الصفات وأحاديئها كما 
جاءت. ويثبتون معانيها لله سبحانه إثبانًا بريكا من التمثيل؛ وينزهون الله سبحانه عن مشابهة 
خلقه تنزيها بريكًا من التعطيل» وبا قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من 
خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه : «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تمتها الأنهارخالدين 
فيها أبدا أذلك الفوز العظيم 4" جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان . 

(۱) قوله ( قديم بلا ابتداء ) 
هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه الشارح رحمه الله وغيره» وإنما ذكره كثير من 
علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شئ» وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شئ منها إلا بالنص _ 
-۲- سورة الحج» من الاية 1" . 
-؟- سورة الإخلاص كاملة . 
-٤-‏ سورة الشورى» من الآية ١١‏ . 
-ه- سورة الأعراف» من الآية ۸° . 
-1- سورة النحل» من الآية ۰ . 
-۷- سورة التوبة» الاية ٠٠١‏ . 


ل ۷0 مم 


الأنام» حي لا يموت قيوم لا ينام» خالق بلا حاجة» رازق بلا 
مؤّنة) مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة» مازال بصفاته قدي قبل 
خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته» وکا كان 
بصفاته أزليا»ء كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس بعد خلق الخلق 
له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق» وكا أنه 
محبى الموتى بعد ماأحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ‏ ذلك بأنه على كل شيء 
قدير وکل شيء إليه فقيرء وکل أمر عليه يسير» لا يحتاج إلى شيء 
هم أقدارا» وضرب لحم اجالاء ولم خف عليه شىء قبل أن 
يخلقهم ‏ وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وأمرهم بطاعته › 
ونہاهم عن معصيته › وكل شيء جرق بتقديره مشيئته » ومشيئكته 
تنفذ» لا مشيئة للعبادء إلا ما شاء لهم فا شاء لهم كان. وما لم يشأ 
| يكن. 
هدي من يشاء› ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء» 
= . من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة» ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كا نص على ذلك 
أئمة السلف الصالح» ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام؛لانه يقصد 
. به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقاً بالعدم» كا في قوله سبحانه : «حتى عاد 
كالمرجون القديم4"'” وإنها يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله (قديم بلا 


ابتداء) ولكن لا ينبغي عده في أسهاء الله الحسنى .» لعدم ثبوته من جهة النقل ويغني عنه اسمه 
سبحانه الأول كا قال عز وجل : هو الأول والآخر»"" الآية والله ولي التوفيق . 


. ۳۹ سورة يس» من الآية‎ -١- 
. ۳ سورة الحديد الآية‎ -1- 


كلا — 


ويخذل ویبتلي عدلاً , وکلهم يتقلبون في مشيئته؛ بين فضله وعدله › 
وهو متعال عن الأضداد والأنداد» ولا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه ولا غالب لأمره . امنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. 
وان مدا عبد المصطفى :ونبية:المجتيى ورشوله المرتضى > وأنه 
خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب رب 
العالمين» وكل دعوى النبوة بعده فغيّ وهوى» وهو المبعوث إلى 
عامة الجن وكافة الورى» بالحق والهدى, وبالنور والضياءء وأن 
القران كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزلة غل شل وخا 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة. > ليس بمخلوق ككلام المرية. فمن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كفرء وا الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال 
تعالى : سای سَثَرَ 4" فلا أوعد الله بسقر لمن قال : إن هَدَآإِلَّا 
فول الْبدَرٍ 4" علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول 
البشر. 
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر . فمن أبصر 

هذا اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجر» وعلم أنه بصفاته ليس 
كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق 
به كتاب ربنا: « وج بَمذ اض إل ويا رة 74 . وتفسيره على 
ما أراده الله تعالى وعلمه؛ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول ي فهو كا قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك 
)١(‏ سورة المدثرء الآية 7١‏ . 


2( سورة المدش الآية ٠٠‏ . 
(۴) سورة القيامةء الآيتان 277 37 . 


متأولين بارائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
ات عز وجل ولرسوله 35 0 اشتبه کک 
E e a E,‏ 
بين الكفر والإيان والتصديق والتكذيب؛ والإقرار والإنکاں 
الإيهان بالرؤية لأهل دار السلام لمن 57 منهم بوهم» أو تأوها 
بفهم إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية 
بك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن م يتوق 
النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه . فإن ربنا جل وعلا موصوف 
بصفات الوحدانية . منعوت بنعوت الفردانية لیس ف معناه أحد 
من البرية. وتعالى”') عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 
هم بذلك حجةء لأن مراده رحمه الله تنزيه البارىء سبحانه عن مشابهة الخلوقات» لكنه أتى 
بعبارة مجحملة تحتاج إلى تنفصيل حتى يزول الاشتباه . فمراده بالحدود ي يعني التي يعلمها البشر 
فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه لان الخلق لا يحيطون به علما.كيا قال عز وجل في 
سورة طه : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علا" ومن قال من السلف بإثبات الحد 
في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. وأما (الغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات) فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقاث في حكمته وصفاته الذاتية 


عاك - أ- سورة طه» الآية ٠. ١ ١ ٠‏ 


— ۷۸ 


والمعراج حق » وقد أسري بالنبي كل > وعرج بشخصه في 
اليقظة إلى السماء » ثم إلى حيث شاء الله من العلا » وأكرمه الله بها 
شاء» وأوحى إليه ما أوحى ما كدب الْفْوَادُ ما رای 4 ”“ فصلى الله 
عليه وسلم في الآخرة والأولى . والحوض الذي أكرمه الله تعالى به 
غياثا لأمته حق » والشفاعة التي ادخرها لهم حق. كما روي في 
الأخبار. والميثاق الذي أخذه تعالى من ادم وذريته حق, وقد علم 
الله تعالى فيها لم يزل عدد من يدخل الجنة. وعدد من يدخل النار 
حملة واحدةء فلا يزاد ف ذلك العدد. ولا ينقص منه. وكذلك 
أفعاهم فيا علم منهم أن يفعلوه» وکل ميسر لما خلق له والأعيال 
بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقى بقضاء 
الله . وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه , لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب ولا نبى مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان 
وفكرا ووسوسة, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم 
= صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا 
بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم 
أهل الحق ‏ والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين 
لصفات الله » وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ويفسر مشتبهه 
بمحكمه؛ وهكذا قوله: ( لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) مراده الجهات الست الخلوقة . 
وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه» لأن ذلك ليس داحلا في الجهات الست بل هو 
فوق العام وحيط به» وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو . وأجمع 
أهل السنة والجياعة من أصحاب النبي وَل وأتباعهم بإحسان على ذلك والأدلة من الكتاب 
والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها 
القارىء الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل . والله ولي التوفيق . 
)١(‏ سورة النجي الآية ١١‏ . 
۷۹ — 


عن مرامه» کا قال تعالى في كتابه: «الا سل عا قعل وهم 
زلف 


يُسَلُوت 4 فمن سأل لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين . 

فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى . 
وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود» وعلم في الخلق مفقود”؛ فإنكار العلم الموجود كفر» وادعاء 
العلم المفقود كفر, ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك 
طلب العلم المفقود. 

ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم . فلو اجتمع الخلق 
كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 
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(۲) مراده رحمه الله بالعلم المفقود : هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجل» ومن ادعاه من الناس 
كفرءالقول الله سبحانه : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوه ' الآية. وقوله عز وجل : «قل لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله" الآية . 
وقول النبي 355 «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله سبحانه : إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث»””” الآية . والأحاديث الصحيحة الكثيرة التي وردت في الباب كلها تدل على أن 
النبي و لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى» وهو يك لا 
يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه» ولا تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم 
يعلم براءتها إلا بنزول الوحي , ولا ضاع عقدها في بعض أسفاره وي بعث جماعة في طلبه وم 
يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تته» والادلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله . 


١ -‏ - سورة الأنعام» الآية 8ه . 
- ۲ - سورة النملء الآية ٠٠‏ . 
٣ -‏ - سورة لقمانء الآية ٠٠٤‏ . 


ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه, جف القلم با هو كائن إلى يوم 
القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه . 
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه. فقدر ذلك تقديراً محى) مبرماً > ليس فيه ناقض ولا 
معقب ولا مزيل ولا مغير » ولا ناقص ولا زائد من خلقه في 
سماواته وأرضه » وذلك من عقد الإيهان وأصول المعرفة والاعتراف 
بتوحيد الله تعالل وبربوبیته» كما قال تعالى في كتابه : وق م 
کیو فقدره قربا ,)ا »"' وقال تعالى « وان عر اق قدا مَقَدُويا ب . 


فويل لمن صار لله تعالى في القدر حصا » وأحضر للنظر فيه قلبا 
سقيّا, لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيا, وعاد بها قال 
فيه أفاكا أيًا. والعرش والكرسي حق, وهو مستغن عن العرش 
وما دونه » حيط بكل شيء وفوقهء وقد أعجز عن الإاحاطة خلقه . 
ونقرل : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وكلم الله موسى تكلا ٠‏ ا 
وتصديقا وتسلياء ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على 
المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين › مادامو با جاء به النبي ل مترفين, وله يكل ما 
قاله وأخبر مصدقين, ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله 
ولا نجادل في القران ونشهد أنه كلام رب العالمين 0 
الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمداً ل وهو كلام الله تعالى. لا 
يساويه شيء من كلام المخلوقين, ولا نقول بخلقه ولا نخالف 


. ۲ سورة الفرقان, الآية‎ )١( 
. سورة الأحزاب, الآية م7‎ )۲( 


لس ۸۱ س 


جماعة المسلمين» ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله(٠»‏ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله . 


نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الحنة 


ب رحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد هم بالجنة ”ل ونستغفر لمسيئهم 


(1) 


(0 


قوله : (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) 


مراده رحمه الله: أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب 
يرتكبه. كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك مالم يستحل ذلك فإن 
استحله كفر لكونه بذلك مكذباً لله ورسوله خارجاً عن دينه أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا 
يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيهان, وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في 
التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبها جاء في الشرع المطهر. وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطلء فإن الخوارج يكفرون بالذنوب 
والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة 
فيتفقون مع الخوارج بأنه خلد في النار. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه. ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند 
أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق . 

مراده رحمه الله :إلا من شهد له الرسول ية بالجنة كالعشرة ونحوهم. كما يأتي ذلك في آخر 
كلامه . مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم 
بأنهم من أهل الجنة وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار» كما دلت على ذلك الآية 
الكريهات والسنة المتواترة عن رسول الله ية ومن ذلك قوله سبحانه : «إن المتقين في جنات 
ونعيم 4" وقوله عز وجل : «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها »م '” في 
ايات كثيرات تدل على هذا المعنى وقوله سبحانه في الكفار: «والذين كفروا فم نار جهنم لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاكذلك نجزي كل كفور »” وقوله سبحانه : إن المنافقين في 


الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا 4 في آيات أخرى تدل على هذا المعنى . وبالله التوفيق . 
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ونخاف عليهم ولا نقنطهم . والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلام. وسبيل الحق بینہے| لأهل القبلة . ولا يحرج العبد من 
الإيهان إلا بجحود ما أدخله فيه” . والإيمان:هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان” . 


وجميع ما صح عن رسول الله ية من الشرع والبيان كله حق . 


والإيهان واحد” وأهله في أصله سواء»والتفاضل بينهم بالخشية 


لق 


(0 


(۳) 


هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن کان 
ينطق بها دخل الإسلام بالتوبة ما أوجب كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لاسباب 
كشيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد» من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي ككل أو 
استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشىء من شرعه سبحانه لقوله سبحانه : طقل أبلله وآیاته 
ورسوله کتتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم ن إيمانكم 4 "۰ ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو 
دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا 
إله إلا الله لأنها تدل. على أن العبادة حق لله وحده» ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود 
والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن صرف منها شيئاً لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن 
وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولل يحقق قول لا إله إلا الله وهذه 
المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها 
معلومة من الكتاب والسنةء وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحوداً 
وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شكت . وبالله التوفيق . 
هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن 
تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت» وإخراج العمل من الإيهان هو 
قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياً بل هو لفظي ومعنوي ويترتب 
عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة؛ والله المستعان . 
قوله:(والإيهان واحد وأهله في أصله سواء) هذا فيه نظر بل هو باطل» فليس أهل الإيهان فيه 
سواء بل هم متفاوتون تفاوتاًعظيماء فليس إيهان الرسل كإيهان غيرهم» كما أنه ليس إيهان الخلفاء 
الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيهان غيرهم» وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيهان 
الفاسقين؛ وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسهائه وصفاته وما شرعه لعباده» 
وهو قول أهل السنة والجماعة خخلافاً للمرجئة ومن قال بقوهم » والله المستعان . 
١ -‏ - سورة التوبة» الآيتان 256 55. 
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والتقى » ومحالفة الهوى وملازمة الأولى» والمؤمنون كلهم أولياء 
ال رحمن؛ وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقران. والإيمان: هو 
الإيان بالله » وملائكته, وكتبه » ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كلهء لا 
نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به . وأهل 
الكبائر (من أمة محمد بة) في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون وإن لم يكونوا تائبین» بعد أن لقوا الله عارفين (مؤمنين) 
وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» کا 
ذكر عز وجل في کاب : « ويغفر ما دود لك لمن مكَاءٌ ي" , وإن شاء 

عذبهم في النار بعدله»› ثم يخرجهم منہا ب رحمته وشفاعة الشافعين 

من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته . وذلك بأن الله تعالى تولى أهل 
معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من 
هدايته ولم ينالوا من ولايته . اللهم ياولي الإسلام وأهله ثبتنا على 
الإسلام حتى نلقاك به. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من 
أهل القبلة وعلى من مات منهمءولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نارأًء 
ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق مالم يظهر منهم شيء 
من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى . 

ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يكل إلا من وجب عليه 
السيف . ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا 
ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله 


. ١١5 » 4۸ سورة النساى الآيتان‎ )١( 


— 84 — 


عز وجل فريضة مالم يأمروا بمعصية » وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» 
ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب 
أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة . ونقول: الله 
غلم . في اقشيه علينا علمة وري الح عل اتخفين فى السقر 
والحضرء كا جاء في الأثر. والحج والجهاد ماضيان مع أولى الم 

من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا 
ينقضهما . ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله حت علينا 
حافظين » ونؤمن بملك u‏ الموكل بقبض أرواح العالمين» 
وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال e‏ 
ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ية وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

والقبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران . ونؤمن 
بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب . والصراط والميزان. والجنة والنار 
محلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله تعالى خلق الحنة والنار 
قبل الخلق وخلق لا أهلاء فمن شاء منهم إل الحنة فضلا منه» ومن 
شاء منهم إلى النار عدلاً منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى 
مال له 

والخير والشر مقدران على العباد. والاستطاعة التي يجب بها 
. الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي 
مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن 
وسلامة الآلات فهي قبل الفعل . وها يتعلق الخطاب وهو كما قال 
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تعالى : هِلَامكل اسسا وهاي“ . 


وأفعال العباد خلق لله, وكسب من العبادء ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما يطيقون, ولا يطيقون"" إلا ما كلفهم وهو تفسير (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول 
لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة 
الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله . 

وكل شىء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت 
مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء 
وهو غير ظالم أبداء تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب 
وشين ۾ اتل ايقل وهم سورت ¢ 

وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات » والله تعالى 
يستجيب الدعوات » ويقضى الحاجات ويملك كل شىء ولا 
يملكه شيء» ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين » ومن استغنى عن 
الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين» والله يغضب 
و اعا و ری تحب ات رول الل عله , 
ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتراً من أحد منهم» ونبغض من 
يبغضهم وبغير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخير, وحبهم دين 
وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان . 
)١(‏ سورة البقرة الآية 585 . 
(۲) هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون أكثر عا كلفهم به سبحانه» ولكنه عز وجل لطف بعباده 


ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجاً فضلا منه وإحساناً والله ولي التوفيق . 
(۳) سورة الأنبيا الآية7 . 


— A1 


نثبت الخلافة بعد رسول الله ية أولاً لأبي بكر الصديق رضي 

اله عن تفضيأا ل قدا عل جميع الآمة لم لعمرين امعط 
رضي الله عنه» ثم لعثان رضي الله عنه ) ثم لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون . 
لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله عه وقوله الحق . وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن 
أجمعين . 

ومن أحسن القول ف أصحاب رسول الله ِل وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس» وذرياته المقدسين من كل رجس» فقد برىء 
من النفاق . 

وعلاء السلف من السابقين › ومن بعدهم من التابعين › أهل 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل . 

ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام 
ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . 

ونؤمن با جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياء ¢ 
ونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال.ونزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام من السماء. ونؤمن بطلوع الشمسٍ من مغريها 
وخروج دابة الأرض من موضعها . ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً» ولا 


الام — 


من يدعى شيئاً حالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة » ونرى اللجماعة 
حقا وضواباء وال فة زا وغذاباء ودين الله في الأرض والسماء 
واحد» وهو دين ا قال الله تعالى : دالت عنداله 
لِإسَلم»” . وقال: «وَرَضِيِتٌ کہ الاسم ديئًا 4" وهو بين الغلو 
والتقصير» وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدر› وبين الأمن 
والإياس ع فهذا دیننا واعتقادنا ظاهراً وباطناء ونحن برآء إلى الله 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه . 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيان» ونحتم لنا به» ويعصمنا 
من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية» مثل 
المشبهة, والمعتزلة» والجهمية» والجبرية» والقدرية» وغيرهم من 
الذين خالفوا السنة والجماعة, وحالفوا الضلالة ونحن منهم برآء 
وهم عندنا ضلال وأردياء . وبالله العصمة والتوفيق . 

[انتهت العقيدة الطحاوية غفر الله لمؤلفهاء ونفع بها عباده] . 


. 1١9 سورة آل عمران» الأية‎ )1١( 
. ۳ سورة المائدةء الآية‎ (00 


معنى المعية والقيام 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم زاده الله 
من العلم والإيان امين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كتابكم الكريم المؤرخ 4/54/9/١ه‏ وصل وصلكم الله 
بحبل الحدى والتوفيق . وكذا كتابكم الثاني وصل, وقد أخرنا الجواب 
اس م وس د 
حم الشغل وضيق الوقت بالدروس المتعلقة بالمعهد وغيره لم 
ا الجواب في هذه 1 دن الأول من 
المسائل الأربع» وهأنذا أذكر لكم جواب بعضهاء وأرجىء الباقي إلى 
وقت العطلة» وأرجو إشعارنا بمحلكم بعد انتهاء الدراسة لإرسال 
بقية الجواب» وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق 00 وأعاذنا وسائر 
المسلمين من مضلات 0 إنه سميع قريب. أما سؤالكم عن 
معنى المعية؛ فالحواب أن الله سبحانه ي كتابه معيتين : عامة» 
وخاصة. الأولى ٤‏ 3 سبحانه : « وهومعك ا ئّ تم چ ؛والثانية “في 
قوله سبحانه : لار ا ا معكما |أسمع و سمح وار“ 
وما أشبهه) من الآيات. والذي عليه أهل السنة في ذلك أن الله 
سبحانه موصوف بالمعية على الوجه الذي يليق بجلالهء مع إثبات 


. > سورة الحديد الآية‎ )١( 
. 4١ سمورة التوبة» الأية‎ (۳) 
. 1 [شة سورة طه» الآية‎ 


— ۸۹ — 


استوائه على عرشه وعلوه فوق جميع خلقه» وتنزيهه عن مخالطته 
للخلق» فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه ۽ فوصفه بالمعية لا 
ينافي وصفه بالعلو على الوجه الذي يليق به من غير أن يشابه خلقه 
٤‏ شيء من صفاته. ولا كانت الجهمية والمعتزلة يحتجون بايات 
المعية على إنكار العلى ويزعمون أنه سبحانه بكل مكانء أنكر 
عليهم السلف ذلك وقالوا: إن هذه المعية تقتضي علمه بأحوال 
عباده واطلاعه عليهم مع كونه فوق العرش» ولهذا بدأ ايات المعية 
العامة بالعلم وختمها بالعلم؛ تنبيهاً لعباده على أن مراده سبحانه من 
إخباره بالمعية إشعار عباده بأنه يعلم أحوالهم ويطلع عليهم» ولهذا 
فسر أكثر السلف آيات المعية بالعلم» وحكى بعض أهل العلم 
إجماع أهل السنة على تفسير آيات المعية بالعلم وإبطال رأي 
الجهمية والمعتزلة في تفسيرها بأنه في كل ES‏ العلو 
والاستواء - قاتلهم الله أنى يؤفكون - وبهذا تعلم أن تفسير المعية 
بالعلم ليس هو قول الشيخ تقي الدين وحده بل هو قول أهل 
السنة» وقد ذكر رحمه الله في الواسطية ما يدل على وجوب الإيهان 
بأن وصف الله سبحانه بالعلو والمعية حق على حقيقته لا يحتاج إلى 
تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة إلى ا فراجعه إن 
شئت» ومراده رحمه الله أنه يجب إثبات المعية والعلو فوق العرش 
على وجه يليق بالله لا يشابه فيه خلقه .قال الحافظ بن كثير رحمه الله 
في تفسير قوله تعالى : موث وىة إلا کک ھر چ 
الآية. ما نصه : (ولهذا حكى غير واحد الإجماع على اَن المراد مہذه 


)3 سورة المجادلة» الآية ۷ 5 


الآية معية علمه تعالى وللاشك في إرادة ذلك ) انتهى . ولا ينافي ذلك 
تفسير المعية بالعلم؛ لأن ذلك هو مقتضاها ولازمها فهى حق» 
ومقتضاها : علم الله بأحوال عباده واطلاعه عليهم؛ وأما كيفيتها فلا 
يعلمها إلا الله كسائر الصفات» فإن أهل السنة يؤمنون بأساء الله 
وصفاته» ويعلمون معانیهاء ولكن لا يعلمون كيفيتها بل لا يعلم 
كيفية صفاته إلا هرء كا لا يعلم كيفية ذاته إلا هو تعالى وتقدس 
عما يقوله النفاة والمشبهون علوا كبيراء ولهذا قال مالك رحمه الله 
وغيره من أهل السنة : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب . وهكذا يقال في سائر الصفات والله أعلم . 

وأما القيام عند دخول الأستاذ فظاهر الأحاديث الصحيحة يدل 
على كراهته أو تحريمه» كحديث أنس رضي الله عنه قال: ( ل يكن أحد 
أحب إليهم - يعني الصحابة ‏ من رسول الله تله وكانوا لا يقومون إذا 
رأوه لما يعلمون من كراهيته لذلك ) رواه أحمد والترمذي» وقال حسن 

ولا ينبغي للأستاذ أن يرضى من الطلبة بذلك» لحديث معاوية 
رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : و من أحب أن يشل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده في النار » أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي بإسناد جيد وقد حسنه الترمذي » وأخرج أبو داود بإسناد 
فيه ضعف عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول 
الله كه متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال : ١‏ لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم يعظم بعضهم بعضا ) وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجة؛وذكر 
هذه الأحاديث الحافظ محمد بن مفلح في ( الآداب الشرعية) صفحة 


— ۹۱ 


4 و 50 المجلد الأولء وقد استثنى بعض أهل العلم من هذه 
الأحاديث القيام للقادم من السفر للسلام عليه ومصافحته أو 
معانقته» وكذا من طالت غيبته» واستشنى بعضهم قيام الولد لأبيه 
لإكرا امه والأخذ بيده» وقيام الوالد لولده إذا كان أهلا لذلك» والمراد 
القيام للسلام والمصافحة» وهذا الاستثناء صحيح» وقد دلت عليه 
السنة الصحيحة:؛ منها مافي الصحيحين عن النبي كك أنه قال 
للصحابة لما قدم سعد بن معاذ للحكم في قريظة :«قوموا إلى 
سيدكم » والمراد : القيام للسلام عليه وإنزاله عن دابته؛ وفي 
الصحيحين أيضا عن كعب بن مالك «أنه لما دخل على النبي ية 
في المسجد والناس حوله لما أنزل الله توبته» قام إليه طلحة بن 
عبيدالله هرول فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه» ولم ينكر ذلك النبي 
ا( وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل 
عليها النبى ية قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسهاء 
وإذا دخلت عليه قام إليها النبي يكل فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها 
في مجلسه» فهذه الأحاديث صريحة في جواز مثل هذا وأنه لا يدخل 
في القيام المكروه» وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من القيام 
للأستاذ ونحوه كلما دخل عليهم لتعظيمه لا للمصافحة ونحوهاء 
وإنما يقفون ثم يجلسون تعظيًا له واحتراماء فلاشك في كراهة ذلك 
وإنكاره» وأنه له جور للأستاذ ونحوه أن يرضى بذلك لما تقدم ف 
حديث معاوية وغيره» وأحق الناس بامتثال السنة والتأدب بأدابها 
هم العلماء والمعلمون وطلاب العلم ورؤساء الناس وأعيانهم» لأن 


— ۹۲ 


الناس يقتدون بهم» فإذا عظموا السنة عظمها الناس» وإذا تهاونوا مها 
تہاون مها الناس» ونبينا َة هو خير الناس وأفضلهم وسيد ولد ادم 
عليه الصلاة والسلام وكان لا يرضى أن يقام له بل كره ذلك ونہی 
الصحابة عنه خوفا عليهم من الغلو ومشامبة الأعاجم ف القيام 


لرؤسائهم وعظمائهم » والله سبحانه يقول قد کان لَكمْ فی سول 
د أمسوة سه لمن کان برجو أله والِيوْ الروك اه كيرا 4”' وفقنا الله 
وإياك للعلم النافع» والعمل به؛ والدعوة إليه . وباقي الجواب يأتيك 
إن شاء الله في العطلة» والله يتولانا وإياك والسلام . 


. ؟١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


تك 


بيان مذهب أهل السنة في الاستواء ”" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت أخيراً على ما نشر في مجلة البلاغ بعددها رقم 1۳۷ 
من إجابة الشيخ أحمد محمود دهلوب على السؤال الآتي :(ما تفسير 
قول الله تعالى : «آسْتَوئ عل لمش » "' وجاء في هذه الإجابة جملة 
نسبها إلى السلف وهي قوله : وقال السلف : استوى على العرش أي 
استولى عليه وملكه كقوهم : 
استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

وحيث أن هذه النسبة إلى السلف غلط محض . أحببت التنبيه 
على ذلك للا يغتر من يراها فيظنها من قول العلماء المعتبرين» 
والصواب : أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبيلهم في نفي الصفات» وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عما وصف 
به نفسه من صفات الكمال. وقد أنكر علماء السلف رحمهم الله 
مثل هذا التأويل وقالوا: القول في الاستواء كالقول في سائر 
الصفات» وهو إثبات الجميع لله على الوجه اللائق به سبحانه من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل, قال الإمام مالك رحمه 
الله : (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان به واجب والسؤال 
عنه بدعة) . 
)١(‏ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد ۸» ص ١77-١59‏ . 
)2( سورة الأعراف» الآية 4 ه» يونس» الآية 8 الفرقان» الآية 9ه السجدة» الآية »٤‏ الحديده الآية > . 


2-5 


وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجاعة رحمهم 
لله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية : 
(فهذا كتاب الله من أوله إلى اخره» وسنة رسوله كله من أوها إلى 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة مملوء 
با هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى؛ 
وهو فوق كل شيء» وهوعال على كل شيءءوأنه فوق العرش» وأنه 
فوق السماء؛ مثل قوله تعالى : إلبه يصعد الكل الطيب وَالْمَمَلُ 
الصَدلح عة 4 . إن مويك اوك [43”". < ينام من في 
اسما أن ْيف يك لْأَرْسَ 74 . « آم انم من فى أَلسَماه أن يِل 
یکم اوا . «بل رقم اد . يري ترص السا إل 
الارض ثم يرح إو 4 . « جا ریم ن فوته 4 . « ثم أشتوئ 
عل العش 4" في سبعة مواضع ... إلى أن قال :إلى أمغال ذلك مما لا 
يكاد يحصى إلا بالكلفة» وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا 
يحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول إلى ربه» ونزول الملائكة 
من عند الله» وصعودها إليه» وقوله 5 المللائكة الذين يتعاقبون فيكم 


بالليل والنهار :«فيعرج الذين باتوا فيكم إلى رصم فيسأهم وهو أعلم 


. ٠١ سورة فاط الأية‎ )١( 

”™( سورة آل عمران» الآية هه . 

)٤( )۳(‏ سورة الملكء الآيعان ١١ء ٠١۷‏ . 
(ه) سورة النساء الآية ٠١۸‏ . 

. سورة السجدة الآية ه‎ )٦( 

(۷) سورة النحلء الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة الأعراف» الآية ٤ه‏ . 


۹ 


بهم » وفي الصحيح في حديث الخوارج « ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء» ... إلى أن قال: إلى أمثال ذلك 
مما لا يحصيه إلا الله ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي 
تورث علا يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن 
الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» و أنه فوق 
السماءءكما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في 
السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوقًا . إلخ ) 
ا.ه. 

وبا ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى 
يجوز الالتفات إليهء بل كلام السلف الصالح في ذلك معلوم 
ومتواتر» وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير 
الاستواء بالعلو فوق العرش» وأن الإيهان به واجب» وأن كيفيته لا 
يعلمها إلا الله سبحانه » وقد روي هذا المعنى عن أم سلمة أم 
المؤمنين › وعن ربيعة بن أبي عبدالر حن شيخ مالك رحمه الله » وهو 
الحق الذي لا ريب فيه» وهو قول أهل السنة والجاعة بلا ريب . 
وهكذا القول في باقي الصفات من السمع والبصر والرضى 
والغضب واليد والقدم والأصابع والكلام والإرادة وغير ذلك . كلها 
يقال فيها إنها معلومة من حيث اللغة العربية» فالإيهان بها واجب 
والكيف مجهول لنا لا يعلمه إلا الله سبحانه» مع الإيهان أن صفاته 
سبحانه كلها كاملة» وأنه سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه» فليس 


۹۹ سمه 


علمه كعلمناء ولا يذه كأيديناء ولا أضنابعة كأصابعناء ولا رضاه 
كرضانا إلى غير ذلك» کا قال سبحانه : هِليسَكمِئْلِوسمُوَهُوَ 
عار 4و قال ال زم اهليدوم 
يولد ولم يکل ڪ يو فوا الح" وقال تعالى : هَل تَعام لَه سيا" 
وای : أنه لا أحد يساميه سبحانه» أي :يشابهه؛ وقال عز وجل : فلا 
مضْرِيوأ له الْدمْتَالَ إت الله يمام وأنشر لا تَعلمُونَ 4 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. والواجب على المؤمن التمسك با أخير الله به ورسولهء 
ودرج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان» والحذر من مقالات أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتاب 
ر 00 أفكارهم وعقوههم فضلوا وأضلواء والله المسئول أن 
يحفظنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن, وأن يعيذنا وسائر 
اس من نزغات الشيطان واتباع خطواته» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


. ١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
. سورة الإخلاص كاملة‎ )۲( 
. 58 سورة مربي الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة النحلء الآية‎ )٤( 


الاؤس 


تعقيب وتوضيح على مقالة 
الدكتور محبي الدين الصافي 
بعنوان 
( من أجل أن نكون أقوى أمة ) عن صفات الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أما 
بعد . 

فقد اطلعت على ما نشر في صحيفة الشرق الأوسط في عددها 
۴۳ الصادر في 8/857/7٠5١ه‏ بقلم الدكتور محيي الدين 
الصافي بعنوان (من أجل أن نكون أقوى أمة) . 

وقد لفت نظري ما ذكره عن اختلاف السلف والخلف في بعض 
صفات الله وهذا نص كلامه : 

(إلا أنه وردت في القران الكريم ايات تصف الله تعالى ببعض 
صفات المخلوقين» من مثل قوله تعالى «يد أله قوق 2 ډک 

مء مالك إلا وهه 4" و لرن ل لري تون )” وللعلماء 1 
فهم هذه الآيات طريقتان : الأولى طريقة السلف» وهي : أن نت 
بر ا ل 
واضعين نصب أعينهم عدم تعطيل الذات الإلهية عن الصفات» مع 
)١(‏ سورة الفعح» الآية ٠١‏ . 


زفة سورة القصصء الآية 88 . 
(۳) سورة طه» الآية ه . 


N 


جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد» وأن الأصل تنزيه الله تعالى 
عن كل ما ياثل المخلوقين لقوله تعالى :ایس كدلو کی :وهو 
لي مب ءةالصيري” 

أما طريقة الخلف» و فهي : تأويل هذه الكلات وصرفها عن 
ظاهرها | إلى العنى فتكون ا القدرة» والوجه بمعنى الذات» 
والاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة ونفوذ الأمر؛ لاه قام الدليل 
اليقيني على أن ا الله ليس بجسم ولقوله تعالى :لیس گنوی 2 وهو 
لتم عٌالبَصِيرٌ» . وكل من الطريقتين صحيحة. مذكورة في الكتب 
المعتمدة للعلاء ء الأعلام . إلخ 

وقد أخطأً ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ في نسبته للسلف ( جزمهم بأن ظاهر 
هذه الآيات غير مراد) فالسلف رحمهم الله ومن سار على نجهم 
إلى يومنا هذاء يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمالء أو أثبته 
له رسوله ية ويعتقدون حقيقتها اللائقة بجلاله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تَثيل ولا تأويل ها عن ظاهرها ولا تفويض 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى 
الحموية. مانصه : (روى أبو بكر البيهقى في الأساء والصفات 
بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون - 
نقول : إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من 
الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر 
تابعي التابعين الذين هم : مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام 
أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق. 


. ١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
س ۹۹ س‎ 


حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيهان بأن الله تعالى فوق 
العرشءوبصفاته السمعية»وإنا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور 
مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي لصفاته ليعرف 
الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا . 

وروی أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال:سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : أمروهاكما جاءت . 
وروي أيضاً عن الوليد بن مسلم قال:.سألت مالك بن أنس وسفيان 
الشوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات فقالوا: أمروها ى) جاءت» وني رواية قالوا: أمروها ىا 
جاءت بلا تكييف, وقولهم رضي الله عنهم : أمروها كما جاءت رد 
على المعطلةء وقولهم :بلا كيف رد على الممثلة . 


والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه|ء والأربعة الباقون 
أئمة الدنيا ي عصر تابعي التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد» وحماد 
ابن سلمة وأمثاللم)) إلى أن قال رحمه الله (وروى الخلال بإسناد 
كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة» قال : سكل ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن عن قوله تعالى: « اليَحمنُ على الْمَرْشٍ أستوئ ) كيف 
استوى قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق . وهذا الكلام 
مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبدالرحمن من غير 
وجه (ومنہا) ما رواه الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحبى 
ابن يحبى قال : : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبدالله 

(الرحئن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 


— ١ 


حتى علاه الرحضاء * ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيهان به 0 والسؤال عنه بدعة . وما أراك إلا تدعا 
تاو أن کي 

فقول ربيعة ومالك : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب»موافق لقول الباقين : أمروها كما جاءت بلا كيف» 
فإنا نفوا على علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد 
آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول . 

ولا قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا 
یکرت معلرما بل يكون هرلا داح وف المعجم وأيضاً فإنه لا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنما يحتاج 
إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

وأيضا فإف :من يتقى. الصفات: الخيزية أو الضفات مطلقا + 
يحتاج إلى أن يقول بلا كيف» فمن قال أن الله ليس على العرش لا 
و ل در 
نفس الأمر لما قالوا بلا كيف» وأيضا فقوهم : أمروها كما جاءت 
يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على 
معاني» فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها 
مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة وحينئذ تكون قد 
أمرت کا جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف أو نفي الكيف عا ليس 
بثابت لغو من القول ) اه . 

فهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة وهو واضح في أنهم 


سمب ١١١‏ س 


يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال» أو 
وصفه به رسوله ية فيا صح عنه» وأن ما تدل عليه الآيات 
والأحاديث الصحيحة مراد ومفهوم» ولكنهم لايؤولونها ولا يكيفونها 
بل يكلون علم الكيفية لله سبحانه» ويعتقدون تنزيه الله سبحانه 
عن ممائلة المخلوقين . 

كما قال تعالی : :ا«لسَصِْون موف لسَمِيعٌالبصِير» وكا 
قال عز وجل : ور کمک كفا کد « فلا ربوأ دنال 
ناله لوتر رن 4 

أما قوله :( أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها 
عن ظاهرها) إلى قوله :(وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في 
الكتب المعتمدة للعلاء الأعلام) اه. أقول : هذا خطأ عظيم 
لشت كلها «الطر ن عة بل الضرات أن طريقة بقة السلف 
هي الصحيحة وهي الواجبة الاتباع؛ لأنها عمل بالكتاب والسنة» 
وتمسك با درج عليه أصحاب رسول الله بيا والتابعون هم 
بإحسان من التابعين ومن تبعهم من الأئمة الأعلام ‏ وفيها تنزيه 
الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص بإثبات صفات الكمال 
وتنزيه الله سبحانه عن صفات الح ادات والناقصات والمعدومات» 
وهذا هو الحق. أما تأويلها على ما يقول علاء ا لخلف من أصحاب 
الكلام فهو خلاف الحق» وهو تحكيم للعقل الناقص» وقول على الله 
بلا علم» وفيه تعطيل لله شح ع صنات الكيال» فهم فروا | 
من التشبيه المنوهم في أذهانهم ووقعوا في التعطيل الذي هو في 
)١(‏ سورة الشورى» الآية ١١‏ . (۲) سورة التحلء الآية 74 . 


ل 1١#‏ سمه 


الحقيقة تشبيه لله سبحانه بالجهادات والمعدومات والناقصات كما 
تقدم» وتجريد له سبحانه من صفات الكمال التي وصف بها نفسه» 
أو وصفه مها رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام» ونص عليها 
سبحانه في كتابه الكريم» وتمدح بها إلى عباده» وأرسل بها أفضل رسله 
وخاتم أنبيائه وفطر عليها الخلق. ولوأن هؤلاء المتكلمين المتأولين 
ساروا على مذهب السلف الصالح» وأثبتوا لله صفات الكمال على 
الوجه اللائق بالله سبحانه» واكتفوا بنفى التكييف والتمثيل لأصابوا 
الحق» وفازوا بالسلامة من مخالفة الرسلء وتحكيم العقول التي لم تحط 
به علما. 

والخلاصة : أن مذهب السلف هو الحق الذي يجب اتباعه 
والقول به وأما ما ذهب إليه بعض علاء الخلف من تأويل نصوص 
صفات الله جل وعلا فهو باطل حالف لكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. 

فالواجب العدول عنهء والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة 
وإثبات ما أثبتته ونفي ما نفته» مع الإيان بأن ما دلت عليه من 
المعافي حق ثابت لله سبحانه. لا يشابهه فيه أحد من خلقه كما 

وقوله :( قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم) هذا الكلام 
لا دليل عليه؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة وصف الله سبحانه 
بذلك أو نفيه عنه» فالواجب السكوت عن مثل هذا؛ لأن مأخذ 
صفات الله جل وعلا توقيفي لا دحل للعقل فيه» فيوقف عند حد 
ما ورد في النصوص من الكتاب والسنة . 


ول | لك 


وبهذا يتضح خطأ قول الدكتورمحيي الدين الصافي ما نصه : (لذا 
فإن علينا أن نتفق أن من ذهب من علاء المسلمين في العام 
الإسلامي الآن إلى الأخذ بإحدى الطريقتين فهو على صواب) إلى 
آخر ما قال؛ لأن الحق كما ذكرنا هو ما ذهب إليه السلف رحمهم 
الله وما خالفه يعتبر باطلا يجب تركه وبيان بطلانه وإظهار الحق 
للناس» وهو من التعاون على البر والتقوى» ومن إنكار المنكر» ومن 
الدعوة إلى الحق . والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في 
دينه والثبات عليه» والسير على ما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة 
رسوله الناصح الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وعلى 
ما درج عليه سلف الأمة في باب أس)ء الله وصفاته وي جميع أبواب 
الدين» وأن يوفق أخانا الدكتور محيي الدين الصافي للرجوع إلى 
الحق والتمسك به وترك ما خالفه. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


I= 


إجابة عن سؤال حول علو الله تعالى 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم محمد 
ابن أحمد سندي» وفقه الله»وزاده من العلم والإيمان. أمين / سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته »وبعد» كتابكم المطول المؤرخ بدون 
وصل وصلكم الله بهداه» وما تضمنه من الأمور الآتية : 
-١‏ قولك في صدر الكتاب : ( الله منزه عن الجهة ولا يحيط به مكان ) . 
؟ - قولك :( لفت نظري واسترعى انتباهي وأنا أتصفح كتاب 
(صراع بين الحق والباطل) للأستاذ سعد صادقء ثم ذكرت ما 
احتج به على علو الله من الآيات والأحاديث ... إلى أن قلت 
ولست أدري ما الذي يجنيه ذلك المؤلف وأمثاله من هذا 
الاعتقاد الذي يكون في الغالب مثاراً للفتن والاضطرابات 
وتفريق الصفوف ... إلى أن قلت : وخاصة وأن العامة يتمسكون 
بجا في هذا الكتاب» ويعتقدون بأن الله موجود في السماء ) إلخ» ثم 
ذكرت في اخر هذا aT‏ الرازي والقرطيي 
والصاوي للإحاطة ولعلي أرد عليها . والذي يظهر لي من كتابك 
هذا افك تست سما في أمر العقيدة في باب الأسماء 
والصفات» وأنك في حاجة إلى بحث خاص وعناية بها يوضح 
لك العقيدة الصحيحة؛ وعليه فاعلم بارك الله فيك أن أهل 
السنة والجماعة من أصحاب الرسول ية والتابعين هم 
بإحسان مجمعون على أن الله في السماءء» وأنه فوق العرش» وأن 


د ١١8‏ سے 


الأيدي ترفع إليه سبحانه كما دلت على ذلك الآيات 
والأحاديث الصحيحة» كا أجمعوا أنه سبحانه غنى عن العرش 
وعن غيره» وأن جميع المخلوقات كلها فقيرة إليه» كا أجمعوا أنه 
سبحانه في جهة العلو فوق العرش» وفوق جميع الخلوقات» 
وليس في داخخل السموات - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ بل 
هو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات» وقد استوى على 
عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه خلقه في ذلك 
ولا في شيء من صفاته» کا قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل 
عن الاستواء» قال : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة ) يعني عن كيفية الاستواء» وهكذا 
قال أهل السنة في جميع الصفات مثل قول مالك المعاني 
معلومة على حسب ما تقتضيه اللغة العربية التتى خاطب الله 
بها العباد» والكيف مجهول وتلك المعاني معان كاملة ثابتة 
موصوف بها ربنا سبحانه لا يشابه فيها خلقه. والكلام في هذا 
يحتاج إلى مزيد بسطء وسنفعل ذلك إن شاء الله بعد وصولنا 
إلى المدينة» ونقرأ عليك كتابك؛ وننبهك على ما فيه من أخطاءء 
ونوصيك بتدبر القران الكريم والإيمان بأن جميع ما دل عليه 
حق لائق بالله سبحانه فيا يتعلق بباب الأساء والصفات. 
كما أن جميع مادل عليه حق في جميع الأبواب الأخرى» ولا يجوز 
تأويل الصفات» ولا صرفها عن ظاهرها اللائق بالله»ولا 
تفويضهاء بل هذا كله من اعتقاد أهل البدع» أما أهل السنة 
والجاعة فلا يؤولون ايات الصفات وأحاديثها 


— ۱۰۹۹ 


ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يفوضونهاء بل يعتقدون أن جميع ما 
دلت عليه من المعنى كله حق ثابت لله لائق به سبحانه لا يشابه 
فيه خلقه» کا قال سبحانه : «فلهوالله احداله اَلصَمَدلَمْ ينول يُولَد 
ليك فحن ”"' وقال سبحانه : لبك زیی مُوَمَألتَويع 
الصير»”" فنفى عن نفسه مماثلة الخلق وأثبت لنفسه السمع والبصر 
على الوجه اللائق به وهكذا بقية الصفات. ونوصيك اشا 
بمطالعة جواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة» وجوابه لأهل 
تدمر» ففي الحوابين خير عظيم وتفصيل لكلام أهل السنة ونقل 
لبعض كلامهم ولاسيما الحموية» كما أن فيههما الرد الكافي على أهل 
البدع» ونوصيك أيضا بمطالعة (القصيدة النونية) و (مختصر الصواعق 
المرسلة) وكلاهما للعلامة ابن القيم رحمه الله» وفيهما من البيان 
والإإيضاح لأقوال أهل السنة» والرد على أهل البدع ما لعلك لا تجده 
في غير هماء مع التحقيق والعناية بإيضاح الأدلة من الكتاب والسنة 
وكلام سلف الأمة والله المسثول أن يوفقنا وإياك للعلم النافخ 
والعمل الصالح» وأن يمنحنا جميعاً الفقه 5 دينه والثبات عليه وأن 
يعيذنا جميعا من زيغ القلوب ومضلات الفتن إنه سميع قريب . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


. سورة الإخلاص كاملة‎ )١( 
. ١١ ؟) سورة الشورىء الآية‎ 


— ۷ 


حكم الإستغاثة بغير الله سبحانه" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد : فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية 
في عددها ٠١‏ الصادر في 4 4 - 7840١1ه.‏ أبياتاً تحت عنوان 
( في ذكرى المولد النبوي الشريف ) تتضمن الاستغاثة بالنبي و 
والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من 
التفرق والاختلاف بإمضاء من سمّت نفسها (امنة) وهذا نص 
الأبيات المشار إليها: 


يارسسول الله أدرك عالاأاً 

يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
يارش ول الله أدرك اة 

في ظلام الشك قد طال سراها 
يارسول الله أدرك أمة 

في متاهات الأسى ضاعت رؤاها 


يارسسول الله أدرك أملة 
في ظلام الشك قد طال سراها 


)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الرابع » السنة الثانية في ربيع الثاني 
سنة ٠74١هء‏ كما نشرت ضمن الرسائل الثلاث المطبوعة سنة 4 41١‏ ١ها.‏ انظرج١‏ ص ٠١١‏ - 
۲ .۰ 
۸ 5 


يوم بدر حين ناديت الإله 
فاستحال الذل نصرا رائعا 

إن لله جنوداً لا تراهما 

هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول يل 

طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة أن النصر 
بيد الله وحده ليس ذلك بيد النبى يل ولا غيره من المخلوقات كما 
قال الله سبحانه في كتابه المبين: «وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم» وقال عز وجل : «إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم 
فمن ذا الذي ينصركم من بعده». وقد علم بالنص والإجماع أن الله 
سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان 
تلك العبادة والدعوة إليها ىا قال سبحانه : : هوم حلفت للحن 
0 إلا يدون 4" وقال تعالى : و لبقتا ِكل أَمُوَيَسُولُا ري 
أعبدوا الله واحمَنوأ كبو دحوت 4" وقال تعالى 2010 
0 کوخ لبه لَه إل عدون ي“ وقال عز وجل : «الر 
كك أت اند ٤‏ فلت من لَدَنْ کر یر ه آلا دوا إل لله 
إلى نه ی وب 4". فأوضح سبحانه في هذه الآيات 
المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وبين 
أنه أرسل الر سل عليهم الصلاة والسلام للأمر بهذه العبادة والنبي 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية 5ه . 
(۲) سورة النحلء الآية ٠٠‏ . 
(۴) سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة هود الايتان ۱ » ۲ . 


— ۱۹۹ 


عن ماري عر وجل أنه أحكم آايات كتابه وفصلها لثلا يعبد 
غيره سبحانه, والعبادة: هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه؛ 
1 أمر الله بذلك في ايات كثيرات منها» قوله سبحانه : وما اروا 
ا ليعيدوا أله لصي له اليب حتَفآه 4" الآية. وقوله عز وجل : 
مقن رك ألا بدو[ إياث» " وقوله انه : :لازاه خَلِما له 
الت أل ادن الخالص 4” والآيات في هذا المعنى كثيرة. كلها 
تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من 
الأنبياء وغيرهم . . ولا ريب أن الدعاء مر من أهم أنواع العبادة وأحمعها 
فوجب إخلاصه لله وحده» كما قال عز وجل : «قادغواأ لَه علوت 
لُالرَ ولو ره الگورو نَ 4" وقال عز وجل : لوان الس دنه اموأ 
م aM‏ 4" وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن 
(أحداً) نكرة في سياق النبي فتعم كل من سوى الله سبحانه . وقال 


وک 2 


تعالى : «ولا تدع من دون سه ما لک ينفَعك ولا صر 0 “وهذا خطاب 
للنبي كي ومعلوم د ليطا لدعصم ب ا ela‏ 
من ذلك تحذير غيره. ثم قال عز وجل : إن مَعَلْتَ تك إا مِنَ 
لطَلِمِينَ4” فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير 
الله يكون من الظالمين فكيف بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به 
)١(‏ سورة البينةء الآية © . 

(۲) سورة الإسراى الآية 78 . 

(۳) سورة الزمر, الآيتان ۲ » ٣‏ . 

. ١4 سورة غافرء الآية‎ )٤( 

(0) سورة الجن» الآية ٠۸‏ . 

(1) سورة يونسء الآية ٠١5‏ . 


— ۱۱۰ 


الشرك الأكبر» ى) قال الله سبحانه : « وَالْكَفرونَ هم الظللمو لظالمونَ ي“ 
وقال تعالى : إن الشرك لظلم عظيم 4 فعلم هذه الآيات 0 أن 
دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عر 
وجل» يناني العبادة التى خلق الله الثقلين من أجلهاء وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليهاء وهذا هو معنى لا إله إلا الله 
فإن معناها لاا معبود حق إلا الله » فهي تنفي العبادة عن غير الله 
وتثبتها لله وحده» کی قال الله سبحانه ذلك باك هرای راکم 
ينعوسك من دوندهوالنوللٌ»4” وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا 
تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل كما قال تعالى : «وَلْقَدَ 
اوی لك ولک ان من ملك لين أشرت حط ملك ون 
ينبل آله قاع مد وَكُن مر ال كْرِينَ 4 وقال سبحانه : ولو 
أَسَرَكوألَحِيِط عَنْهُ مما کاو يلود 4 . 
ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين : أحدهما:أن لا يعبدَ إلا 
الله وحده . والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله محمد َل 
وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فمن 
دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم) أو دعا الأصنام أو الأشجار أو 
الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات» أو استغاث بهم أو تقرب إليهم 
بالذبائح والنذور أو صل لهم أو سجد لهم فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله وجعلهم أنداداً له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل 
)1( سورة البقرة» الآية ٠٠٤‏ . 
(۲) سورة لقمانء الآية ١١‏ . 
(۳) سورة الحجء الآية ٠۲‏ . 


. 55256 سورة الزمرء الآيتان‎ )٤( 


(6) سورة الأنعام» الآية ۸۸ . و 


وينافي معنى لا إله إ إلا الله ىا أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به 
الله م حقق معنى شهادة أن محمدا رسول ود قال الله عز 
وجل : «وَقَرِمنَا إل ما عَِلُواْ من عَمَلٍ فَجَعَائََهُ هبَءمَنْثُورا 4 وهذه 

هى أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل. وهكذا الأعمال 
المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباءً منثورا؛ 
لكونها لم توافق شرعه المطهر. كا قال النبي ية : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته . وهذه الكاتبة قد 
وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول ية واعرضت عن رب العالمين 
الذي بيده النصر والضر والنفع ولبسن بيد غيره شيء من ذلك» 
ولاشك أن هذا ظلم عظيم وشرك وخيم» وقد أمر الله عز وجل 
بدعائه سبحانه ووعد من يدعوه بالاستجابة وتوعد من استكبر عن 
ذلك بدخول جهنم ک| قال عز وجل e‏ 
لک إِنَالر سکرو دعن مادق سيد خُلويَجَهَمَ رت4 ” أي 
صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء 2 
وعلى أن من استكير عنه فمأواه جهنم . فإذا كانت هذه حال من 
استكير عن دعاء الله فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه 
وهو سبحانه القريب المجيب»ء المالك لكل شيء) ون على كل 
شيء )كما قال سبحانه : $ ولد اسالت عبادی عى فَإِنْ فَرِيبٌ ا دعوو 
الداع إِدَادَعَانِ قسج ي بوا لي وا لمأن هيرس و" وقد أخبر 
الرسول ملا ف الحديث الصحيح أن الدعاء : هو العبادة» وقال لابن 
(۲) سورة غافر الآية 5٠‏ . 
(۳) سورة البقرة» الآية ١85‏ . 

— ۲ 


عمه عبدالله بن عباس رضى الله عنب|: «احفظ الله يحفظك احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» أخرجه 
الترمذي وغيره» وقال ية : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه 
البخاري» وذ في الصحيحين عن النبي عله أنه سغل أي الذنب أعظم 
قال ٠:‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك » والند: هو النظير والمثيل لكل من دعا 
غير الله » أو استغاث به» أو نذر له» أوذبح له» أو صرف له شيئًا من 
العبادة سوى ما تقدم؛ فقد اتخذه ندا لله سواء كان نا أؤونا أو 
ملكاً أو جنياً أو صمًا أو غير ذلك من المخلوقات. أما سؤال الحي 
الحاضر ما يقدر عليه والاستعانة به في الأمور الحسية التى يقدر 
عليهاء فليس ذلك من الشرك؛ بل ذلك من الأمور العادية ا لجائزة بين 
المسلمين» كما قال تعالى في قصة موسى : « عة اآزی بن شيعيو 


200 ته و 


عل الى من درو" وکا قال تعالی في قصة موسى أيضاً: $ شر 


e‏ م 


منها حآيفا بار قب 4 وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب 
وغيها مرخ الأمور التي تعرض للناس ويحتاجون فيها إلى أن يستعين 
بعضهم ببعض ء وقد أمر الله نبيه اة أن يبلغ الناس أنه لا يملك 
لأحد نفعا ولا ضرا فقال في سورة اخن + لإا ادعو ری کک أ شر 
ادهل إِفِ لآ * ميك 3 ص را ولا رسَدًا)” وقال تعالى في سورة 
الأعراف : قل ل أَمْلِك فى نما لاص إلا ما اء أله ووک 
لاليب لاک ڪرت ين ارما مالسإ تا لا ير وكوي 
قوم يمون 4' "نادت 5 هذا المعنى كثيرة» وهو مَل لا يدعو إلا 
TY (0‏ 
(۳) سورة الجن الآيتان ۲۰ » 3١‏ . 


)4( سورة الأعراف» الآية ١۸۸‏ / 
۳ — 


ربه ولا يستغيث إلا به» وكان يوم بدر يستغيث بالله ويستلصره على 
عدوه ويلح في ذلك»ويقول ٠:‏ يارب اتمجزلي ما وعدتني » حتىٍ قال 
الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه : «حسبك يا رسول الله فان الله 
منجز لك ما وعدك »وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى : «إِدْ 
فی شو دیک ا کجات کڪ أن يذخ ایرالم کی کو نزوت »مما 
جَعَلَه آمل ری ولتطمین دقلو کم لسرإ إِلَامنْ عند آله إت الله 
عرد 1 6 فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم به 
وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة. ثم بين سبحانه أن 
النصر ليس من الملائكة وإنها أمدهم بهم للتبشير بالنصر والطمأنينة 
وبين أن النصر من عنده فقال: «وما لض الا من عند اف وقال 
عز وجل في سورة آل عمران : «وَلَمَد نصركم الله ببدر انتم أذلة فاقوأ 
لله لى مہ َي 4" فبين في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم 
يوم بدر فعلم بذلك أن ما - من السلاح والقوة» وما أمدهم 
به من الملائكة كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة 
وليس النصر منها. بلهو من عند الله وحده» فكيف يجوز لهذه الكاتبة 
أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي كَل وتعرض 
عن رب العالمين امالك لكل شيء والقادر على كل شيء . 

لاشك أن هذا من أقبح الجهل؛ بل من أعظم الشرك؛ فالواجب 
على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا وذلك بالندم على 
ما وقع منها والإقلاع منه والعزم على عدم العود إليه» تعظيًا لله 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية ٩‏ . 
(۲) سورة آل عمرانء الآية ١717‏ . 


— ١١4 


وإخلاصاً له» وامتثالاً لامر وحذراً مما نبمى عن هذه هى التوبة 
رد احق لمحي رعلا م ور الله سبحانه عباده 


ES‏ ع أت 


رترت للك اليرت ران ف شار 5221-2 
FA o‏ صل مو مهو CHAT‏ 


الله و مستَعْفرونَه واه مور رجيم ^ وقال تعالى : وان ینت 


>> سام 


204 رمع 1 e‏ ا و 9 
معانو لھ اءا خرو يفون نفس لتس الحرم اله إلا باحق ولا مؤت ومن 
کے دو ور 


عل اتیاق ا٥ہ‏ مدعف لناب ب وموم ن « إل 
من تاب وء اس ومیل عملا صل اقا وی تد لا ساتم حست و 
اهعمو ریسا . وقال تعالى 7 ای يقل الَو عَن عبارو 
اولوت" وصح عن رسول اله ل أن 
قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله. والتوبة تجب ما كان قبلها» ولعظم 
خطر الشرك وكونه أعظم الذنوب وخشية الاغترار بها صدر من هذه 
الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده حررت هذه الكلمة الموجزة. 
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين جميعاً. وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في الدين والثبات عليه 
وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
حمد واله وصحبه . 


. 8١ سورة النورء الآية‎ .)١( 

(۲) سورة المائدة, الآية ۷4 . 

(۴) سورة الفرقان, الآيات 7٠١-58‏ . 
)٤(‏ سورة الشورىء الآية ٠٠‏ . 


صر 


— 1١١68 


تنبيه على مسألة الطف بغير الله”"' 


لله سبحانه وتعالى أن يقسم بها شاء من خلوقاته على ما شاء 
منباء ولا يجوز لمخلوق كائناً من كان أن يحلف ويقسم بغيره جل 
وعلا. فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن تكون أيانهم به سبحانه 
وتعالى ا ر از حلاف ا ان انق 
ا لجاهلية » فقد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات كالكعبة والشرف 
والنبي والملائكة والمشايخ والملوك والعظاء والآباء والسيوف وغير 
ذلك مما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين. فهذه الأيان كلها 
لا تجوز بإجماع أهل العلمء لقوله كَل : «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك» وقوله مَل : : «إن الله يتباكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله» رواه البخاري . ولسلم «من كان حالفًا فلا يحلف إلا 
الله أو ليصمت» وني حديث آخر «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقين» وقوله 5 : «من حلف بالأمانة فليس منا» 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (لأن أحلف بالل كاذباً أحب إلي 

من أن أحلف بغيره صادقًا)» والأحاديث والآثار ف هذا المعنى 

فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أيانهم» وألا يحلفوا إلا بالل 
وحده» أو صفة من صفاته» وأن يحذروا الحلف بغير الله كائنا من 
كان للأحاديث السابقة . نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما 


)0( نشرت في مجلة البحوث الإسلامية» العدد الرابع عشر الافتتاحية ص .١*» ١7‏ 


— ۱۱۹ 


يرضيه» وأن يمنحهم الفقه في دينه » وأن يعيذنا وإياهم من مضلات 
الفتن» ومن شرور النمس وسيكات العمل إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه . 


تحريم الحلف بغير الله 

الحمد لله وحده» وبعد : 

فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية عشر من 
جريدة الرياض الصادرة بتاريخ 175/7/١10ه.‏ بعنوان 
«نداء من مواطن فقد ماله» . وذكر في ضمن ندائه ما نصه ( إنني 
امتحلفك برت الغالن ونرسوله الأمين) : ونظرا إل أن ا لحف لا 
جوز إلا بالله وحده أو بأسمائه أو بصفاته» زات التنبيه على ذلك أما 
الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقاً بأي حال من الأحوال لقول 
النبى مَل : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت» وقوله يكل : 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة » فالواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات وجميع ما يراد 
نشره قبل النشر لملاحظة مثل ذلك حتى تكون سليمة من الأشياء 
المنكرة وغير اللائقة بصحافتنا الإسلامية » كا أن الواجب على كل 
مسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعلم ما لا يسعه جهله. وفق الله 
الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم على لبرت 


محمد واله وصحبه . 


— ۱۱۷ 


حكم إتيان الكضان و نحو هم وسؤ الهم وتصديقهم'' 


الحمد لله وحده»والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا حمد وعلى اله وصحبه أجمعين» أما بعد : فقد شاع بين كثير من 
الناس أن هناك من يتعلق بالكهان والمنجمين والسحرة والعرافين 
وأشباههم » لمعرفة المستقبل والحظ وطلب الزواج والنجاح في 
الامتحان» وغير ذلك من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى 
بعلمها کا قال تعالى : وعم لَب قاد بظه ر عل عبرو ءادا إلا من 
رض من رَسول ئه يسك مِنْ ببن يديه وَمِنْ حَلْفِو رَصَدًا 4 وقال 
سبحانه: طقل لا يعر من في السَمْوتِ وَالْأَيْضٍ امب إلا َه وا 
عو يان ببْعثويت 4 فالكهان والعرافون والسحرة وأمثالهم قد 
بين الله سبحانه وتعالى ورسوله ية ضلالهم وسوء عاقبتهم في 
الآخرة وأنهم لا يعلمون الغيب. وإنما يكذبون على الناس ويقولون 
على الله غير الحق وهم يعلمون, قال تعالى #وَمَاكَفَرَ ینوک 
ليطي كُمَروا يَعَلَمُونَ الاس السَحْرَوَمَأنرِلَعَلَ الک ڪن بابل 


- 


و 2ع شع دس دس مو .ع رط لد 


IL ََ 2‏ 07 001 2 ٍِ 0 سح 3 
هروت مروت وَمَابْمَلَمَانِ مِن أحلد حى يفولا إِنّمَا نحن فضنة فلا تفر 
بس كو > رم سا روماه لد روم رو ماده ر صا ر ٠ erd‏ سر 
فيتَعَلَمُونَمِنْهُمَ مَايِفَرِفُو تيه بن الم ورْوِحِدوَمَاهُم بِصَََارِينَ دمن حر 
ر کے 22 جرس 


لذن اليو يعون ماحم و انعم ولذ عمو امن شري مال 


)21 نشر في مجلة البحوث الإسلامية» العدد ١١‏ . 
(۲) سورة الجن» الآيتان 372515 . 
() سورة النملء الآية ٠٠‏ . 


— ۱۹۸ 


فالا خر ةين ڪل و ِنب مَائْرَ َي ٍآسَهْمْلرَكَا نكمت ؟ وقال 
سبحانه : ماصع کید محر ولا يقلح السار حَيَتُ أَقَ 4" وقال 
تعالى : واوحيتا ل مومع أن ألْقَعَصَاك فَإدَاهَ تلقف ما يَأَفِكرْنَ ه 
وفع لل وبطل ما كان لوت 16" فهذء الآيات وامعاها تبن تحسارة 
الساحر وماله في الدينا والآخرة» وأنه لا يأتي بخير وأن ما يتعلمه أو 
يعلمه غيره يضر صاحبه ولا ینفعه» كما نبه سبحانه أن عملهم 
باطل. وصح عن رسول الله ية أنه قال :«اجتنبوا السبع الموبقات 
قالوا وما هن يارسول الله قال: الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا > وأكل مال اليتيم . والتولي يوم 
الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق على صحته . 

وهذا يدل على عظم جريمة السحر لأن الله قرنه بالشرك» 
وأخبر أنه من الموبقات وهي المهلكات, والسحر كفر لأنه لا 
يتوصل إليه إلا بالكفرء كا قال تعالى : ظوَمَايْملِمَان ين أَحلد حى 
َفولاإِنمَاحن تلاك 4". وقد روي عن النبي بلا أنه قال: 
«حد الساحر ضربه بالسيف»» وصح عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه أمر بقتل السحرة من الرجال والنساءء 
وهكذا صح عن جندب الخير الأزدي رضي الله عنه أحد 
امتحاتب ا كل اوقل يعن ال وح عن ةة ا 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآية 1۹ . 

(۳) سورة الأعراف, الآيتان ٠١۸ » ۱١۷‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 


— ۱۱۹ س 


ابد ع فيا الا INIT‏ 
الكهان. 0 ٠:‏ ليسوا بشيء » ققالوا : يارسول الله إنهم يحدثونا 
أحياناً بشيء فيكون حقاًء فقال رسول الله ية :«تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطوا معها مائة كذبة » 
رواه البخاري . وقال َة فيها رواه عنه ابن عباس رضي الله عنبا 
« من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد » رواه أبو داود وإسناده صحيح . . وللنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : «من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحرءومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه» وهذا يدل على 
أن السحر شرك بالله تعالى كا تقدم» وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا 
بعبادة الجن والتقرب إليهم با يطلبون من ذبح وغيره من أنواع 
العبادة. وعبادتهم شرك بألله عز وجل . فالكاهن من يزعم أنه يعلم 
بعض المغييبات, وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة 
كا ورد بالحديث الذي مر ذكره. ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو 
ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو ذلك» وكذا من يفتح الكتاب 
زعا منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب وهم كفار بهذا الاعتقاد» 
لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة 
وهي 2 الغيب» ولتحديبهم بقوله و قل لا يعلد من فى 
لسوت وَآلْأَرْضٍ آلْمَيْبَ إلا اه" وقوله : « وعِندممقَاتح اليب لا 


. ٠٠ سورة النملء الآية‎ )١( 


— ۲۰١ 


ملم إلا هوه" وقوله تعالى لنبيه بك : فل لا أل َك عِنيى 
راي أله ول آعم الَْيَبَ ولا أَْولُ لَك إن ملك إن أن إل ما يوج 
4" الآية؛ ومن أتاهم وصدقهم با يقولون من علم الغيب فهو 
کافر» لما رواه أحمد وأهل السنن من حديث أي هريرة رصي الله 
عنه أن النبي بي قال: «من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه با يقول فقد 
كفر با أنزل على محمد كل». وروى مسلم في صحيحه عن بعض 
أزواج النبي ية عن النبي ي أنه قال: «من أتئ عرافاً فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» وعن عمران بن حصين رضي 
الله عنه عن النبي ية أنه قال : «ليس منا من تطير أو تطير له.أو تكهن 
أو تكهن لهأو سحر أو سحرله. ومن أتئ كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر 
بها أنزل على محمد يليه رواه البزار بإسناد جيد» وبا ذكرنا من 
الأحاديث يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما يسمىّ بالطالع 
وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط» وما أشبه ذلك مما يدعيه 
الكهنة والعرافون والسحرة كلها من علوم الحاهلية التي حرمها الله 
ورسوله» ومن أعاهم التي جاء الإسلام بإبطاها والتحذير من 
فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شىء منها أو تصديقه فيها 
يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. 
ونصيحتي لكسل من يتعلق بهذه الأصور : أن يوب إلى الله 
ويستغفره . وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع 
أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحةء وأن يدع هذه الأمور 


. سورة الأنعام, الآية 6ه‎ )١( 
. ه٠ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


— ۳۹ 7 


الحاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم › طاعة لله 
ولرسوله كَل وفاضا على دينه وعقیدته» وحذرا من غضب الله 
عليه » وابتعاداً عن أسباب الشرك والكفر التى من مات عليها خسر 
الدنيا والآخرة» نسأل الله العافية من ذلك» ونعوذ به سبحانه من كل 
ما يخالف شرعه أو يوقع في غضبه. کا نسأله سبحانه أن يوفقنا 
وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه. وان دا نيعا م 
مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


— ۲ 


التعلق بالنجوم و الأبراح والطالع” 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
أما بعد: 

فقد اطلعت على مقال نشر في بعض الصحف يتضمن تمجيد 
بعض أعمال الجاهلية والفخر بها والدعوة إليهاء مثل التعلق 
بالنجوم والأبراج والحظ والطالع » فرأيت أن من الواجب التنبيه 
على ما تضمنه المقال من الباطل» فأقول: إن ما يسمى بعلم النجوم 
والحظ والطالع من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وبيان 
أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر 
والنفع في غيره» وتصديق العرافين والكهنة الذين يدعون علم 
الغيب زورا ويهتاناء ويعبثون بعقول السذج والأغرار من الناس 
ليبتزوا أموالهم ويغيروا عقائدهم» قال َة فيا رواه عنه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنما « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد)رواه أبو داود وإسناده صحيح › وللنسائي عن 
أبي هريرة رضي م ري 
سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه» وهذا يدل على أن السحر 
شرك بالله تعالى وأن من تعلق بشىء من أقوال الكهان أو العرافين 
وكل إليهم وحرم من عون الله ومدده. 


. ۲۸۸-۲۸١ نشر في مجلة البحوث الإسلامية, العدد 5 ص‎ )١( 


— ۳ 


وقد ذكر مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي يي عن 
النبي ككل أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين يومأ» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : : «من 
أتى كاهناً فصدقه بها يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كَل » » أخرجه أهل 
السنن الأربع» وعن عمران بن حصين مرفوعا : «ليس منا من تطير أو 
تطبر له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له» ومن أتى كاهناً فصدقه 
بها يقول فقد كفر با أنزل على محمد ككلِ» رواه البزار بإسناد جيد» قال 
ابن القيم رحمه الله : ( من اشتهر يإحسان الزجر عندهم سموه عائفًا 
وعرافا. والمقصود من هذا : معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من 
المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى 
فيلحق به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض 
الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين. ويكون بالفال 
والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم 
والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية ؛ ونعني بالجاهلية 
كل ما ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان 
والمنجمين ودهرية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي 4ء فإن 
هذه علوم لقوم ليس هم علم بها جاءت به الرسل صلى الله عليهم 
وسلم» وکل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا وما في معناهما 
فمن أتاهم أو صدقهم ب) يقولون لحقه الوعيد . 

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم أولياء لله وأن ذلك كرامة) انتهى 
المقصود نقله من كلام ابن القيم رحمه الله . 


١758‏ سه 


وقد ظهر من أقواله ية ومن تقريرات الأئمة من العلماء وفقهاء 
هذه الأمة. أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة 
الفنجان ومعرفة الحظ كلها من علوم الجاهلية» ومن المنكرات التي 
حرمهاالله ورسوله. وأنها من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة التي 
جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلهاء أو إتيان من يتعاطاها 
وسؤاله عن شيء منهاء أوتصديقه فيا يخبر به من ذلك لأنه من علم 
الغيب الذي استأثر الله به قال تعالى : « قل لا يساد من فى لسوت 
وَالْارْضٍ لقب إلا َة" ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن 
يتوب إلى الله ويستغفره» وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في 
كل الأمور, مع أخذه بالأسباب الشرعية وا لحسية المباحة وأن يدع 
هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنهاء ويحذر سؤال أهلها أو PA‏ 
طاعة لله ولرسوله كلا واا على دينه وعقيدته» والله المسؤول أن 
يرزقنا والمسلمين الفقه في دينه والعمل بشريعته» وأن لا يزيغ قلوبنا 
بعد إذ هداناء وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وخاتم رسله محمد 
وعلى اله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين . 


)01( سورة النمل» الآية 16 . 


— ۴ 


وجوب التوبة إلى الله والضراعة 
إليه عند نزول المصائب”' 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء إلى من يطلع عليه من 
المسلمين. 

وفقني الله وإياهم للتذكر والاعتبار» والاتعاظ با تجري به 
الأقدار, والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار . آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد : 

فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط 
بكل شيء» ببتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم 
والنقم» ليمتحن صبرهم وشكرهم» فمن صبر عند البلاء وشكر 
عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب» يشكو 
إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه» أفلح كل الفلاح وفاز 
بالعاقبة الحميدة . قال الله جل وعلا | في كتابه العظيم :لحب 
الاس أن با رکون ولوا امک مكا وهم لا : هنون © وقد فسا لذن من لهم 
عن لَه أي صَدَهواوَِيَعْكمَنَآلْكَذِيِينَ 4”والمقصود بالفتنة في 
هذه الآية : الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب» 
والصابر والشاكر کا قال تعالى : وِوحَمَ مَك عض فة 
أتصيرقت و ڪان ريك به“ وقال عز وجل : وتلوم اشر قير 
)١(‏ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد» ٠١-۷» ١١‏ . 


(۲) سورة العنكبوت» الآيات 3-1١‏ . 
(۳) سورة الفرقانء الآية ٠١‏ . 


— ۱۲۹ 


فَحَدوإلارْحَعُوب»'" وقال سبحانه : و وسكت وَلسَََاتِ 
لهم يعو 4" والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء 
والصحة والعزة. والنصر على الأعداء ونحو ذلك» والسيئات هنا 
هي المصائب. كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح 
والعواصف والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك» وقال عز وجل : 
عِلُوأْ لعَلَهُمْ ج فو والمعنى : أنه سبحانه قدر ما قدر من 
الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد» ليرجع الناس إلى الحق 
ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله؛ 
لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة» وأما 
توحيد الله والإيهان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك 
بشريعته والدعوة إليها والإإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل 
خير في الدنيا والآخرة. وفي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون 
عليه؛ عز الدنياوالآخرة, والنجاة من كل مكروه. والعافية من كل فتنة 
كما قال سبحانه : تابا ارين امنأ إن تصروأ اله بصم يبت 
آقدامکر ي“ وقال سبحانه : «ولبنصريك الله من ینم ریات أله لقو 
عَرِيرهالذِينَإن كه في الْأَرضٍ أقاموا ألصَلَوة واوا لركرة وام روأ 


e‏ ا ی ور كت ةا 0 2 - ك2 
المعروض ونهواعن‌المنكروينوعلقبة الأمور »” »وقال تعالى : « وعد اله 


. ٠٠ سورة الأنبياى الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
. 4١ سورة الروم الآية‎ )۳( 

. ۷ سورة محمد الآية‎ )٤( 

. 4١ ١ ٠٠ سورة الحج الآيتان‎ )٥( 


— ۷ 


الزن ءامن و ایتک ولو للحت لس قهن آلأرض كما شتلك مات 


2 


لمن قله وین َم و اليه اريس م وبني ن بعد 
حَوْفِه معأ يصب وتن لات رکو زک کب ساون ڪفر يد دلق 4 للك فا مه 


امود 4"“وقال سبحانه : ولو أن آهلالمرۍ اموا وأتَقوا لتا 
علوم مك2 ن الما وَاَلْأَرَضِ وکن كدو ََحَذتهُم بمَاكانوا 
سيون :وقد بين سبحانه في أيات كثيرات أن الذي أصاب 
الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم 
والصيّحة والخسف ٠‏ وغير ذلك كله بأسياب كفرهم وذنوہم » کا 
قال عز وجل : فكلا أخز نيديو يمنَهُممَنْرْسَلناعِحَاضِبَا وَمِنْهُم 


و صم 
2م د. ص مو يه e‏ 


مَنْأخذ ل 


نّهليَظْلمَهُرْوَلكن كَا أنه مْيظلِمُوب 4”"» وقال سبحانه وتعالى : 


ا شير 5 وأمر 
عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع المصائب» فقال سبحانه : 
ويتام اليرت امنا ووا لل أله ع و عم ریک أن يكير نک 
سیا یک وداک جلت رین هلم ر» ۰ وقال سبحانه : 
ون ونوا نبااي المۇم نو ىنىش ر 


ررد مد رج سے 2 و يلعو 4 


« ولقد ارس !1 ج ام م من 5 ت اتهم بال اساي والصراء لعلهم بتع 


)1( سورة النو الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الأعراف» الآية 45 . 
(۳) سورة العنكبوتء الآية ٠٠‏ . 
€3 سورة الشورىء الآية ٠١‏ . 
(4) سورة التحري» الآية ۸ . 
(1) سورة النورء الآية ٠١‏ . 


— ۱۳۸ = 


َع أ 2 و 2 
۰ . 


ه لوا دجا هم بأنسنا تس زعوأ وکن ست فُلُوبجم وَين مالشَيِطننُ 
مَا انوأ يلوت ) “ وفي هذه الآية الكريمة حث من الله 
سبحانه لعباده وترغيب هم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض 
والجراح والقتال والزلازل والريح والعاصفة وغير ذلك من 
المصائب, أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون. وهذا هو 
معنى قوله سبحانه : « فَلوْلَادْجَآَهم بأستاتصَرعواً 4 والمعنى هلا 
إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوهم وتزيين 
الشيطان لهم أعبالهم السيئة كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة 
والاستخفار فقال عز وجل : «وکنكن ست فلوم وَين اينما 
كَانواَيَْمَلُو »” . 

وقد ثبت عن الخليفة الراشد ‏ رحمه الله - أمير المؤمنين عمر بن 
عبدالعزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان 
وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه 
هذا من أنواع الفتن والمصائب» ومن ذلك تسليط الكفار على 
المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا 
وغيرها. ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة» ومن 
ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة والريح العاصفة المدمرة لكثير من 
الأموال والأشجار والمراكب وغير ذلك وأنواع الثلوج التي حصل بها 
)١(‏ سورة الأنعام الآيتان 47 2 47 . 


(۲) سورة الأنعام الآية 48 . 
(م) سورة الأنعام الآية 41 . 


۱۲۹ سد 


ما لا يحصى من الضررء ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط في 
كثير من البلدان» وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب ‏ 
التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي» والانحراف عن 
طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة» والإعراض 
عن الآخرة وعدم الإعداد ها 1 من رحم الله من عباده» ولاشك 
أن هذه المصائب وها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله 
سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم» والبدار إلى طاعته وتحكيم 
شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه 
ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه» وسارعوا إلى ما يرضيه؛ 
وتعاونوا على البروالتقوى» وتامروا با معروف وتناهوا عن المنكر, أصلح 
الله أحوالهم» وكفاهم شر أعدائهم» کد لهم 5 الأرض» ونصرهم 
على عدوهم» وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمه. كا قال 
سبحانه وهو أصدق القائلين : ظ يا حَقَاعليِنَانَصضْرُ الْمُوْمِيِينَ 1" 


IS <” 


وقال عز وجل :« ادعو أ ربك د ترا و فی الاب المتكيت ۰وا 


دوف رض بد إض ادها واد وه خو وما متأ له قرب 


يب لمحن وقال عز وجل : وان استغوروا | یکر د م ووأ ليه 


سے اننا 


م کک معا حستا إل أجل شس ووت کل ی مضل فض وإن ولوا 
رص لي 


ناف ملک دعت ر وقال سبحانه : وعد اله َد 
ر عاج ايرس . مره لس e2‏ 
ويوا ل أ ألصَلِحَدتِ فهرو فى الْأرضِكما استهلف ای 
م رص 4 موه ى ديودةومو م 
من لهم لين هم دد یم زف تی مم وآ لم مِنْ بعد خوفهم 
)0( سورة الروم الآية ٤١‏ . 
( سورة الأعراف» الآیتان ٠١‏ › 1ه . 
™( سورة هود الآية ۲ . 
~۱۳۰١‏ 


أمتا) " الآية. وقال عز وجل : ©وَالْمْوْمِيُونَ وَالْمؤِْتُ بعصم أولباءُ 
عض يأمروت پاعروق ويَنْهَوْنَع نكر وَيْقِيمُوت الص لوه ودوت 
اوتنه وسو ولك سار همریز کے م" 
فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر 
أنواع نعمه» إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه 
وامن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه . أما 
من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه 
فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة وعجّل له من 
ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره» كما قال سبحانه : 


02001011 


E‏ 0 7 م 5 0-2 د مي وه ست 
2l Dl SEATE‏ عو ير دمر و 
وتوا 


خذتهم بِمْمَه ذا هم ميلسو ٠‏ فف داب الوم لين ظلموا ولد 
يتو ر الْعَلِينَ4” . 


فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه» 
وبادروا إلى طاعته» واحذروا معصيته» وتعاونوا على البر والتقوى» 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»وأقسطوا إن الله يحب المقسطين؛ 
وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت» وارحموا ضعفاءكم» وواسوا 
فقراءكم»وأكثروا من ذكر الله واستغفاره» وتأمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنكر لعلكم ترحمون. واعتبروا بها أصاب غيركم من المصائب 
بأسباب الذنوب والمعاصيء والله يتوب على التائبين» ويرحم الحسنين» 


)01 سورة النوں الأية 8ه . 
(۲) سورة التوبة» الآية ۷١‏ . 
(۴) سورة الأنعام الآيتان 44 , 48 . 


— ۳۱ا 


ويحسن العاقبة للمتقين» كما قال سبحانه: ضير إِنَ ألعيقبة 
ست" وقال تعالى: إن أله مم دين أتَمَوا لذبن هم 
نوت 4 والله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم 
8 المسلمين. وأن يمقههم في الدين» وينصرهم على أعدائه 
وأعدائهم من الكفار والمنافقين» وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن 
القوم المجرمينء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا 
عمد وغل اله واضحانة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


. 45 سورة هود الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النحلء الآية‎ )۲( 


— ١93- 


ا 0 
حرمة القران الكريم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين» نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن القران كلام الله تعالى» أنزله على عبده ورسوله محمد ككل 
ليكون هدى ونورا للعالمين إلى يوم القيامةء وقد أكرم الله صدر هذه 
الأمة بحفظه في الصدور, والعمل به في جميع شئون الحياة» والتحاكم 
إليه في القليل والكثير» ولا يزال فضل الله سبحانه ينزل على بعض 
عباده» فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم حساً ومعنى » 
٠‏ ولکن هناك طوائف كبيرة وأعداداً عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام 
حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول بء 
وخ ا : «وَقَالَ ل از يرب إن 
دود ا5ر جورا ©" إذ أ صبح القران لدی كثير منہم 
مهجوراء هجروا تلاوته» وهجروا تدبره والعمل به فلا حول ولا قوة 
إلا بالله › ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم 
لكلام رب العالمين. ولقد عمت بلاد المسلمين المنشورات 
والصحف والمجلات وكثيرا ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم 
في غلافها أو داخلهاء لکن قسنًا كبيراً د 


. 79٠021789 نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد 5 ص‎ )١( 
. 7٠ سورة الفرقان, الآية‎ )۲( 


تلك الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام»بل قد ' 
يستعملها بعضهم لأغراض ا حتى تصيبها e‏ 
والقاذورات» والله سبحانه وتعالى a‏ الكريم :وإنه,لقروان 
كه فكت تون هلاي م لَّاالْمُْطَهَرُونَ ه تيل يِن رَبَ الْعلِينَ 4" 
والآية دليل على أنه لا يجوز مس القران إلا إذا كان المسلم على 
طهارة كا هو رأي الجمهور من أهل العلم» وفي حديث عمرو بن 
حزم الذي كتبه له رسول الله:«أن لا يمس القران إلا طاهر» . ويروى 
عن ابن عمر أن النبي يِه قال : دلا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» 
وروي عن سلان رضي الله عنه أنه قال : ( لا يمس القران إلا 
المطهرون) فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء . 
مس القران العزيز» فكيف بمن يضع الصحف التي تشتمل على 
آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات مع 
النجاسات والقاذورات. لاشك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز 
وكلامه المبين . 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف 

والكتب وغيرهاء مما فيه آيات قرآنية» أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر 
الله أو بعض أسمائه سبحانه» فيحفظها في مكان طاهر وإذا استغنى 
عنها دفنها 5 أرض طاهرة أو أحرقهاء ولا جور اول 5 ذلك 
حيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمرء وقد يقع في 
المحذور جهلاً منه بالحكم: رأيت كتابة هذه الكلمة تذكيرا وبياناً لما 
)0 سورة الواقعة» الآيات ۷۷ › 4لاء 21/8 ۸٠‏ . 


— ۳ 


يجب على المسلمين العمل به تجاه كتاب الله وأسمائه وصفاته 
وأحاديث رسوله عه وتحذيرا من الوقوع فيما يغضب الله ويتنافى مع 
مقا كلام رب العالمين . وألله سبحانه المسؤول أن يوفقنا والمسلمين 
جميعاً لما يحبه ويرضاه» وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيتات 
أعمالناء وأن يمنحنا جميعاً تعظيم كتابه وسنة ة رسوله ية والعمل مها 
وصيانتهما عن كل ما يسيء إليههما من قول أو فعلء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 


— ۳9 


(0 


اعتقاد فاسد في ايات تجلب الخير وتمنع الضرر 


الحمد لله؛والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه 
أما بعد: 

فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من الناس عن جهل أو 
قصد سيء قد بدأها صاحبها بقول الله تعالى : بل أله عبد وکن 
بكرن وذكر بعدها آيات» ثم قال ما نصه: اهتم بإرسال 
هذه الآيات لتكون مجلبة خير ويمن ومال وفلاح › ثم ذكر بعد ذلك 
أنه تم توزيعها حول العالم» وأن من اعتنى بها ربح ربحا كثيراءومن 
أغفلها أصيب بأنواع من الحوادث» وذكر أنها تمنع المضرات وتجلب 
العلاج والخير بعد أربعة أيام . ونظراً إلى أن هذه النشرة لا أساس 
ها من الصحة. بل هي كذب وافتراء وقول بغير علم واعتقاد أنها 
تجلب الخيرات وتدفع المضرات» وأن من اعتنى بها ربح ومن 
أهملها أصيب بالحوادث اعتقاد باطل» يقدح 5 العقيدة» ويدعو إلى 
تعلق القلوب ببذه النشرة وانصرافها عن الله عز وجل . 

فلهذا رأيت تحذير المسلمين منهاء ووصيتهم بإتلافها أينما 
وجدت» وتنبيه إخوانهم على بطلانهاء وأن اعتقاد ما فيها يخالف 
شريعة الله ويقدح في العقيدة» لانه اعتقاد فاسد ليس له أساس من 
الصحة بل هو من الكذب على الله ودعوى باطلة » وهي من جنس 
الوصية المنسوبة إلى خادم حجرة النبي يله وقد سبق أن نبهنا على 
)0 نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس ص 84" ٠٠١‏ . 


(۲) سورة الزمر الآية 55 . 
5 


بطلانها وأنبا كذب لا أساس لما من الصحة ولا لما ادّعاه صاحبها 
فهاتان النشرتان كلتاهما من أبطل الباطل» فالواجب على كل 
مسلم أن يحذرهما وأن يحذر منها غيره عملا بقول الله صبحانه : 
« وَتَماونوا عل أل والتقوى ولا عاونأ عل ألم وَالْعرونِ 4 وقوله 
ا : وَوَالْمؤْودوا مومت بعصم آولیاء عض اموت بالمعُروفي 
وَيَتْهَوْنَع أله نكري الآية. 

ولااشك أن هاتين النشرتين من المنكر الذي جب النغبي عنه» 
ويجب على ولاة الأمور البحث عن مروجه| وعقابه با يردعه 
وأمثاله . . ونسأل الله أن يوفقنا والمسلمين للفقه في الدين والثبات 
عليه وإنكار ما خالفه؛ وأن يُعيذَّنَا جمبيعاً من مُضلات الفتن ونزغات 
الشيطان» كما نسأله سبحانه أن يكبت أعداء الإسلام أينما كانواء 
ويبطل كيدهم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


واله وصحبه . 


. ۲ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبة» الآية‎ )9( 


— ۳۷ 


نصيحة عامة 


إلى من يراه من المسلمين سلك الله بنا وهم سبيل عباده المؤمنين» 
وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد : 

فالموجب لهذا هو نصيحتكم ووصيتكم بتقوی الله وترغيبكم فیا 
ينفعكم ي الدنيا والآخرة» وتحذيركم مما يضركم ي الدنيا والآخرة 
عملا بقول الله سبحانه في كتابه الكرم : تاوا عل اير وات 


ر at‏ مص 2 ب € وقوا 5 


ولا نعاونوا على الم وَالْعدُونٍ قا أله إن لَه CE‏ د الْمِقّاب 

تروحل اا ي ووَالْمَصَره نلان لن خر و 
لذن ءَامَُوا وعيلوا أَلصَلِحَتِ وتواصواأ بالحى وَتَوَاصوَأ بالصَّبْر ”“ فأمر 
سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى وحذر من التعاون على 
الإثم والعدوان» وتوعد من خالف ذلك بشدة العقاب» وأخبر عز 
وجل في هذه السورة القصيرة العظيمة أن الناس قسمان : خاسرون 
ورابحون» وبين أن الرابحين هم الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» فمن استكمل هذه الصفات الأربع 
فهو من الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبدية والعزة والنجاة في 
الدنيا والآخرة» ومن فاته شيء من هذه الصفات فاته من الربح بقدر 
ما فاته منها وأصابه من الخسران والغبن والفساد بقدر ما معه من 


. ۲ 'سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. سورة العصر كاملة‎ )۲( 


— ۱۳۸ 


الخاسرين وأعمال المفسدين» وتعاونوا على تركها وتحذير الناس منها 
تفوزوا بالنجاة والسلامة والعاقبة الحميدة» وقد قال النبى 
اللهءقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . فمن أهم الأمور 
عليه الصلاة والسلام والتمسك بها ودعوة الناس إلى ذلك في جميع 
الأحوال؛ لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة 
إلا a‏ كتاب الله وسنة نبيه الا كك اعتقادا أ وقول وكيد 
عباده بطاعته وبطاعة رسوله؛ رعان کل خير بذلك: وتهدد م ص ۶عصی 
ظ ۴ أَطِيموأ له کہ وکیل ار نح ترا د ما حمل 
وڪم ما لتر ونت يعو ته دوأ وما السو إلا لبا اليك 4 
ا تعالى : «وهدًا كنب أله مبارك کاتبعوه واوا ملک 
مون 74 . 
e2‏ و > م لم ر £ ٠.‏ 

وقال تعالى : «مَلِحْدَرالَذِنَ يحالِمُونَ عَنّْ مرو أن تيبم 3 فة أو 
بم 12 مدا ايو 4^ وقال عز وجل چوک حوارت يلاله 
)١(‏ سورة النورء الآية 4ه . 


(۲) سورة الأنعا» الآية هه 
(۴) سورة النورء الآية 1۳ . 


— ۱۴۹ 


رسوا ید حل جک جر ی ین حت هاا لأَنْهسْكِي ب فی ھار ةلك 
لفو ْالْمَطِيعٌ « فم یغص ا م و رسو له ويم دود مله ارانيد هوه 
دات مهي" ففى هذه الآيات المحكمات الأمر بطاعة الله 
ورسوله؛ واحث على اتباع كتابه المبين» وتعليق الهداية والرحمة ودخول 
الجنات بطاعة الله ورسوله عله وتعليق الفتنة والعذاب المهين 
بمعصية الله ورسوله. فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه» 
وبادروا إلى ماأمركم به بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة تفوزوا بكل 
خير وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة . ومن أعظم الطاعة لله 
ولرسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى شريعته والرضى 
بحكمها والتواصى بذلك والحذر كل الحذر عا يخالفهاء عملا بقول 
الله عز وجل : فلا ورك امت حی یک ک موك فیم اجر تهر 
لاڪ دوا ق أيهم حرجا مَاقَصَيْتَ وَيسَلسأْشَيلِيمًا 4" اقسم الله 
سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا 
الرسول ية فيا شجر بينهم» وينقادوا لحكمه راضين مسلمين من 
غير كراهة ولا حرج» وهذا يعم مشاكل الدين والدنياء فهو وكيد هو 
الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ولا ايان لمن 
أعرض عن ذلك أو م يرضى به» وقال تعالى : وما أخَتلقم فيه من 
سى كمه اّ4 ” فهو سبحانه هو الذي يحكم بين الناس في 
احتلفوا فيه في هذه الدار» وذلك بها أوحى إلى رسوله َة من القران 
والسنة» وني يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه عز وجلء وقال 
(۲) سورة النساى الآية ٠٠‏ . 

(۳) سورة الشورى» الآية ٠١‏ . 

TI 


تعالى : ييا أذ ميو أيليموا اله ليوأ الول وول التي نكر 
إن َعَم في شیو دوه إِلَ الله وَالْسُولٍ إن 3 ومون باه واوو 

الآخر ذلك حَير وَأْحْسَنْ تأوبلا 4" يأمر الله سبحانه في هذه الآية 
بطاعته وطاعة رسوله يقت لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا 

والآخرة ة والنجاة من عذاب الله يوم القيامة» ويأمر بطاعة أولي الأمر 
عطفاً على طاعة الله والرسول يل من غير أن يعيد, العاملء لأن أولي 
الأمر إن تجب طاعتهم فيا هو طاعة لله ولرسوله» وأماما كان معصية 
لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائناً من كان» لقول 
النبي كله إن الطاعة في المعروف» وقال يي : «لا طاعة للمخلوق 
في معصية الخالق» ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه 


إلى الله والرسولء فقال تعالى : « فَإن لَنَرَعم في سیو ردو إِلَ الله 
ورس ول »”' والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم» والرد إلى 
الرسول SAS‏ الصلاة والسلام وإلى سنته بعد 
وفاته» ثم قال سبحانه : «دَلِكَ حير واحسر عسي تأي ”ير شد عباده 
إلى أن رد مشاكلهم كلها إلى الله والرسول خير لحم وأحسن عاقبة 
في العاجل والأجل» فانتبهوا رجمكم الله واعتصموا بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة الأبدية» 


رو سے کے 3 2 ور 
كا قال الله سبحانه : ومن عي لان د ڪر e OA‏ 
وء مهي مس 5 ا ITT‏ ر 0ر 


فلنحرينه:حیوه طم طبه ولنجز نهم آجرهم ي أَحْسَّنِمَاكَا وايعملون»”»وإن 


. سورة النساى الأية وه‎ )١( 
. سورة النساء الأية 9ه‎ (32 
. 17 ,سورة النحلء الآية‎ )۴( 


— ١4١ 


من أقبح السيئات وأعظم المنكرات : التحاكم إلى غير شريعة الله من 
القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد 
رالا الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من 
الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله 3 بغ نيا رسوله 
محمد َيل ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر 
والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القران وحذر عنها 
الرسول زه قال الله 8 وال ترآ روتام اناما 
ازل إِليِكَ وم رل من 5 لك ریدو نّ أن يتحاكموا إل الوت وقد 
ان بگفر ویو ورڈ أل تارا 
E EE‏ رل آنه وإ اسول راف ت المتزقيت يَصْدُونَ عنلك 


مر يصد 


صد وداي“ قال تعالى : وان A‏ ىق بِما ل رل َه وكا تيع أهوآءَهُمْ 
رهاس باح ووس & ASA‏ مم ٤‏ و مس آنا رید 


درم آن ينولك عن بَعض مآ أل لَه ِيِكَ ان يلا لل 

الله أن عیام عض دوم وَإِنَّ کر ع اا ا 
لهي يعون ومن أَحَسَنُ اکر کا رر وای 4 وقال عز 
وجل : « ومن لم یکر يما رل اله ولتک هب الکمرود م" وونل 
رڪ NITE E‏ ورا س بن زات 
ولیک هم لسوتي“ وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع 


العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله ية والتحاكم إلى 


. 5١ 25٠ سورة النساى الآيتان‎ )١( 
. ٠١ , 49 سورة المائدة الآيتان‎ )۲( 
. 44 سورة المائدة» الآية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة المائدة الآية‎ )٤( 
. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )0( 


ا — 


غيرهماء وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير 
شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل 
الجاهلية» فاحذروا أا المسلمون ما حذركم الله منه» وحكموا 
شريعته في كل شيء» واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بينكم؛ 
وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتنقصها أو استهزأ بها 
وسهل في التحاكم إلى غيرهاء لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب 
الله » وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه» الحاكمين 
بشريعته» الراضين بكتابه وسنة رسوله ية ومعاداة أعدائه الراغبين 
عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله يَللّه. والله المسؤول أن 
يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة 
الكفار والمنافقين» وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه إنه على كل شىء 
قدیرء وصلى الله على عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم تسليًا 
كثيرا إلى يوم الدين . 


~۳ 


نصيحة مو جهة إلى كافة السلسيه”" 


من عبد العزيز بن عبدالله بن بازء إلىمن يراه من المسلمين سلك 
الله بي وهم سبيل عباده المؤمنينء وأعاذني وإياهم من طريق 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : فالموجب لهذا هو 
النصيحة والتذكير عملاً بقول الله تعالى : ١‏ وَدَكْرْ كن لذ َعَم 
لوين وقول تعالى : «ِوَتَمَوَنو عل أل اوی ولا عاو عل 
دون 4“ وقوله سبحانه : د فاصم « اسر 
اَی شر ٠‏ رامثو ِو لصحت وَتواصَوَا يلحي 
وتَواصَوأ بألصَّيرٍ 4" وقول النبي ب : «الدين النصيحة» قيل لمن 
يارسول الله؟ . قال :لله ولکتابه رة ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
رواه مسلم . 
ففي هذه الآيات المحكمات» والحديث الشريف. صريح 
الدلالة على مشروعية التذكير والتناصح » والتواصي باحق والدعوة 
إليه» وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين» وتعليم الجاهل. 
وإرشاد الضال» وتنبيه الغافل. وتذكير الناسي. و تحريض العالم 
)١(‏ نشرت في محلة المنهلء المجلد ؟١»‏ ج ١١ - ٠١‏ عام ١۳۷٠ه‏ 1567م ذوالقعدة وذوالحجة, 
ص .415-41١١‏ 
(۲) سورة الذارياتء الأية 6ه . 
(۳) سورة المائدة, الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة العصر كاملة . 


— ١44 


على العمل با يعلم» وغير ذلك من المصالح الكثيرة . 

والله سبحانه وتعالى إن خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه» وأرسل 
الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرین» كا قال تعالی: وما 
لقت أن والإنى إلا دونو 4”' وقال تعالى : وأطيعو لَه وأطي وا 
رسو ف ور ماعل ر سنا بلع َلْمِينَ ”» وقال تعالى : 


14 رص 0 Ha‏ روم 


ورسلا مَبِشَرِنَ وَمُنذِرِنَ 6 کون لاس عل الله حجة 
و 5 20011 دعوم (DD‏ 
اسل وقال تعالى : «َقَدَوِنَآتَمْرَحكد4*. 

فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك» وأن يناصح 
في الله » ويدعو إليه حسب الطاقة » أداءً لواجب التبليغ والدعوة» 
EE‏ بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلامء وحذرا من إثم 
الكتمان الذي قد أوعد الله عليه في محكم القران» ا ال تعالى : 
َإِنَالِْنَ تشون ما لتا مِنَ ليست وای من بَعْدٍ ما بِيِسَدهُ لئاس 
ف 0 َه وَيَلْعَحجُمْ للحيو ي“ 3 زك صح عن 
النبي َكل أنه قال: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
ی ا و 
مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيا iE ea‏ 
ي السر والعلانية» والشدة والرخاء. فإنها وصية الله ووصية 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية 5ه . 
2( سورة التغابن» الآية ۲ 
(9) سورة النساىء الآية ٠٠١‏ . 
(84) سورة الغاشية» الآية ۲١‏ . 
(ه) سورة البقرةء الآية ١69‏ . 

— 8468 


رسوله كَل كي قال تعالى : وقد صا لين ووأ لكب ين 
رڪم واگ نراه 4" وكان النبي کی يقول في خطبه: 
«أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» والتقوى كلمة جامعة. تجمع 
الخير كله. وحقيقتها أداء ما أوجب الله » واجتناب ما حرمه الله على 
وجه الإخلاص له والمحبة والرغبة في ثوابه» والحذر من عقابه» وقد 
أمر الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها بتيسير الأمورء وتفريج 
الكروب» وتسهيل الرزقء وغفران السيئات والفوز بالجنات. قال 


تعالى : انها لاس ات ف وار گم إت رة اة شن ع يي" وقال 


ألما 

تعالى : <يكأيا ال ب نز لال ركز قن تست لكو ترا 

َه بی يماود وقال تعالى : ومن يق اله مل له رجا 
0 حَيَثُ لا يحْتيِبُ ي“ وقال تعالى : إن م عند رم 
جت التي 4 وقال تعالى : « ومنب لمكن يايو ييل 

لا ي اممو المعنى كثيرة . 

فيا معشر المسلمين : راقبوا الله سبحانه» وبادروا إلى التقوى في 
جميع ا وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم 
ومعاملاتكم. > فا كان من ذلك سائغاً في الشرع فلا باس من 
تعاطیه» وما كان منها محظوراً ف الشرع فاحذروه» وإن ترتب عليه 
طمع كثير فإن ما عند الله خير وأبقى » ومن ترك شيئاً اتقاء الله 


. ٠١١ سورة النساى الآية‎ )١( 
. ١ زف سورة الحج؛ الآية‎ 
. ٠۸ سورة الحشرء الآية‎ )*( 
. "” » ۲ سورة الطلاق» الآیتان‎ 6 
. "5 سورة القلم الآية‎ )( 
. © سورة الطلاقء الاية‎ )٩( 
سه‎ ۱4 


عوضه الله خيراً منه» ومتى راقب العباد ربهم واتقوه سبحانه بفعل 
ما أمرء وترك ما نہی ۰ أعطاهم الله سبحانه ما رتب على التقوى 
من العزة والفلاح والرزق الواسع » والخروج من المضايق والسعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة . 

ولا يخفى على كل ذي لب وأدنى بصيرة» ما قد أصاب أكثر 
المسلمين من قسوة القلوب والزهد في الآخرة. والإعراض عن 
أسباب النجاة والإقبال على الدنياء وأسباب تحصيلها بكل حرص 
وجشع من دون تمييز بين ما يحل ويحرمء وانهاك الأكثرين في 
الشهوات. وأنواع اللهو والغفلة» وما ذلك إلا بسبب إعراض 
القلوب عن الآخرة وغفلتها عن ذكر الله وحبته» وعن التفكر في 
آلائه ونعمه واياته الظاهرة والباطنة» وعدم الاستعداد للقاء الله 
وتذكر الوقوف بين يديه. والانصراف من ذلك الموقف العظيم إما 
إلى الجنة. وإما إلى النار. 

فيا معشر المسلمين, تداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم » وتفقهوا 
ف دينكم وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم. واجتنبوا ما حرم 
عليكم لتفوزوا بالعز والأمن والحداية والسعادة في الدنيا والآخرة . 
وإياكم والانكباب على الدنيا وإيثارها على الآخرة. فإن ذلك من 
صفة أعداء الله وأعدائكم من الكفرة والمنافقين» ومن أعظم 
أسباب العذاب في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى في صفة أعداثه : 
إت هَؤْلاءحو نالعال ويدّرونَ وَرآءَهُمْ يرما تلا 4 وقال تعالى : 
و تبك آمو للا هريد أنه ديهم يهان الييزة لديا 


. ۲۷ سورة الإنسان, الآية‎ )١( 
۷ 


وتَرْهَقَ نسم وهم كفْرُونَ 4" وأنتم لم تخلقوا للدنياء وإنما خلقتم 
للآخرة. e‏ بالتزود ۰ وخلقت الدنيا لكم. لتستعينوا بها 
على عبادة الله الذي خلقكم سبحانه» والاستعداد للقائه 
فتستحقوا بذلك فضله وكرامته. وجواره في جنات النعيم . فقبيح 
بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه» وعما أعده له من 
الكرامة ‏ ويشتغل عن ذلك بإيثار شهواته البهيمية › والجشع على 
تحصيل عرض الدنيا الزائلء الذي قد ضمن الله له ما هو خير 
منه» وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة» وليحذر كل مسلم أن يغتر 
بالأكثرين» ويقول: إن الناس قد ساروا إلى كذاء واعتادوا كذاء 
فأنا معهم. فإن هذه مصيبة عظمى » قد هلك بها أكثر الماضين. 
ولكن أا العاقل., عليك ا ومحاسبتها والتمسك 
بالحق وإن تركه الناس» والحذر عا نبى الله عنه وإن فعله الناس» 
فالحق أحق بالاتباع» كما قال تعالى : ٠‏ ٍددع تار ن فالا 
اخ وقال تعالى : وماك اناس وَلوَحَرَصَتَ 
مِنِين 4" , وقال بعض السلف رحمهم الله :(لا تزهد في الحق لقلة 

ا ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ) . 

هذا ويسرني أن أختم نصيحتي هذه بخمسة أمور هي جماع 
الخير كله : 

الأول: الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية» 
والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله. وهذا هو أوجب الواجبات 
)١(‏ سورة التوبةء الآية 8ه . 
(1) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
(۴) سورة يوسفء الآية ٠١1‏ . 


— ۸ 


وأهم الأمور. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولا صحة لأعمال 
العباد وأقوالهم | إلا بعد صحة هذا الأصل وسلامته» كما قال تعالى : 
وقد اوی لك ولال ن من للت لین اشرت لطن عمد لكين صن 
لسرن ي" . 

الثاني : التفقه في القران وسنة الرسول ية والتمسك ا 
وسؤال أهل هل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر ديتكم. وهذا 
واجب على كل مسلم» ليس له تركه والإإعراض عنه. 0 
رأيه وهواه بدون علم وبصيرة» وهذا هو معنى شهادة أن محمد 
رسول الله » فإن هذه الشهادة توجب على العبد الإيهان بأن محمداً 
كك هو رسول الله حقاء الك حاف يه واف در 
به» وألا يعبد الله سبحانه إلا بها شرع عل لسان رسوله و ٠‏ كما 
قال سبحانه: فل إن كسم حبرت آله تيعو م أله ويطفر 
کک 4" الآية» وقال سبحانه : وما اکال ورا 3 
عنه فأنكهوأ » الا ية وقال ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» متفق على صحته» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» خرجه مسلم في صحيحه . وکل 

من أعرض عن القران والسنة. فهو هايم هوا عض لولاه. 
مستحق للمقت والعقوبةء كا قال تعالى : نماك اعم 


2 
هه فل 


ماسو آھواء شم وَمِنْأَصَلَمِمَ نيم هوبل سر هُدَى يألو 


)11( سورة الزمر, الأية 1٠‏ . 
(۲) سورة آل عمرانء الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الحشرء الآية ۷ . 
63 سورة القصص الآية ٠١‏ . 
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وقال تعالى في وصف 0 «إن يعون إلا لظن وما تَهُوَى 
الْأَنمْسٌ وقد جَكدَهُم ين رَه افد ي" واتباع الموى والعياذ بالله 
يطمس نور القلب» لد ا ی قال تمان و 
ألْهوئ فيلك عن سبل ألو" . 

فاحذروا رمکم الله اتباع الهوى› والإعراض عن الهدى. 
وعليكم بالتمسك بالحق والدعوة إليه» والحذر ممن خالفهء لتفوزوا 
بخيري الدنيا والآخرة . 

الأمر الشالث: إقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها في 
الجماعة, فإنها أهم الواجبات وأعظمها بعد الشهادتين» وهي 
عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام» وهي اول شيء 
يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة» فمن حفظها فقد حفظ 
دينه» ومن تركها فارق الإسلام» ف) أعظم حسرته وأسوأ عاقبته يوم 
الوقوف بين يدي الله . 

فعليكم رحمكم الله بالمحافظة عليها والتواصي بذلك» والإنكار 
على من تخلف عنها وهجرها؛ لأن ذلك من التعاون على البر 
والتقوى .وقد صح عن النبي عله أنه قال:« العهد الذي بيننا وبيغهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح › 
وقال النبي ية : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» 9 
الإمام مسلم ف صحيحه . وقال كَل : : «من رأى منكم منكراً فليغير 
بيدهءفإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ر 


. ۲۳ سورة النجمء الآية‎ )١( 
. 7١ سورة ص» الآية‎ )۲( 


الأمر الرابع : العناية بالزكاة والحرص على أدائها کا أوجب الله » 
لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام. فيجب على كل فرد من 
السلمين المكلقين» إحضاء ما لديه .من الال الزكو + وضيطه 
وإخراج زكاته كل ما حال عليه الحولء إذا بلغ نصاب الزكاق» ‏ 
ويكون طيب النفس بذلك» منشرح الصدر أداء لما أوجبه الله 
وشكراً لنعمته. وإحسانا إلى عباد الله , ومتى فعل المسلم ذلك. 
ضاعف الله له الأجرء وأخلف عليه ما أنفق» وبارك له في الباقي . 
00 وطهره» کا قال الله سبحانه : ذبن أَموهِم صَدَ ص تعد لويخ 

ا4 “ومتی بخل بالزكاة وتهباون بأمرهاء غعضب الله عليه . 
7 اة ماله وسلط عليه أسباب التلف والإنفاق في غير الحق. 
وعذبه 1 القيامة» كما قال تعالى :«وَألَذ یکنو ]ذهب 
افةو سوسا ف سي لاله فبِشَرَهُم بِصَدَابٍ اير »” '» وكل مال 
لا تؤدى زكاته فهو کنز» يعذب به صاحبه يوم القيامة » أعاذنا الله 
أما غير المكلف من المسلمين كالصغير والمجنون فالواجب على 
وليه العناية بإخراج زكاة ماله » كلما حال عليه الحول. لعموم الأدلة 
من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة ف مال المسلم. مكلفا 
كان أو غير مكلف . 

الأمر الخامس: يجب على كل مكلف من المسلمين ذكراً كان أو 
إلق سورة التوبة» الآية ٠١8‏ . 

(۲) سورة التوبةء الاية 4" . 


1١60١ -‏ سه 


أنثى أن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله : كصيام 
رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله. 
وأن يعظم حرمات الله » ويتفكر فيه| خلق لأجله وأمر به » ويحاسب 
نفسه في ذلك دائمَاء فإن كان قد قام بها أوجب الله عليه فرح 
بذلك» وحمد الله عليهء وسأله الثبات. وأخذ حذره من الكبر 
والعجب وتزكية النفس . وإن كان قد قصر فيم أوجب الله عليه 
أو ارتكب بعض ما حرم الله عليه » بادر إلى التوبة الصادقة, والندم 
والاستقامة على أمر الله. والإكثار من الذكر والاستغفار والضراعة 
إلى الله سبحانه وسؤاله التوبة من سالف الذنوب» والتوفيق لصالح 
القول والعمل. ومتى وفق العبد لهذا الأمر العظيم فذلك عنوان 
سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة» ومتى غفل عن نفسه وسار وراء 
هواه وشهواته» وأعرض عن الاستعداد لآخرته فذلك عنوان 
هلاكه. ودليل خسرانه. فلينظر كل منكم لنفسه» وليحاسبها 
ويفتش عن عيوبها فسوف يجد ما يحزنه» ويشغله بنفسه عن غيره. 
ويوجب له الذل لله » والانكسار بين يديه وسؤاله العفو والمغفرة . 

وهذه المحاسبة وهذا الذل والانكسار بين يدي الله » هو سبب 
السعادة والفلاح والعز في الدنيا والآخرة . 

وليعلم كل مسلم أن كل ما حصل له من صحة ونعمة وجاه 
رفيع ‏ وخصب ورخاء. فهو من فضل الله وإحسانه . وكل ما 
أصابه من مرض أو مصيبة أو فقر أو جدب أو تسليط عدو أو غير 
ذلك من المصائب. فهو بسبب الذنوب والمعاصي . 

فجميع ما في الدنيا والآخرة من العذاب والآلام وأسبابهما: 
فسببه معصية الله ء وخالفة أمرهء والتهاون في حقه. كا قال 


— 0۲ 


تعالى : #ومااصكب آمب گم ن مويب بب هم یما كت ایر یکر وَيَعْفُوا ص کر كي 
وقال تال «ظهرالتسَا دفي لبر وألْبْحْرِ بما كُسََتُ ی الاس 


ر 


ليذيقهم بعص الى عيلوا لهم جم 4" . 

فاتقوا الله عباد الله » وعظموا أمره ونهيه » وبادروا بالتوبة إليه من 
جميع ذنوبكم واعتمدوا عليه وحده» وتوكلوا عليه. فإنه خالق 
الخلق. ورازقهم»ونواصيهم بيده سبحانه» لا يملك أحد منهم 
لنفسيه ضرا ولا فعا ولا موتا ولا حياة ولا تشورا. 

وقدموا رحمكم الله حق ربكم » وحق رسوله على حق غيره وطاعة 
غيره كائتا من كان» وتآمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر وأحسنوا 
الظن بالله.» وأكثروا من ذكره واستغفاره» وتعاونوا على البر 
والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وخذوا على أيدي 
سفهائكم وألزموهم با أمرهم الله به وامنعوهم عم نهى الله عنه» 
وأحبوا في الله » وأبغضوا في الله » ووالوا أولياء الله » وعادوا أعداء 
الله » واصبروا وصابروا حتى تلقوا ربكم فتفوزوا بغاية السعادة 
والكرامة والعزة والمنازل العالية في جنات النعيم . والله المسؤول 
أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» وأن يصلح قلوب الجميع. ويعمرها 
بخشيته ومحبته وتقواه. والنصح له ولعباده. وأن يعيذنا وإياكم من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يوفق ولاة أمرناء وسائر ولاة أمر 
المسلمين لما يرضيه» وأن ينصر بهم الحق. ويخذل بهم الباطل» 
وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتنء إنه ولي ذلك والقادر عليه . . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم . 


. 4١ سورة الروم» الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
عه‎ 38937 


0 
للج وإرشاد 


مما لاشك فيه لذي عقل سليم أن الأمم لابد لها من موجه 
يوجهها ويدها على طريق السداد., وأمة الإسلام هي أخص الأمم 
بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والواجب يحتم على كل 
مسلم بقدر استطاعته وعلى حسب مقدرته أن يشمر عن ساعد 
الجد في النصح والتوجيه حتى تبرأ ذمته وبتدي به غيره. قال 
تعال ى : ورن الى اونب 4” . 

ولا ريب أن كل مؤمن بل كل إنسان في حاجة شديدة إلى 
التذكير بحق الله وحق عباده والترغيب في أداء ذلك وقي حاجة 
شديدة إلى التواصى بالحق والصبر عليه وقد أخبر الله سبحانه في 
كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعالهم الحميدة وعن صفة 
الخاسرين وأخلاقهم الذميمة وذلك في آيات كثيرات من القران 
الكريم » وأجمعها ما ذكره الله سبحانه في سورة العصر حيث قال : 
سره إن لاسن تی نر ٠‏ إلا ارين اث ويوا لصحت 
وَتوَاصوَأ بالْحیَ وَتَوَاصَوَأْ بأَلصَبْرِ 4" فأرشد عباده عز وجل في هذه 
السورة القصيرة العظيمة إلى أن أسباب الربح تنحصر في أربع 
صفات : 
)0( نشرت في مجلة راية الإسلام العدد ١ء‏ السنة الثانيةء ذوالحجة عام ١٠78١ه‏ امن ص -١84‏ . 

۷ وأيضا نشرت في الصحف المحلية في عام ۹۸١٠ه.‏ 
(۲) سورة الذاريات, الآية 8ه . 
(۳) سورة العصر كاملة . 


- 804 - 


الأولى : الإيهان . والثانية : العمل الصالح . والشالشة : التواصي 
بالحق . والرابعة: التواصى بالصبر. 

فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من 
ربه الكرامة والفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة» ومن حاد عن هذه 
الصفات ولم يتخلق بها باء بأعظم الخسران وصار إلى الجحيم دار 
الموان. وقد شرح الله سبحانه 5 كتابه الكريم صفات الرابحين 
ونوعها وكررها في مواضع كثيرة من كتابه ليعرفها طالب النجاة 
فيتخلق بها ويدعو إليهاء وشرح صفات الخاسرين في ايات كثيرة 
ليعرفها المؤمن ويبتعد عنهاء ومن تدبر كتاب الله وأكثر من تلاوته 
عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفصيل» ئا قال 
سبحانه ذلك في آياتكثيرة؛ منها ما تقدم» ومنها قوله جل وعلا : «إِنَّ 
هل الان دی بلق أفرم ور المؤمدرت نيعمو ِنَم 
E‏ چ 

وقال تعالى : « ككب أَرَلْنَه إليك مب يكرا ءامو ودر ولوأ 
الأ 4”". وقال تعالى : «وهدَاكتب أَنرْلَئه مارك داتعو وَأتَهُوأ 
کہ رون »وصح عن النبي ا أنه قال : «خيركم من تعلم 
القران وعلمه» . 

وقال کل 5 خحطبته ي حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم 
عرفة : «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. كتاب الله». فبين 


(۲) سورة صء الآية ۲۹ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية ٠٠١‏ . 


606 ے 


الله سبحانه في هذه الآيات أنه أنزل القرآن ليتدبره العباد» ويتذكروا 
به» ويتبعوه» ومبتدوا به إلى أسباب السعادة والعزة والنجاة في الدنيا 
والآخرة» وأرشد الرسول يِه الأمة إلى تعلمه وتعليمه» وبين أن 
خير الناس هم أهل القران الذين يتعلمون القران ويعلمونه غيرهم 
بالعمل به واتباعه والوقوف عند حدوده والحكم به والتحاكم إليه. 
وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في المجمع العظيم يوم عرفة 
أنهم لن يضلوا ماداموا معتصمين بكتاب الله سائرين على تعاليمهء 
ولا سار السلف الصالح والصدر الأول من 0 الأمة على تعاليم 
القران وسيرة الرسول ككل أعزهم الله ورفع شأنهم ومكن لهم في 
الأرض؛ تحقيقاً لما وعدهم الله به في قوله سبحانه : « وعد الله الْزِينَ 


روم عا ماه eA‏ م وى را 2 000 


روصو للحت تلفت هرن الأرض كم أستخل نال 
لھم ول EA‏ ارما كاأريَضول ره وا 2 ey‏ د f‏ 

RE‏ ھم کک ر 2 لق ا خیم 
يعمد ونني لاد شركوتكف سیا © . 

وقال تعالى: : جما َلَزِيِنَ اا إن عرو الله ٠‏ وی ت 
هدام کک وقال تعال :«ولبنصرركت نتشک هلقو 
عزیر 6 ر ه لزي إن مكنم لأر ض أقاموالصكرة واا ألركزة د وأمروا 
بالمعروف وت هوان المدكر ويو عقب الور ° : 

فيا معشر المسلمين: تدبروا كتاب 9 وأكثروا من تلاوته 
وامتثلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي واعرفوا 
)١(‏ سورة النورء الآية هه . 


(۲) سورة محمدء الآية ۷ . 
2 سورة الح الآيتان 4١ » 5٠١‏ . 


— ۱۵٩ 


الأخلاق والأعمال التي مدحها القران. فسارعوا إليها وتخلقوا بهاء 
واعرفوا الأخلاق والأعمال التي ذمها القران وتوعد أهلها فاحذروها 
وابتعدوا عنها وتواصوا فيا بينكم بذلك واصبروا عليه حتى تلقوا 
ربكم وبذلك تستحقون الكرامة وتفوزون بالنجاة والسعادة 
والعزة في الدنيا والآخرة . 

ومن أهم الواجبات على المسلمين العناية بسنة الرسول كل 
والتفقه فيها والسير على ضوئها؛ لأنها الوحي الثاني. وهي المفسرة 
لكتاب الله»والمرشدة إلى ما قد يخفئ من معانيه» كما قال الله سبحانه 
ولعم تف گروکه" وقال تعالى : ولاعت الكت ب ب لم 
فى رولو اله أسوة حسكة لمن كان يرجأ الله واليوم الاجر وك له 
کیا وقال تعالى : وما اک السو ف دوه وما نکم عند فانتھوا 
وتوا آله إِنَّ آله سَدِيدٌ الاب 4“ وقال تعالى : فيدر الَذِنَ 
مال نایوان هم فة نِم داب أي 4" . 

والآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول ية وتعظيم سنته 
والتمسك بها والتحذير من مخالفتها أو التهاون بها كثيرة جدا يعلمها 


. 44 سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ۸٩ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
۲١ زشةف سورة الأحزاب» الآية‎ 
. ۷ سورة الحشرء الآية‎ )6( 
. 51 سورة النورء الآية‎ )©( 


— 0۷ 


من تدبر القران الكريم وتفقه فيا جاء عن الرسول بل من 
الأحاديث الصحيحة. ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا 
كرامة ولا نجاة ف الدنيا والآخرة إلا باتباع القران الكريم وسنة 
الرسول عله وتعظيمهما والتواصي بهماء فيي الأخوال: والصر على 
ذلك؛ كما قال الله عز وجل يتأي لين ءامنوا اس جي ج ورتوا سول 
کک یکم راغ لموک اهشو بت الْمَره لوصا 

بک وقال تعالى : عل در ڪان ڪر اران ومو 


ل اا وا ةوا ھک تاكاو أ سماون 14 وقال 


تعالى :و لر ولولو ۇروت المت للوي ”. 
فأرشد الله سبحانه العباد ف هذه الآيات e‏ إلى أن 
الحياة الطيبة والراحة والطمأنينة والعزة الكاملة إن تحصل لمن 
استجاب لله ولرسوله واستقام على ذلك قولاً وعملاء وأما من 
أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واشتغل 
عنه) بغيرهما فإنه لايزال في العذاب والشقاء وال هموم والغموم 
والمعيشة الضنك. وإن ملك | الدنيا بأسرهاء ثم ينقل إلى ما هو أشد 
وأفظع وهو عذاب النار عياذاً بالله من ذلك» كما قال تعالى : رمَا 
متعهم أن تقبل جم 2006 مشو تمر سك فر اله وَبرَسُولو ولا يأَنُونَ 
السااة الو کال ودیش دز لش كروك تمك كا 
ولا آول د هماما بريد أله لعذيهم يبا فى الحيزة آلا كه 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية ۲٠‏ . 
)۲( سورة النحل» الآية ٩۷‏ . 
)۳( سورة المنافقون» الآية ۸ . 


— ۱۸ 


رون" وقال تعالى : فِا اسح نیش یقحای هل 
EE‏ > وَمَنْ رحن زڪری مةد نكا حسميو 

لماعي وقال عز من قائل : «ولننيستم يت اعدا الان 
دون الْعدَابٍ الأ كير لهم رجغوت 74 وقال سبحانه : ل رار 


و 


تيم وَإنَّالْْجَا ىنيو ". 

قال بعض المفسرين : إن هذه الآية تعم أحوال الأبرار والفجار 
5 الدنيا والآخرة 0 ف نعيم ف دنياه وقبره واخرته وإن ن أصابه 
في الدنيا ما أصابه من أنواع المصائب كالفقر والمرض ونحوتماء 
والفاجر ي تحديم ٤‏ دنياه وقره واخرته» وإن أدرك ما أدرك من 
نعيم الدنيا وما ذاك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب 
وراحته وطمانینته » فالمؤمن بإيمانه بالله واعتاده عليه واستغنائه به 
وقيامه بحفه وتصديقه بوعده» مطمئن القلب» منشرح الصدرء مرتاح 
اتر 
قلبه ف مطالب الدنيا وشهواتهاء ف عذاب وقلق وتعب دائم ولكن 
سكرة ال هوى والشهوات تعمي القلوب عن التفكير في ذلك 
والإحساس بهء فيا معشر المسلمين: انتبهوا لما خلقتم له من عبادة 
)١(‏ سورة التوبةء الأية هه . 
(؟) سورة طه الأيتان ۱۲۴ » ٠١١‏ . 


(۳) سورة السجدة» الآية ١؟‏ . 
)٤(‏ سورة الانقطار, الآيتان 21 ٠١‏ . 


— ۱۹ 


وجل» فتفوزوا بالنعيم المقيم» وتسلموا من عذاب الجحيم . 

قال الله تعالى :ل إِنَلَدِس قال وارب ااه تم اموا عجو ل 
لَڪ ااافا ا ولا روا واب رواب نة الى کر زو دوه 

يارو احبر حيو لحز اونا رةو کمفه اماش هیا 
اموه اموكحم 4' وقال عز وجل :5 أل 
او ريا مه ماستقا لا حرف عتم ولا هم بحرت ٠‏ ولك 
ص س لد خر فيها جرآء يما كانوأ يعمو 4.” والله المسؤول 
وإياكم منہم» CS‏ 
نه على كل شيء قدیر» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 


ا 


. ۳۲-۳۰ سورة فصلتء الآيات‎ )١( 
. ١4 21١ سورة الأحقافء الآيتان‎ )۲( 


— ۱۹۰۹ — 


نصيحة عامة لرؤ ساء الحول الإسلامية وعامة المسلمين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين, أما بعد : 

فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بالخير 
والشر والصحة والمرض والفقر والغنى والقوة والضعف. لينظر 
كيف يعملون. وهل يكونون مطيعين له في حال الرخاء والشدة. 
قائمين بحقوقه سبحانه في كل الأوقات والأحوالء قال تعالى : 
«وَبَلُوحُ بار وكير نولسارمو 4 وقال سبحانه وتعالى : 
«الم أحييب الاش أن يركوا أن يوو مكحا وهم لا يفون . ولد متنا 
ل مم ملس لم يت صخو ون لَكَذِن4”' إذاعلم 
هذا فإن الله سبحانه يختبر العباد ويمتحن شكرهم وصبرهم لينالوا 
الحزاء منه كل منهم على حسب حاله وماصدر منه» فالواجب على 
المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة المال أن يتذكر أخاه الفقير فيواسيه 
من ماله ويعينه على تحمل أعباء الحياة» ويؤدي حق الله الواجب في 
المال وأن يتذكر داثا قوله سبحانه وتعالى : «وأَبْيَعْفيِمَآءاَنلك آم 
لار الہ وان تبك ادبا اين گما تس ایک وآ 


۶ اکر 


تيع الفسادف الْارضٍ هلاب الْمْْسِنَ 4" وإذا كان المسلم معاى 


, ٠٠ سورة الأنبياى الآية‎ )١( 
. ”-١ سورة العنكبوت, الآيات‎ )۲( 
. ۷۷ سورة القصص» الآية‎ () 


۱٦۹١‏ س 


في بدنه قوياً في جسمه» فينبغي له أن يتذكر إخوانه وجيرانه المرضى 
والضعفاء العاجزين فيعينهم على قضاء حوائجهم ويبذل ما 
يستطيع لتخفيف وطأة المرض عليهم . ومثل ذلك إذا كان قويا في 
علمه فعليه أن ينفع عباد الله المسلمين الذين حرموا نعمة العلم 
فيرشدهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» ويعلمهم ما أوجب 
الله عليهم. كما أن على المسلم الفقير أو المريض العاجز أن يصبر على 
ما أصابه» ويرجو الفضل من عند الله سبحانه» ونجتهد 5 فعل 
الأسباب الباحة التي يكشف الله يا ما أصابه, وإيتذكرالجميع قول 
الرب سبحانه : وداد ت ريک ين شڪ رتم لزيد کم وکين ڪرم 
إِنَّ عَدَاِلَتَديدٌ 4" وما يقال بالنسبة للأفراد يقال بالنسبة للأمم 
المسلمة إذ يجب على الأمة القوية في مالا أو رجاها أو سلاحها أو 
علومها أن تمد الأمة المستضعفة» وأن تعينها على الحفاظ على نفسها 
ودينها وتمنع عنها الذئاب من حوها المتسلطة عليهاء وأن تؤتيها من 
مال الله الذي آتاها فهذا هو مقتضى الأخوة الإسلامية التي عقدها 
الب سبحانه بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء إذ يقول 


>< 


جل شأنه : «إِنَماالْمَوْمِنونَخوة ي" فيا أا الزعماء والقادة ويا أيها 
المسلمون في كل مكان : أدعوكم إلى تطبيق مقتضى الآية الكريمة 
والعمل على إقامة الأخوة الحقيقية بين كل المسلمين على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم وألسنتهم؛ وأن يكون المسلمون يدأ على من 
سواهم» واعلموا وفقكم الله أن وسائل الابتلاء في هذا العصر أكثر 


. ۷ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )۲( 


— ۱۹۲ 


. منها في العصور الخالية» ذلك أن الله سبحانه أفاض أنواعاً من النعم 
على طوائف من المسلمين» وابتلى طوائف أخرى بالفقر والجهل 
وتسلط الأعداء من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم » وابتلى 
الناس بمخترعات جديدة والات حديثة يسرت اطلاع بعضهم 
على أحوال بعض» واتصاهم فيما بينهم»وجعلتهم أعظم مسؤولية 
وأكثر قدرة على النصر ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك؛ فالمسلمون 
اليوم يسمعون أو يرون ما يحل بإخواءهم في الفلبين وأفغانستان 
وإريتيريا والحبشة وفلسطين وبلدان أخرى كثيرة» بل أن هناك 
أقليات مسلمة في دول شيوعية كافرة والمسلمون قد فرطوا في حقها 
ولم يقوموا با يجب من نصرتبها وتأييدها وإعانتهاء والرسول يا 
يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» ويقول َه : 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه» وقال مَك : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته » ومن فرج عن مسلم کر بة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة . 
ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة». وقال أيضا عليه الصلاة 
والسلام : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ 
ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ماكان العبد 
في عون أخيه». وهذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول 
الله ية توضح ما يجب أن يكون عليه المسلمون من التعاون 
والشعور بحاجة بعضهم إلى بعضء ولقد قرر العلماء رحمهم الله أنه 


— ۹۳ 


لو أصيبت امرأة مسلمة في المغرب بضيم لوجب على أهل المشرق 
من المسلمين نصرتهاء فكيف والقتل والتشريد والظلم والعدوان 
والاعتقالات بغير حق »كل ذلك يقع بالمئات الكثيرة من المسلمين 
فلا يتحرك لهم إخوانهم ولا ينصرونهم إلا ما شاء الله من ذلك 
فالواجب على الدول الإسلامية والأفراد من ذوي الغنى والثروة أن 
ينظروا نظرة عطف ورحمة إلى إخوانهم المستضعفين » ويعينوهم 
بواسطة سفراء الدول الإسلامية الموثوق بهم أو بواسطة الوفود التي 
يجب أن ترسل بين حين وآخر باسم الدول الإسلامية لتفقد أحوال 
المسلمين في تلك الدول الإسلامية أو الأقليات المسلمة في الدول 
الأخرى» وإذا كانت الأمم النصرانية واليهودية والشيوعية وغيرها 
من الأمم الكافرة قد تحفظ حقوق أي فرد ينتسب إليها ولو كان 
يقيم في دولة أخر ی بعيدة عنها وتصدر الاحتجاجات وترسل 
الوعيد والتهديد أحيانا إذا لحق بواحد منهم ضرر ولو كان مفسدا 
في الدولة التي يقيم في أراضيهاء فكيف يسكت المسلمون اليوم على 
ما يحل بإخوا:هم من حروب الإبادة وضروب العذاب والنكال في 
أماكن كثيرة من هذا العام » ولتعلم كل طائفة وأمة لا تتحرك لنصرة 
أختها في الله بأنه يوشك أن تصاب هي بل ذلك البلاء الذي تسمع 
به أوتراه يقطع أوصال أولئك المسلمين. فلا يجدون من ينصرهم 
أو يعمل على رفع الظلم والعذاب عنهم» فالله سبحانه المستعان وهو 
المسؤول بأن يوقظ قلوب العباد لطاعته» وأن يبدي ولاة أمور 
المسلمين وعامتهم إلى أن يكونوا يدأ واحدة وصرحاً متراصاً للقيام 
بأوامر الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة المسلمين وتحاربة 


— ١54 


الظالمين المعتدين»عملا بقول الله سبحانه «ولينصريك الله من ينضرة 
IS NAG aa E e. e e‏ 
إت أله لقو عرير ٠‏ الین إن کله م فالا رض |قامو اللو ةو اتو ارڪوة 
ل قر و ر ا و ص» ر را ا 
وأمروأيالمعروف ونهوأعنٍ‌المنكرويتوعدقبة الأمور 4" وقوله سبحانه 
۰ ےک L2‏ اس E‏ ل م ره عد 2 أ و له 
وتعالى: © وتعاونوا البر والنقو ولا تعاونوا عل الات والعدوانٍ 
رم هع ا م هب 7 a‏ ا - 
وأتقواً الله إن أله سَدِيد الاب 4" وقوله عز وجل : وَالْعَضَره إِنَّ 
الى تر ٠‏ إل أل اث ويا ليحت باصا يق 
وَتوَاصوأ لر 4" وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وأتباعه بإحسان . 


. 4١ ١ سورة الحج الأيتان.؛‎ )١( 
. ۲ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. سورة العصر كاملة‎ () 


— ۹٩ 


كلمة بمناسبة انعقاد مو تمر القمة الإسلامي " 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه 
ومن اهتدى مهدأه . 

أما بعد: فإن من تأمل القران الكريم الذي أنزله الله تبياناً لكل 
شيء وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين» يجد فيه بياناً شافياً لعوامل 
النصر وأسباب التمكين في الأرض والقضاء على العدو مهما كانت 
قوته , ويتضح له أن تلك الأسباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين 
أساسيين وهما: 1 الصادق بالله وبرسولهء والجهاد الصادق في 

3 سبيله» ومعلوم أن الإيهان الشرعي الذي علق الله به النصر وحسن 

العاقبة يتضمن الإخلاص لله في العملء والقيام بأوامره وترك 
نواهيه» كما يتضمن : وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع › 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» ورد ما تنازع فيه الناس إلى 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ملا › كما يتضمن أيضا وجوب 
إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الدين والحوزة» ولجهاد من 
خرج عن الحق حتى يرجع إليه . 

أما العامل الثاني : وهو الجهاد الصادق فهو أيضاً من موجبات 
الإيهان ولكن الله سبحانه نه عليه وخصّه بالذكر في مواضع كثيرة 
)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الأول. السنة الثانية في رجب عام 


8ه »ثم نشرت في محلة التوحيد التى تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 
ص ١١-١١‏ عام 91 اه. 


— ۱۹۹ 


من کتابه» وهكذا رسول الله يخ أمر به الأمة ورغبها فيه لعظم 
شأنه ومسيس ال حاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله جرد 
الوعد والوعيد» بل لابد في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق 
ويردعه عن الباطل» ومتى توفر هذان العاملان الأساسيان وهما: 
الإيمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» لأي أمة أودولة» كان النصر 
حليفهاء وكتب الله ها التمكين في الأرض والاستخلاف فيها : وعد 
الله الذي لايمخلف. وسنته التي لا تبدل» وقد وقع لصدر هذه الأمة 
من العز والتمكين والنصر على الأعداء ما يدل على صحة ما دل 
عليه القران الكريم » وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة 
والسلام» وكل من له أدنى إلمام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة 
ما ذکرناه» وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله» ولیس له سبب سوى ما 
ذكرنا آنفاً من صدق ذلك الرعيل الأول في إيوانهم بالله ورسوله» 
والجهاد 5 سبيله قلا وعملا وعقيدة . وإليك أا الأخ الكريم 
بعض الآيات الدالة على ماذكرناء لتكون على بينة وبصيرة ولتقوم با 
تستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربك» وتنبيه إخوانك المسلمين على 
أسباب النصر وعوامل الخذلان» ولأن هدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم كا صح بذلك الحديث عن رسول الله يك 
قال الله عز وجل و ا ایی اا إن تصروأ آله بترم وليت 
اقام “ وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو 
نصر دينه بالعمل به والدعوة إليه» وجهاد من خالفه» ويدل على 
هذا المعنى الآية الأخرى من سورة الحج وهي قوله سبحانه : 


)1( سورة محمد» الآية ۷ . 


— ۹۷ 


ونصرک که اک نتم رورا اه لوك عرد« ادبن إن كه لارْضِ 
أَقَامواالصََلرةَ ةوءاڌواالرڪوه ٤‏ وأمروأبالمعروضٍ وتهواع‌المنکر 4" وقال 


تعالى : و وکات حا عيانص الْمُوْمِنِينَ ”" ولا ريب أن المؤمن هو 
القائم تافل الله» الملصدق باه 0 0 لشريعته 
3 عر وجل یاج آرت ءامو واه جعل لك ورانا اناو مَك 


ڪَنڪم سيڪات ويور کم ¢ وال ل عر جل 5 بیان 
المؤمنين والمتقين: « لش لبر 95 ووأ وجوهكم قِبَلَ آلْمَشْرِقَ َالْمَعْرِبِ 
ون يرم ءَامَن بأل َالو ال ِوَالمكَبِكةٍرَالكتب ليوا قَالْمَالَ 
لبدوی لمر وَالْتَدئ وَالْمسَكينَ وَآبْنَ اسيل وَالسَاينَ وَفي 
اا ا لووك هدوم اشوا وبري 
ف لأسا أله يى الأ أُوْلَقِكَ ألدِينَ دوا وَأوْلَتِكَ هم 
ألْمنَمُوَ 4“ . تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق 
الكريمة: ثم e‏ 
الصادقين والمتقين الفائزين». ولا ريب الواجب على كل من 
ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو أ مير أو غيرهم» أن يحاسب 
نفسه» وأن يجاهدها على التخلق هذه 0 الكريمة والعمل 
بهذه الأعمال الصا حة. وأن يلزم من تحته من الشعوب بهذه الأخلاق 
والأعال التي 1 الله على المسلمين» وأن يصدق في ذلك 
ويستعين بالله عليه. وأن يولي الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر 


. 4١٠ 4٠ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
. ٤۷ سورة الرومء الاية‎ )۲( 

(۴) سورة الأنفالء الآية ۲۹ . 
:2 سورة البقرةء الآية ٠۷۷‏ . 


— ۱۹۸ 7 


الله ورسوله حسب الإمكان» وأن يعضدهم حسب الإمكان» وأن 
يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل 
الذي به 0 ونصرهم وحم 5 الأرض؛ كا قال عز وجل : 


مه 30 عر 


NS‏ زین مامنواینک ورلا أ سحت قرفي لأر كما 
ت کلک ایو ہن فلمو ي تن هم e‏ لبد > 
ا ى هم 2 0 وقال سبحانه/ في سورة ة الأنفال اا 


e‏ صمي 


بإعداد القوة : ووایش الم اتشر ف و راط الل 
تر ہو تب عدو اوعدو وَءاحَرِبنَ من دو ذه لانم لموته م كمه 
وَمَاتنفقوامن کن وف سبل َه ری اضر 6 ثظلمو ت 4" وأمرهم 
با لحذر من الأعداء و إمكائدهم» فقال تعالى في سورة : تاا 


الس ءا منوا حَدُوأ حڏرڪم فانفروا اڀ تِ أو أنفرواأ جَمِيعًا ي ”. وقال 


سبحانه لنبيه َل : ر وول اکت فوم اق E‏ لصاو دم طايه 


متهم مَحَكَ ولیا دوا اس لحت دا سوا لځ نوأ من ورا لأ 
ا و اسلحتهم اس جوا وکوين ورآ يڪم و ت 


طاپقة انر ی ربصاو لض أمعك و أ َلَأَحْذَُوأْحِذْرهَُمْ وأ ا و 
لب كل اووس ع انرک ایی رز تل مک ا 
ول تع ای ردو یک ادىن مر Pz,‏ مَرَصَ 
تصَعوا سلح وذو درک إنَّ اله أَعَدّ E‏ 3 6 5 
فانظريا أخي هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض 
)١(‏ سورة النورء الآية 8ه . 

. ٠٠ سورة الأنفالء الآية‎ )٠( 


() سورة النساء الآية ۷١‏ . 
(4) سورة النساء الآية ٠١5‏ . 


س 115 س 


والسموات وعالم السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب 
الجمنيع وبيده أزمة الأمور وتصريفهاء يتضح لك من ذلك عناية 
الإسلام بالأسباب. وحثه عليها وتحذيرهمن إهمالها أو الغفلة عنهاء 
ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب 
أو يتهاون بشأنهاء كا أنه لا يجوز له الاعتماد عليهاء بل يجب أن 
يكون اعتماده على الله وحده» موقنا بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر 
وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي» وهو : الأخذ بالأسباب والعناية بها 

مع الاعتماد على الله والتوكل عليه» وقد نبه الله سبحانه على هذا 
العني في عدة آيات؛ منها : قوله سبجائه :ون يتن أنه صمل له عا 
يروف نحت لا تیب ومن بول عل لَه فهو حَسَبْةُ 4 فذكر 
التقوى أو وهي أعظم الأسباب؛ لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله 
٤‏ كل شيء؛ومن ذلك الأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية والسياسية 


والعسكرية؛ ثم ذكر التوكل فقال عز وجل : «وَمن بول على آله َو 


ةي 0 كافيه . 


وقال تال : وإ تیش رب فاس جاب کڪ ن ميدکُم بالف 
الما يكة ردت ٠‏ ل 1 مون وموك مال 
تنا إت اله عَريرٌ حَكيِمٌ 4”. أما الجهاد الصادق فذكره 
سبحانه في عدة ل النصر في الدنيا 


والسعادة في الآخرة »وبين صفات المجاهدين الصادقين ليتميزوا من 
)١(‏ سورة الطلاقء الآيتان ۲ ٠»‏ . 
(9؟) سورة الطلاقء الآية ٣‏ . 


)۳( سورة الأنفال» الآيتان ۱۹ . 


۱۷۰ س 


غیرهم» فقال تعالى : : «أنفِرْوأحِمَافاوَيْتَالَاوَجهِدْ اَمو لحك سكم 
ف سیل الو دیک حورل کین کرم ر ت وقال تعالى : «يكأيها 
آلییت »ا موادا قير فة که فاقجتوا وڏ ڪرو أنه ڪيا اننوت . ۰ 
وأطيعوا اله ورسو لول رعو وََفْمَلُوا يذهب رع وأضيروا إِنَّ له 
اریت ٠ه‏ ولا کردا زین حَرجواین ديَدرهِم بطر وَرِسَاء الا 
ل د اليم ا 120012 فتأمل أا المؤمن هذه 
الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حتى يتضح لك حال 
المسلمين اليوم» وحال 00 السابقين. وحتى تعرف سر 
نجاح أولئك وخذلان من بعدهم» وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في 
الدنيا والسعادة في الآخرة إلا بالتخلق بالأخلاق التي أمر الله 3 
ودعا إليها وعلّق ہا بها النصرء وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه 
المبين في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرهاء وقال عر وجل : « 5 
ع سس كر و سرس ل سس عو و 4 رو ليم و 
کک ر عل كر زک کک بوه دون 
میاویک شک لكو کک ر 
E OEE‏ م 


ر ور S>‏ ى دده BIL‏ وہ 2 


بو تصر م التو وفتح قريب ورا 
الآيات أسباب النصر وردها إلى عاملين أساسيين وهما: الإيمان 
بالل ورسوله»› والجهاد 5 سبيله» ورتب على ذلك مغفرة الذنوب 
والفوز بالجنة ف الآخرة. والنصر في الدنياء والفتح القريب» وأخبر 


. 4١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. ٤۷ 48 سورة الأنفالء الآيات‎ )۲( 
. ٠١-٠٠١ سورة الصفء الآيات‎ )*( 


— ۱۷۱ 


سبحانه أن المسلمين يحبون النصر والفتح, ولهذا قال: « وَأُمْرَئ 
ُ ا نَا فدح مريب 4 فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم 
هذا يرغبون رغبة صادقة في النصر والفتح القريب والسعادة في 
الدنيا والآخرة» فقد أوضح الله لهم السبيل» وأبان لهم العوامل 
والأسباب المفضية إلى ذلك» فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله توبة 
صادقة مما سلف من تقصيرهم وعدم قيامهم با يجب عليهم من 
حق الله وحق عبادهء وأن يتعاهدوا صادقين على الإيمان بالله 
ورسوله وتحكيم شر يعته والاعتصام , بحبله وجهاد الأعداء.ضفاً 
واخذا بكل ما أعطاهم الله من قوة» وأ ينبذوا المبادىء المخالفة 
لشريعة الله وحقيقة دينه» وأن يعتمدوا عليه سبحانه دون غيره من 
المعسكر الشرقي أو الخربي» وأن يأخذوا بالأسباب ويعدوا ما 
استطاعوا من القوة بكل وسيلة أباحها الشرع» وأن يكونوا مستقلين 
ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة من شرقية وغربية» متميزين 
بإيمانهم بالله ورسوله واعتصامهم بدينه وتمسكهم بشريعته . 

أما السلاح وأصناف العدة فلا بأس بتأمينها من كل طريق 
وبكل وسيلة لا تخالف الشرع المطهر. والله المسؤول اشا 
الحسنى وصفاته العلى أن مجعل هذا ا موقر مباركاء وأن ينفع به عباده» 
وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قادتهم ويوفق المجتمعين 
فيه لما فيه رضاه وعز دينه وذلّ أعدائه» ورد الحق المسلوب إلى 
مستحقه» ونبذ ما خالف دين الإسلام من مبادىء وأخلاق» إنه ولي 
ذلك والقادر علیه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
واله وصحبه وأتباعه بإحسان . 


— ۷۲ 


1 أخوة بين المسلمين والكافرين 
9 0 
ولا دين حق غير دين الاسلام 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

أما بعد : : فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها 7071 الصادر 
بتاريخ ۸/۲۷/٤۱۳۹ه‏ 0 يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في 
مسجد قرطبة» وذكرت فيه أن الاحتفال بذلك يعد تأكيداً لعلاقات 
الأخوة والمحبة بين أبناء الديانتين الإسلام والمسيحية. انتهى 
المقصود . 

کا نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامي في عددها 8946 
الصادر بتاريخ 4ه الخبر المذكور وذكرت ما نصه 
(ولاشك أن هذا العمل راخدا لسماحة الإسلام وأن الدين 
واحد) إلى اخره. 

ونظراً إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة 
على أنه لا أخوة ولا حبة بين المسلمين والكافرين» وإنما ذلك بين 
المسلمين أنفسهم . وأنه لا اتحاد بين الدينين الإسلامي والنصراني» 
لأن الدين الإسلامي هو الحق الذي يجب على > جميع أهل الأرض 
المكلفين اتباعه» أما النصرانية فكفر وضلال بنص n‏ ان الكري» 
ومن الأدلة على ما ذكرنا قول الله سبحانه في سورة الحجرات : تًا 
(1) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. العدد الرابع » السنة السابعة في ربيع الآخر 

سنة 46*؟1اه. 


— ۳ 


اتوي بر ا بن 1 نویک 4" الآية وقول الله عز وجل في 


صر و ر صر ر م رم ر 2 رص رص ني 


سورة ة الممتحنة : : وذ کات لكي تو عة ن إل والذين معة: اذ 
الوا لومم إا برو نکم ومن عدون من دون ألله كرا د 5 وا با 


ننک السو واشت بدا ي رايأ دي" الآية: وقوله 
ا ى سورة المججادلةة. ل فر اوت ا اروا 
باوت من اه رشو ولو ڪ واا هم واا هم أ خو ته أو 
عور ويک حَتَسَف فلو مالاب وأبتَدَهُم بروج نة ويد له 
جت ری قدا الأتْهدرٌ حَددِدِنَ فيا رَضى الله عم ورضواً عَنَهُ 

وو معوه 


رک حرّب اہ آل إل حب آله هم المفلحون 4 وقوله تعالى 5 


2 


سورة الحو اليو المت بشم ليآ بض 0 اه 
ات ايد 2 


0 2 ن رر 111111111 ا 
لقو 00 60 
للم کي 


2 عر وجل ف سورة ال عمران : لن الیک عند الہ 


لِإسَكمٌ 4" الآية. وقوله تعالى في السورة المذكورة ر ودن عير 
الم ديافلن قبل مِنْهُ وهو في الاجر مِنَ الْكَيِرنَ 4" وقوله عز 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
. > سورة الممتحنة؛ الأية‎ )۲( 
. ۲۲ 'سورة المجادلة» الآية‎ )۳( 
. ۷١ :سورة التوبة» الآية‎ )4( 
. ه١ (ه) سورة المائدة» الآية‎ 
. ٠۹ سورة آل عمرانء الآية‎ )5( 
. Ao سورة آل عمران» الآية‎ 28 


— ۱۷4 


وجل في سورة المائدة: «ِلْمَدَكَفْرلد ةالو وإ أنهو ميخ أبن 
ميم الآية. وقوله سبحانه في سور رة المائدة أيضاً: «لَتَدَكَمَرَ 
لذ قَالوأإريح]ة هالت دة وَصَامِن لله لد إل كيدي ” | الآية. وقوله 


¢ مس 


تعالى في سورة الكهف: «قل هَل تي ياَلأَغسَرنَ مدلا الذي 
E‏ دوو فى آل“ وو ألذيا وهر له 2 9 ع 1 56 
RIS 2‏ 3 م کو کے ےر 


ES E E‏ نیم هنم دو م ليم 
ورا 4 وقول النبي لل : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يمقره ولا 
يخذله ولا يكذبه» الحديث رواه مسلم» ففي هذه الآيات الكريهات 
والحديث الشريف وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث 
ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والمحبة إن| تكون بين المؤمنين 
أنفسهم . 

أما الكفار فيجب بغضهم في الله ومعاداتهم فيه سبحانه» وتحرم 
موالاتهم وتوليهم حتى يؤمنوا بالله وحده ويدعوا ما هم عليه من 
الكفر والضلال . 

كما دلت الآيات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام 
الذي بعث الله به نبيه محمداً ية وسائر المرسلين» وهذا هو معنى 
قول النبي كله : «نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد» رواه البخاري في 
صحيحه» أما ما سواه من الأديان الأخرى سواء كانت يهودية أو 
نصرانية أو غيرهما فكلها باطلة» وما فيها من حق فقد جاءت شريعة 
)١(‏ سورة المائدق الآية ۷۲ . 


(۲) سورة المائدةء الآية ۷١‏ . 
(۴۳) سورة الكهفء الآيات ٠٠١-٠١۴۳‏ . 


۱۷۵ مه 


نبينا محمد ية به أوما هو أكمل منه» لأنهاشريعة كاملة عامة لجميع 
أهل الأرض؛ أما ما سواها فشرائع خاصة نسخت بشريعة محمد لل 
التي هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد ىا 
قال الله سبحانه يخاطب نبيه حمداً کا  :‏ اتراك الكتب بلحي 
صقا لما بت يديه من التب و مهي e‏ تھ ا زلا 
وَلَاَتِعَ آهوآء هم عماجاءَ ك ِنَأ لْحَق لڪل جملتا جعلتاِنگ شْرَمَةوَمِنَمَاجًا چ“ 
الآيةء وقد أوجب الله على جميع المكلفين م من اهل 0 اتباعه 
والتمسك بشرعه» كما قال تعالی ف سورة الأعراف بعد ذكر صفة 
محمد عليه الصلاة والسلا م :لدَآل ءامو پیوعرروه وَتَصَرُوه وَأتَبَعُواأ 
لور الَدِىَ أنزِلٌ ع ليك هم الْمْفِْحوَ )”. ثم قال عز وجل 
بعدها: E‏ غنيك جين الى الف 
الس مدو بورض لاله هوي وَيْمِيتٌ كناميا أله وسو وله اللي الي 
ار ی بز انوكي تملك تَهتَدُوت #ونفى الإيران 
عن جميع من لم یحکمه» فقال سبحانه في سورة : فلا وَرَيَكَ 
اموت - د ح یی موك ویم اجر دته رمل يدوأ آنه ر حجَاقَمًا 
َصَيْتَ وَيسَلَمُأْ شَيِِم4". وحكم على اليهود والنصارى بالكفر 
والشرا لاه أجل نسبتهم الولد لله سبحانه» واتخاذهم أحبار هم 
ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل بقوله تعالى في سورة التوبة : 
ووا كالْبَهُو اباو وات التَصرَى اسبح اٹ آل كلت 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٤۸‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 

. ٠٠ سورة النساى الآية‎ )٤( 


— ٢۷۹ = 


Je‏ عي 


َوْلهَميأفوهِهم بهنو 8 رل ااي ڪمرواين َل هم 
ند أو و مك رت ٠.‏ عدوا اح کار شم وز خ ھم بان د دوت 
اتو لی یح ان مریم وا e‏ لِعَسْدُوَا لها وَجِدًا 5 
إلهإ لاهو ا سبد ًا 3 هَتُرِكُوت ٠‏ يُرِيدُورت أنيطيئوا ورام بأفُوكههز 
ریا ت اھا لان ورڪ اک ٠‏ هُوَالَزى آرم ل و 
الک ورین لحن ورمعل از لوار ڪر کته" 
ولو قيل أن هذا الاحتفال یعتر تأكيداً لعلاقات التعاون بين 
أبناء الديانتين فيا ي ينفع الجميع لكان ذلك وري ولا حذور فيه 
ولواجب النصح لله 9 رآبيت اليه حل ذلك لكوثة من الأموزر 
العظيمة التي قد تلتبس على بعض الناس . 
وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للأخوة الصادقة في الله 
والمحبة فيه ومن أجله» وأن هدي أبناء البشرية ديع للدخول في 
دين الله الذي بعث به نبيه محمداً ته » والتمسك به وتحكيمه ونبذ 
ما حالفه» لأن في ذلك السعادة الأبدية والنجاة في الدنيا والآخرة» 
كا أن فيه حل جميع المشاكل في الحاضر والمستقبل إنه جواد كريم» 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


. ٠۳۳-۳۰ سورة التوبةء الآيات‎ )١( 


— ¥۷ — 


وجوب عداوة اليهود والمش كين وغيرهم من الكفار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه . أما بعد فقد نشرت بعض الصحف الحلية تصريحا 
لبعض الناس قال فيه ما نصه: (إننا لا نكن العداء لليهود 
واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية)» وذلك في معرض 
حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العداون اليهودي على 
العرب. ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف 
صريح الكتاب العزيز والسنة المطهرةء ويخالف العقيدة الإسلامية 
وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض الناس» رأيت التنبيه على ما 
جاء فيه من الخطأ نصحا لله ولعباده . . فأقول: 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين 
أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين؛ وأن 
يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء» ا أخبر الله سبحانه في كتابه المبين 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
هميد أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. قال 


م كود مه ر ارو مه بير م سيره ہرود وار د 1 
تعالى : ييا الْدنَ اما لا دوا عَدُوَى وركم أؤليآه تلقو إلتوم 
رر ہے رر ص رو ۵ ر رہ صلا راع مع مه ور 
مووود كفَرُوأ ما جامَكم يِن ألْحَنّ4” ... إلى قوله سبحانه: قد كانت 
ص 24 رر ر 8 ع ەت ا ED‏ م اور رر 
لک اسو حسكةٌ فج إتهيم ورین مإ الوا تومي نابر نكم وهنا 
4 2 ر ررس ورس روم کے ھ ٥ے‏ ر رھ جر٭ صو ٩‏ 
تَعَبدُونَ من دون أده کا یک ودا يننا ويك المداوة والبمْضَآء أبدًا 


2 هم 


. ١ سورة الممتحنة» من الآية‎ )١( 


— ۱۷۸ = 


حي نووا باد دوه“ وقال تعالى : تاا لذن اموأ لا سدوا 


الود وام رى اوا ا صم اوی اء بعض وم نوش م یکم دمم ي 
إن َه وى الت اللي" وقال تعالى :« يتأما الَربَ 18 

دوا اك وَإِحَونَكم اول اماق ست را الكت علا ی ومن در لمم 
کیا زیخ ادر“ وقال عز وجل في شأن اليهود : «تَرَئ 


سے س 


واھ نيوت ال ڪفروا ليس مامت هراسم اس E‏ 


سے بے کے 


أله لهم و وي ا مدا بهم دون . ولوكانوا د ونوت با مب يأللّه واش 
م أ الو تادراولا وکن كَْرامهُم ی فوت دن 


3 دالاس عد وة انا منوا الود وا ليرج أَشْرَكوا4” الآية. 
5 برا سم 5 2ج مماره ع 
وقال تعالى : الايد وما يۇ مشو لَه وال ما خرب واو تمن 
ص سے و ے OS]‏ ووو 2 ره 


حاد أله ورسولة ولوڪاواً اء شم أو ناء هم أو خو تهر أوعش يرم 4¢ 
الآية . والآيات في هذا المعنى كثيرة»وهى تدل دلالة صريحة على 
وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين وعلى 
وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده» وتدل أيضا على تحريم 
إلا لكفرهم بالله وعدائهم اة ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم 
للإسلام وأهله» کا قال : ايبن راتوا أبطانة من 


ع e‏ :“و 


دونکم لاي لوكي َب لا ودوا دوا ما ع د بدت الصا من أفواههم وما 


4 سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية ١ه‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآية ۲۳ . 

. ۸۲ - ۸۰ سورة المائدةء الآيات‎ )٤( 
. ۲۲ سورة الجادلةء الآية‎ (2 ) 


۱۷۹ ب 


مخ صد وما کو ا لَك الت إن كم لوت ه هنآ أذلاء 
ود بون ووتو و کک د و0 ااه 
ا عم اتال مِنَ ألمي كل مووا يعيطِكم إن لَه عم ذَّاتِ 
اَلصَدورِ ه إن ا E‏ سره هم وإن تک مه HEE‏ عو حوا هاون 
تصيروا وت ڪقوالا يض رڪم کد E‏ وساي لوس يمل 4" فف ففي 
هذه الآيات الكريات حث المؤمنين على بغعض الكافرين» 
ومعاداتهم ف الله سبحانه من وجوه كثيرة » والتحذير من اتخاذهم 
بطانة» والتصريح بأهم لا يقصرون في إيصال الشر 
إليناءوهذا هو معنى قوله تعالى: « الوک بال 4 
والخبال هو: الفساد والتخريب . وصرح سبحانه أنهم يودون 
عنتناء والعنت : المشقة» وأوضح سبحانه أن البغضاء قد بدت 
وتعقله وما تخفي صدورهم أكير من الحقد والبغضاء ونية 
السوء لنا أكبر تما يظهر ونه ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار 
قد يتظاهرون بالإسلام نفاقاً ادر مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا 
إل شنباطينبم عضوا عل المسلمين الأنامل من الغيظ ۽ ثم ذكزعز 
وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على 
الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم وأن ما يحصل لنا من السوء كاهزيمة 
والأمراض ونحو ذلك يسرهم وماذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم 
لنا ولديننا. ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل 
الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه الآيات الكرييات ٠ن‏ شدة 
)١(‏ سورة آل عمران» الآيات ٠۲۰-۱۱۸‏ . 


(۲) سورة آل عمران, الآية ١١4‏ . 
س ۸۰ — 


عداوتهم للمسلمين, والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر 
النبوة وفيا بينهما من أكبر الشواهد على ذلك » وهكذا ما وقع من 
النصارى وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للاسلام ومحاربة أهله» 
وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه والتلبيس على 
متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على المبشرين بالنصرانية والدعاة 
إليها. كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات الكريات من 
وجوب بغض الكفار جميعا والحذر منهم ومن مكائدهم ومن 
اتخاذهم بطانة . فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا هذه الأمور 
العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من 
اليهود والنصارى وسائر المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده. ويلتزموا 
بدينه الذي بعث به نبيه حمداً لا . وبذلك يحققون اتباعهم ملة 
1 إبراهيم ودين محمد کا الذي أوضحه الله في الآية 
اسا 00 0 :ا« كد اتلم سه حَسَنَةٌ ن رهيم 
وين 00 الوا لر إا روا ا نکم وين بدو من 0 21 
ودا يسنا وبتكا لت والقْضاء أبدا ى زرا ا وده 
وقوه تعالى 50 بيه ووم وء لى رمَا بدو إلى 
طن إن يهن 4" وقوله ع بجا : هيلا رن َامَنوأ لا دوا 
ا ادوا دینک ھر وکا من لز اونا الدب من َل ا 


E‏ و 


6 اه إن کم مُؤّمِنِينَ 4" والآيات في هذا المعنى كثيرة . وف 


. ٤ سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
. ۲۷ » ۲٢ سورة الزخرفء الآيتان‎ )۲( 
. سورة المائدة, الآية /1ه‎ )۴( 


- ۱۸۱ س 


سداس سار ه مج رعو سا 


تعالى : e‏ سء امنوا البهود رالد 
سکره“ دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين 
بالله سبحانه وبرسوله محمد ته ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان 
أشدهم عداوة للمؤمنين» وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين 
على معادات الكفار والمشركين غا وعلى تخصيص اليهود 
والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك 
يوجب مزيد الحذر من كيدهم کک . ثم إن الله ا 
أمره للمؤمنين بمعادات الكافرين أ وجب عل المسلمين العدل في 
أعدائهم فقال تعالى تاا لذي اموا ونوا قو میت شهدا 
ا ا و رس ور 


بِالْقِسْلِ ولا يج رڪم شان ور آلاتثوا أغدلوا ار 


2 


للتقول ي" فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع جميع 
خصومهم 000 أن يحملهم بغض قوم على 0 العدل فيهم 
000 وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب 0 

والمعنى: أن العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى 
اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجل : ناله ادن 
وخسن و يتاي زی اشر ص ربتک عن الحاو اشڪر لک روالی يولي 
اكد رودت 4 وهذه الآية الكريمة من أجمع الآيات في الأمر 
بكل خير والنهي عن كل شرء ولهذا روي أن النبي ته لما بعث 
عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود ثمرة 


. ۸۲ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. ۸ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة النحلء الآية‎ )#( 


— 187 


النخل» وكان النبي يَكةٍ قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف . 
ثمرة النخل والزرع » فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل» فقالوا له 
إن هذا الخرص فيه ظلم» فقال هم عبد الله رضي الله عنه:( والذي 
نفسي بيده إنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير» وإنه 
لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله كلِِ على أن أظلمكم) 
فقال اليهود: بهذا قامت السموات والأرض . فالعدل واجب في حق 
القريب والبعيد والصديق والبغيض » ولكن ذلك لايمنع من بغعض 
أعداء الله ومعاداتهم ومحبة أولياء الله المؤمنين وموالاتهم؛ عملاً بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنةء والله المستعان. 

أما قول الكاتب :(وإننا نحترم جميع الأديان السماوية) فهذا حق 
ولكن ينبغي أن يعلم القارىء أن الأديان السماوية قد دخلها من 
التحريف والتغيير مالا يحصيه إلا الله سبحانه ما عدا دين 
الإسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ية فقد حماه الله وحفظه من التغيير 
والتبديل» وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه من 
ربه أفضل الصلاة والتسليم » حيث قال الله عز وجل : 8 إِنَاححْنُ 
رتا لر ون وه ت فقد حفظ الله الدين وصانه من مكائد 
الأعداء بجهابذة نقاد أمناءء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وكذب المفترين وتأويل الجاهلينء فلا يقدم أحد على تغيير 
أو تبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده . 

أما الأديان الأخرى فلم يضمن حفظها سبحانه» بل استحفظ 


)0( سورة احج الآية به 5 
۳ — 


عليها بعض عباده فلم يستطيعوا حفظهاء فدخلها من التغيير 
والتحريف ماالله به عليم كما قال عز وجل : 3 نا ةيا 
هدى وور ا يورت لذن ا لِلَذِنَ هادوأ وال ريون 
اا ا مركتب انه وَكَانأْعَِيْهِ شبَدَآة4”" وقال عز 
وجل : اھا اسول لا رن َال سرغو دف ال کنر م نَ ا 
الوا امک اوھ وکر وین لونم وو ار هوسو ت ڪي 
سلو لقو مء ا رن لباوك رفون الكاممن بعر مَواضعد4” الآية . 
وقال عر وجل : ريذن كنبو لتب يدم نم يَمُولُونَ هدا 
من عنداله E AE‏ مَتَاكبَت يبوم وول ميم 
سبو 4 وقال تعالى : وينه لَْريفا يلون ألينتهم بالكتب 
تسر یی لكي وَماهوو ب الْككي وَيَفوت شو 
من عند أله يوون عل لكب وَهمْ يتنكئُون 4". 
00 في هذا المعنى كثيرة . أما ما كان من الأديان السماوية 
بقة سليم من التغيير والتبديل فقد نسخه الله ببعث رسول الله 
0 القران الكريم» فإن الله سبحانه أرسل رسولهمحمدا یا 
إلى الناس كافة ونسخ بشريعته سائر الشرائع» وجعل كتابه الكريم 
فيا على سائر الكتب الساوية. فالواجب على جميع أهل 
الأرض من الجن والإانس سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو 
غيرهم من سائر أجناس بني ادم» ومن سائر أجناس الجن أن 


هومن عند الهو ماهو 


(۱) سورة المائدة الأية 44 . 
(۲) سورة المائدة الأية 4١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية ۷۹ . 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية ۷۸ . 
۱۸4 ل 


يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى الناس عامة وأن 
يلتزموا به ويستقيموا عليه > لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
من أحد ديئاً سواه. كما قال سبحانه وتعالى : لازت عند لله 
سكم لے کے أُوثُو الكت بال من بعد ماجاء هم الو ابيا 


ل ال و مج 2 م 2 رور 
a‏ و ry‏ ال فت الله سردي ساب e‏ 3 حاجوك فقل 
ەم 


0 ت ر برام 
لك وجهى لله ومن اتبعن ا کک ا 


إن باتك ِأفكدواراو ٍِ 

وقال عر وجل : ولوا ابال ا 0 أ 5 5 هم 
12 رو ای اند کے ر ار س چ ر 

وَإسمعيلٌ وَإِسْحقٌ ودعفوب والاسباط وما أولى مو سی وَعِیسی وَمَآ وق 
سے لے بل علوم چ سن < و - ا ر 


اليو من ربهر لا درق بين أحر ينهو ا ٠‏ فَإِنَْءَامَنأْبِمِثْلٍ 


وان إن كلو اهمف شِقَاقٍ ف ڪهم الله وهو 


رم للبم 4" وقال تحالى : ووس ييج ع تكم يتا يقر 
5200 من لسرن 4" وقال تعالى ف سورة المائدة بعدما 
ذكر التوراة والإنجيل يخاطب نبيه محمدا ية : « وارلا إِلْكَ 
آل )ل وا ا اک ا علو فاحڪم تهر 
مَاَلَاََهوَامَيم أ هوء هُمْ عَمَاجآء لد الق لل جملتا ماتا كم ر 
ا الله لجع ڪه امه وده و سیا انس سيفوا 
الْحَيْرْتٍ لاد مرجم کم عا نیکم باکر فيه لفو ا 


نتم یا راکو رح ودره أن اونگ من ري أززل 


. 7١ 19 سورة آل عمران» الأيتان‎ )١( 
. ٠۳۷ » ۱۳١ سورة البقرة, الآيتان‎ )۲( 


(۳) سورةآل عمرانء الآية 6م . 


— 31886 


َه إلِيِكَ کان کولوا قاعم آنا ميد آنه أن بيهم بض دفو دن كيرا 
نايس ٠‏ نكم هة ن وم اخسن ون او حكن قرو 
ُوْقِئْوَنَ 4 ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة والبرهان 
القاطع على وجوب الحكم بين اليهود والنصارى وسائر الناس با 
أنزل الله على نبيه محمد ية وعلى أنه لا إسلام لأحد ولا هداية إلا 
باتباع ما جاء به» وأن ما يخالف ذلك فهو في حكم الجاهلية وأنه لا 
حكم 0 وقال تعالى في سورة ة الأعراف :راڪب 
كاف مذ الذي > حسسنَة وفي الأجْرَةَإنَ هنا ليك قال عدا صب يو من 
أَسَاءُوَرَحْمَق وَسِعَتٌ عَتَكل تنو اين يفون ويؤنوت روه 
ادنوه يي ییوت اسول الا ىدوك 
مکو اند هم ف التَوْرنةٍ و 20 هم پا لمعروف ينهم عن النڪر 
وله ایک رابو لشت وبع زد اتا 
لكات عله فا زر اموا بو وع رروه ونصروه وأتّبعوأ التُورَأَلْذى 
أن لمق رليك الور >”. ففي هذه الآية الكريمة الدليل 
القاطع والحجة الدامغة على عموم بعثة النبي ية لليهود والنصارى 
وأنه بعث بالتخفيف عنهم » وأنه لا يحصل الفلاح لكل من كان في 
زمانه من الأمم وهكذا ما بعد ذلك إلى قيام الساعة إلا بالإيمان به 
ونصره وتعزيره واتباع النور الذي أنزل معه. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك تأكيداً للمقام وبياناً لعموم الرسالة : 
اھا الاش إن رسو لآم کم ی الى لمك الوت 
)١(‏ سورة المائدةء الآيات 48 ٠١‏ 


(۲) سورة الأعراف» الآيتان 161/2185 . 


— ۱۸۹ 


وار ض لاله اذهو يت میٹ مایا رشو لو اللي الأ ار ی يُؤْصِتُ 
باي و ڪل ميو واتبعو ةلمكم هدو 4" ومن هذه الآية وما قبلها 
من الآيات يتضح لكل عاقل أن الحداية والنجاة والسعادة إنها 
تحصل لمن امن بمحمد يي واتبع ما جاء به من الهدى؛ ومن حاد 
عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن الهدى»بل هو الكافر حقا 
وله النار يوم القيامة» )| قال سبحانه : #وَمَنيكفْرَيوء من الراب 


م رہ لے ص ?عم 2 
۶ 


1104 و » رہ یہ گر سے م کے 
َأَلثَار موعِدَه»4” وقال تعالى : #وماأرسلندك! لاكافةإلناس دشرا 
4 5 سات هرسي د 0 دک ر م 

وزيا 4” وقال تعالى : #ومآأرسَلئدك ]لاحم ة إِلْعلِيِيتَ»#" وقال 


ام ر رو 


9 رر ص ت م 2l‏ ٍ- 7 وم ءر اس 2 ٥‏ 
تعالى : تیار اذى نل لمران بدو لیکو لیر نَزرا 4 . 

وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراءفأيا رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل › وأحلت لي الغنائم وم تحل لأحد من قبل 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة) . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ا : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 
النار». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وأرجو أن يكون 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة هود الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة سبأء الأية ۲۸ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية ٠١۷‏ . 
(ه) سورة الفرقانء الآية ١‏ . 


— AV — 


فيا ذكرناه دلالة ومقنع للقارىء على وجوب معاداة الكفرة من 

اليهود وغيرهم وبغضهم في الله وتحريم مودتهم واتخاذهم أولياءء 
وعلى نسخ جميع الشرائع السماوية ما عدا شريعة الإسلام التي 
بعث الله بها خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد 
ابن عبدالله يك > وعلى سائر النبين والمرسلين. وجعلنا من اتباعهم 
بإحسان إلى يوم as‏ ولیس معنى نسخ 
الشرائع السابقة أنها لا تحترم» أو أ نه يجوز التنقص منهاء ليس هذا 
المعنى خو ارد وما الاد رقع ما دیف يتين ان أنه يسوغ 
اتباع شيء منهاء أو أن من انتسب إليها من اليهود أو غيرهم يكون 
على هدى. a‏ سي اكات ا 
علمت على التحقيق وسلمت من التغيير والتبديل؛ ذ فكيف وقد جهل 
الكثيرمنها لا أدخل فها من تحريف أعداء اله الذين يكتمون الحق 
وهم يعلمون . ويكذبون على الله وعلى دينه ما تفتضيه أهواؤهم 
ويكتبون الكتب من عندهم وبأيديهم ويقولون : إنها من عند الل 
وبذلك يعلم كل من له أدنى علم وبصيرة أن الواجب على جميع 
المكلفين من الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام 
وأن يلتزموه» وأنه لا يسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى بهودية ولا 
إلى نصرانية ولا إلى غيرهماء بل المفروض على جميع المكلفين من حين 
بعث الله نبيه ورسوله محمداً كله إلى قيام الساعة هو الدخول في 
الإسلام والتمسك به. ومن اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة 
محمد ب كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كليم الررمن 
عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم. يستتاب وتبين 


— ۱A۸ 


له الأدلة فإن تاب وإلا قتلء عملا بيا تقدم من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الدالة على عموم رسالة محمد كل إلى جميع 
الثقلين والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل» ونسأله عز وجل أن 
يثبتنا على دينه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأنذيمن على عباده 
بالدخول في دینه» والكفر بيا خالفه. انه على كل شيء قدير» وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين 
وسائر الصا حين» والحمد لله رب العالمين . 


— ۱۸۹ 


التضامن الإسلاعي ”* 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما 
بعد : فلا ريب أن الله سبحائه خخلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك 
لدءى) قال عز وجل : «وما حلفت نوالا ی إلا يدون »” وقال 
تعالى : ا الاش ادوا ریک ألَنِى حلم وَالَدِنَ من میک 
عل تَتَعُونَ4” وقد أمر اله يدانه ا عاق عذة العيادة: 
وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنزل الكتب» لبيان ا 


الحقء وتفصيله . والدعوة إليه» كما قال عز وجل : :ل وأَعَبدُوا لله و 
ر ُأيوء هيما" وقال سبحانه : وى ريك لات بدو ا 


ٌ4" ومعنى و ف هذه الآية : أمر ووصى > وقال تعالى : وما 
اا إلا دوا لَه علي له أل تنا“ وقال سبحانه : ولد 


> 1 


قتا ن لوي لذأ اع دوا أله ولحت نبوأ الوت e‏ وقال 


2 


سبحانه : «ومآ سلا من نیلک من سول إل وی إِيْهِ أل لَه | 


ره نشرت في مجلة التوحيد المصرية ص ١١‏ 77 وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد الثالث 
ص ٠١5١-٠١65‏ عام 141ه. المجلد الأول. ونشرت في مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» العدد الثالث السنة الأولى سنة 784١ه.‏ 

. سورة الذاريات, الآية 5ه‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الأية ٠١‏ . 

(9) سورة النساء الآية ٠٠‏ . 

. ۲٣ةيآلا سورة الإسراء‎ )٤( 

(6) سورة البينة» الآية ه . 

() سورة النحلء الآية 5" . 


کے وات 


ادون 4" وقال تعالى : ۾ ككك أُعَكت ايه ني هلت ين لذن 
عكر حبر ہ الا بْدُوَا إلا ا ی کک مَنْهُ بر وبر 4 وقال 
تعال: ڌا بک ناس ولسنذروا يد- وليعلموا أَنَما هو لله وجد 

ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بعبادته سبحانه» والتصريح 
ناه ان الفا تقد اد سل الرسل وانرك ا 
لبيانها» والدعوة إليهاء وحقيقة هذه العبادة : هى طاعة الله ورسوله 
بء بالإخلاص لله في جميع الأعمال. والامتثال لأوامره. والحذر 
من نواهيه. والتعاون في ذلك كله. وتوجيه القلوب إليه سبحانه» 
وسؤاله عز وجل جميع الحاجات عن ذل وخضوع. وإيمان 
وإخلاص» وصدق وتوكل عليه سبحانه» ورغبة ورهبة» مع القيام 
بالأسباب التي شرعها لعباده» وأمرهم بهاء وأباح لهم مباشرتها. 
ومبذا كله يستقيم أمر الدنيا والدين وتنتظم مصالح العباد في أمر 
المعاش والمعاد ولا صلاح للعباد. ولا راحة لقلومهم » ولا طمأنينة 
لضائرهم. إلا بالإقبال على الله عز وجل» والعبادة له وحده» 
والتعظيم لحرماته» والخضوع لأوامره. والكف عن مناهيه. 
والتواصي بينهم بذلك. والتعاون عليه والوقوف عند الحدود التي 
حد لعباده. کا قال عز وجل : یک دود أله بطع ال 
وَرَسُولَهُ يَنْحْلْهُ جت تجرف من تَحيَها الأنهدرٌ حبرت 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 


(۲) سورة هود الآیتان 52١‏ . 
(۳) سورة إبراهيم الآية 7 . 


— ۱۹۱ 


م > rz‏ ا 0 


فیا ودل الْمَوْرْالْمَظِيِمٌ ٠‏ ومن بعص الله و سول وَيَتَعَدٌ 
دود خا کارا کل دا فیا وله عدا ٹویٹ ي" . 

ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيا بينهم › ولا تنتظم 
مصا حهم ولا تجتمع كلمتهم. ولا اہم عدوهمء إلا بالتضامن 
الإسلامي الذي حقيقته التعاون على الير والتقوى. والتكافل 
والتعاطف والتناصح » والتواصي بالحق. والصبرعليه» ولاشك أن 
هذا من أهم الواجبات الإسلامية. والفرائض اللازمة. وقد نصت 
الآيات القرانيةء والأحاديث النبوية» على أن التضامنٍ الإإسلامي 

بين المسلمين ‏ أفراداً وجماعات » حكومات وفوا د من أهم 
المهمات» ومن الواجبات التي لابد منها لصلاح الجميع» وإقامة 
دينهم وحل مشاكلهم» وتوحيد صفوفهم» وجمع كلمتهم ضد 
عدوهم المشترك: 

والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة 
ذا وهي وإن ۾ ترد بلفظ التضامن فقد وردت بمعناه وما يدل 
عليه عند أهل العلم. والأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها 
المجردة. فالتضامن معناه : التعاون والتكاتف. والتكافل والتناصر 
والتواصي » وما أدى هذا المعنى من الألفاظ . ويدخل في ذلك الأمر 
بالمعروف. والنبي عن المنكرء والدعوة إلى الله سبحانه» وإرشاد 
الناس إلى أسباب السعادة والنجاة» وما فيه إصلاح أمر الدنيا 
والآخرة» ويدخل في ذلك تعليم الجاهل. وإغاثة الملهوف. ونصر 
المظلوم. ورد الظالم عن ظلمهء وإقامة الحدود. وحفظ الأمن. 
)١(‏ سورة النساءء الآيتان ١41‏ . 


۹۲ سه 


والأخذ على أيدي المفسدين المخربين» وحماية الطرق بين المسلمين 
داخلا وخارجاء وتوفير المواصلات البرية والبحرية والجوية» 
والاتصالات السلكية واللاسلكية بينهم» لتحقيق المصالح 
المشتركة الدرضة والذنبوية . وتسهيل التحاون بين المسلمين فى كل 
ما يحفظ الحق. ويقيم العدل. وينشر الأمن والسلام في كل 
مكان. 

ويدخل في التضامن أيضاً ا وحلّ النزاع 
المسلح بينهم» وقتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله » عملا 


ص ممع وو ے ا 


بقوله تعالى : فاقوا نوصل واا تَيْنيصكُمْ ۾ وقوله سبحانه : 


«وإن طْمَدانِ من لومب اذا أ َأصَلِحُواييهما َإِنْ بغت ِحَدَسْهُمَا عل 
RIS‏ ای تبغ یحی فی إل مر ا إن E‏ صلخو يما بالعدل 
کک ب المقيطيت ٠‏ إنما الْمَوّممُونَ لحو الوا بی كموي 
الله مکو“ . 

ففي هذه الآيات الكريهات» أمر الله المسلمين ا بتقواه 
سبحانه. والقيام عد بينهم و E‏ ہین 
ا 0 ثمة على 
العدل والإنصاف» لا على الميل والجور. وفيها التصريح بأن 
المؤمنين و إخوة وإن اختلفت ألوانهم ولغاتهم. وتناءت 
ديارهم » فالإسلام يجمعهم ويوحد بينهم » ويوجب عليهم العدل 
(۲) سورة الحجرات, الآيتان ٠١ , ٩‏ . 


16# سمه 


فیا بينهمء ا O‏ 
ا إخوانهم الإصلاح بينهم إذا تنازعوا. وتدل أيضا على 
أن هذا النزاع والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان وهو قول 
أهل السنة 00 خلافاً للخوارج والمعتزلة» وهذا قال 
سبحانه: «وإن طأيفْئانٍ من لومي اا ا er‏ 0 
فساهم مؤمنين مع الاقتتال وهكذا جميع المعاصي ل تخرج المؤمن 
من دائرة 0 مالم يستحلهاء ولكنها تنقص الإيان وتضعفه . 

ثم ختم سبحانه هذه الآيات بالأمر بالتقوى» وعلق الرحمة على 
ذلك فقال: جوا واوا یه ملي موی فدل ذلك على أن تقوى 
الله في كل الأمور. هي سبب الرحمة والعصمة والنجاة» وصلاح الأحوال 
الظاهرة والباطنة . 

ويدخل في التضامن أيضاً تبادل التمثيل السيابي» أو ما يقوم 
مقامه بين الحكومات الإسلامية لقصد التعاون على الخيره» وحل 
المشاكل التي قد تعرض بينهم بالطرق الشرعية» واختيار الرجال 
الأكفاء في عملهم ودينهم وأمانتهم لهذه المهمة العظيمة . 

ويدخل في التضامن أيضاً توجيه وسائل الإعلام إلى ما فيه 
مصلحة الجميع » وسعادة الجميع » في أمر الدين والدنياء وتطهيرها 
مما يضاد ذلك» ومما ورد في هذا الأصل الأصيل - وهو 0 
الإإسلامي . والتعاون على البر والتقوى - قوله عز وجل : يكبا 


. ٩ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.٠ سورة الحجرات» الآية‎ (2) 


- ۱۹ = 


ل غ2 
2 


الین اموا اتغوا اه یتما ولا مون إل وَآَمْْ مُسَلِسْوْنَ 4" أمر الله 
سبحانه في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاتهء 
ويستمروا على ذلك» ويستقيموا عليه حتى يأتيهم الموت وهم على 
ذلك. وما ذلك إلا لما في تقوى الله عز وجل من صلاح الظاهر 
والباطن. وجمع الكلمةء وتوحيد الصف»› وإعداد العبد؛ لأن يكون 
اا مصلحاً. وهادياً اا باذ لدع لإخوانه. كافاً للأذى 
عنهم » معيناً لهم على كل خیں وهذا أمر الله المؤمنين بعد ذلك 


بالاعتصام نله فقال* ج واوا مل ا جیار كرأ يذه 
وحبل الله سبحانه هو : دينه الذي أنزل به كتابه الكريم. وبعث به 
رسوله الأمين» محمد وك والاعتصام به: هوالتمسك به. والعمل 
بها فيه» والدعوة إلى ذلك. والاجتماع عليه» حتى يكون هدف 
المسلمين جميعاء ومحورهم الذي عليه المدار» ومركز قوتهم هو 
اعتصامهم بحبله» وتحاكمهم إليه» وحل مشاكلهم على نوره 
وهداه» e e‏ ويتحد هدفهم » ويكونون ملجأ 
لكل مسلم في أطراف الدنياء وغونا لكل هوف وقلعة منيعة. 
وخا ضد أعدائهم. وبهذا الاجتماع. وهذا الاتحادء وهذا 
التضامن» تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم » ويستحقون النصر 
والتأييد من الله عز وجل » ويحفظهم سبحانه من مكائد العدو- مهما 
كانت كثرته ‏ كما وقع ذلك - بالفعل - لنبينا محمد ی وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم » وأتباعهم في صدر الأمة. ففتحوا البلادء 


. ٠١۲ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 
. ٠١۴ سورة آل عمران, الآية‎ )۲( 


ل ۱۹٩‏ س 


وسادوا العباد. وحكموا بالحق. وحقق الله هم وعده الذي لا 
کک Il‏ اموا إن 1 مروا اه رکه 
ّت آقدامگر 4" - وقال سبحانه : «واتتصريك اله من ین هراک 
EE SE OE‏ موألصَلوةوءَانوالركرة 
ا لمعف تهون المنكر َه عله الور 4" وقال 
و اومن ° وقال ا : « وعد امه اين اموا 
يک ولوأ للحت ا ال سك كفك لد 
لهم ا تیم قف اتی هم لبم ين تن بتر فوم 
12202 وقال :ونت رواوتقوا 
کک اقا يموت يرط ففي هذه الآيات 
الكرييات حث المسلمين وتشجيعهم على التمسك بدينہم والقيام 
بنصرهء وذلك هو نصر الله » ادانع الغنى عن 
عباده» وإنا المراد بنصره هو نصر دينه وشريعته وأوليائه. والله ناصر 
من نصره» وخاذل من خذله. وهو القوي العزيز. وفي هذه الآأيات 
أيضاً البشارة العظيمة بأن الله عز وجل ينصر من نصره» 
ويستخلفه في الأرض» ويمكن له ويحفظه من مكائد الأعداء . 
فالواجب على المسلمين جميعاً أين) كانوا هو الاعتصام بدين 
الله. والتمسك بهء والتضامن فیا بينهم » والتعاون على البر 
)١(‏ سورة محمدء الآية ۷ . 
(7) سورةالحجء الآيتان .4 .4١٠‏ 
(۳) سورة الروم الآية /ا4 . 


. سورة النورء الآية 8ه‎ )٤( 
. ٠٠١ (ه) سورة آل عمرانء الآية‎ 


— ۹ 


والتقوى. ومناصحة من ولاه الله أمرهم» والحذر من أسباب 
الشقاق والخلاف» والرجوع في حل المشاكل إلى كتاب رمهم وسنة 
نبيهم كك والتواصي في ذلك بالحق والصبر عليه» مع الحذر من 
طاعة النفس والشيطان» وبذلك يفلحون وينجحون. ويسلمون 
من كيد أعدائهم. ويكتب الله حم العز والنصر» والتمكين في 
الأرض. والعاقبة الحميدة» ويؤلف بين قلوبهم » وينزع منها الغل 
والشحناء» وينجيهم من عذابه يوم القيامة» وفي هذا المعنى يقول 
ا وه : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه 
تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
0-0 من ولاه الله أمركم ). 
وبما ورد في التضامن الإسلامي قوله جل وعلا : ووت مَاوَنُوا عل 
أل وألنقوى ولا نماو عل أل تر والمدونٍ افوا ا 0 ديد 
الاب ي“ وهذه الآية الكريمة وي ناصرخ الآيات فى وجوب 
التضامن الإسلامي. الذى حقيقته ومعناه 0 على الير 
والتقوى كما سلف بيان ذلك في تحذير المسلمين من التعاون 
على الإثم والعدوان لما في ذلك من الفساد الكبير» والعواقب 
الوخيمة » والتعرض لغضب الله سبحانه » وتسليط الأعداء وتفريق 
الكلمة » واختلاف الصفوف . وحصول التنازع المفضي إلى الفشل 
والخذلان . نسأل الله العافية من ذلك . 
وفي قوله سبحانه في ختام الآية: « وَأَتَقُوأ أله إن أله سيد 


ج 


. ۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 


— ۱۹۷ 


مقاب ”. تحذير للمسلمين من خالفة أمره وارتكاب نهيه» فينزل 
بهم عقابه. الذي لا طاقة لهم به. 
ومن الآيات الواردز ف التضامن أيضاً قوله عز وجل : « امون 

و ت بعصم ويا بض ب اموت المع روف دنهو ڪن ألم 
ويقيموب ألصاوة ويؤثوت الرَكرْة وتطيعوت الله ورسول 4 غ 
الصفات العظيمة هي جماع کک > وعنوان السعادة» وسبب 
صلاح أمر الدنيا ولا ولمذا علق سبحانه وتعالى 0 على 
هذه الصفات الجليلة فقال: « أولتيك سمه ماشه إن الله عير 
حكي 4 فتبين بذلك أن الرحمة والنصر على العدو» وسلامة 
العاقبة» كل ذلك مرتب على القيام بحق الله وحق عباده» ولا يتم 
ذلك إلا بالتناصح والتعاون والتضامن» والصدق في طلب الآخرة 
والرغبة فيها عند الله ء والإنصاف من النفس› وتحري سبيل 
العدل. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل : یا الي امد 

ووأ من اليس شاه وو ولو عل أنشيكم أو الود الاين 
إن تک طني طق كام اروا لا تشبعواا مو أن مّدلا رانا 
أو تُعْرضُوأ فَإِنَ الله کان یما تہ 0 ويقول عز وجل في 


c2 ص‎ 


سورة ة المائدة ا اد ينهد شهدا بالطو 
بدء 2 سد ويه Ee‏ مدر ومع 


يج رمت ڪم سا نويع ألا نلوا اعد لوأهوافر ب لِلمَقُوئ واتقوااله 


. ۲ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبةء الآية‎ (۳) 
. ۷١ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساى الاية‎ )٤( 


— ۱۹۸ 


0) 


إت اله حيري ماتعملوت 4 وني هاتين الآيتين أمر المؤمنين أن يقوموا 
لله بالقسط. وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو والصديقء 
والقريب والبعيد. وتحذيرهم من أن يحملهم الموى أو البغضاء على 
خلاف العدل» وأوضح سبحانه أن العدل هو أقرب للتقوى. فدل 
ذلك على أنه لا صلاح للمسلمين فيها بينهم. ولا استقامة» ولا 
وحدة لكلمتهم. إلا بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه . 

وما ورد 5 وجوه التضامن الإسلامي قول الله عر وجل: 
ْ5 واد لجراي رل © وَالْعصَر ه إن لاضن لى حر e‏ إلا لذبن 
تي شرحت ناراب لی واس قارح سبحانه 
في هذه السورة القصيرة العظيمة ء أنه لا سبيل إلى النجاح والربح 
والعاقبة الحميدة والسلامة من أنواع الخسران إلا بالإيهان والعمل 
الصالح » والتواصي بالحق والصبر عليه . 

والواقع من حين بعث الله نبيه محمد يِه إلى يومنا هذاء شاهد 
ودليل على ما دلت عليه هذه السورة الكريمة . 

ولا أخل المسلمون بهذا الأمر العظيم بعد الصدر الأول حصل 
بينهم من الشحناء والفرقة والاختلاف ما لا يخفى على أحد. ولا 
علاج لذلك ولا دواء له إلا بالرجوع إلى دين الله والاعتصام به » 
والعمل به. وتحكيمه. والتحاكم إليه في كل ما شجر بينهم» كما 
قال الله عز وجل :فلا ورك لَانومِبُوتَ حو بحمو فی ما شر 


. ۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. سورة العصر كاملة‎ (۲) 


د ۱۹۹ — 


سر Ih o‏ زلف 


تہ کا کی دوأ نميهم حَرجَامِمَافصَيْتَ وَتُسَلْموأسََلِيِمًا» وقال 
تعالى :لبوك لدم الال E E‏ 
ىدر دوه ا له وا ay‏ منود يتيوال خر ديك يروا َحسبأربلا 

9 ورد من الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي الذي 
هو التعاون على البر والتقوى قول النبي ية : «الدين النصيحة» قيل 
لمن يارسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
أخرجه مسلم في صحيحه» وقوله ية : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه» وقوله يكل : «مثل المسلمين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم › > كمثل المسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمى والسهر» أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيههما. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة 
على وجوب التضامن بين المسلمين» والتراحم» والتعاطف› 
والتعاون على كل 00 وفي تشبيههم بالبناء الواحد. والجسد 
الواحد. ما يدل عل نهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع 
کلمتهم» وينتظم صفهم؛ ويسلمون من شر عدوهی وقد قال 
تال : وول نکم مه يدون إلى احير ويأمرون بال عروفي. 
ويََهوَنَعَن الْمُدكر وأوككهمالْمفْيحُوت 4" وإمام الجميع في هذه 
الدعوة الخيرة وقدوتهم ف 0 السبيل القيم» هو نبيهم وسيدهم 
وقائدهم الأعظم. نبينا محمد رسول الله وء فهو أول من دعا 


)1( سورة النساى الأية 568 . 
(۲) سورة النساءء الآية 8ه . 
(۴۳) سورة آل عمران» الآية ٠٠١٤‏ . 


هذه الأمة إلى توحيد ريهاء والاعتصام بحبله» وجمع كلمتها على 
الحق. والوقوف ا واحدا في وجه عدي ا مشترك , وفي 
مصالحها وقضاياها العادلة » عملا بقوله تعالى خطاباً له :وع إل 
سيل ريك بِالجكمة وألموعِظةٍ اة هر یھی ا 
وفوا عز وجل : فلھزوء سَبِیلٰآد دَعْرَا آله على بيرق أَنأْوَمنِ 
أتَبَعَن”“ وقد سار على نېجه 0 صحابته الكرام» وأتباعهم 
بإحسان رضي الله عنهم وا وأرضاهم» فنجحوا في ذلك غاية 
النجاح» وحقق الله هم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر» كما 
سبق التنبيه على ذلك والإشارة إليه في أول الكلمة. 

ولا ريب أن الله عز وجل إنما حقق هم ما تقدمت الإشارة إليه 
بإيمانهم الصادق. وجهادهم العظيم » وأعالهم الصالحة. وصيرهم 
ومصابرتهم » وصدقهم في القول والعمل. وتضامنهم وتكاتفهم 5 
ذلك لا ربأنسابيم ولا بأموالهې» کا قال تعالى : وما ا امول و 
روكدم بای تفر عند رلح إلا من امن وميل لما اوک 
هم جه اَمَف يما يلوأ وهم في لحرت َموي 4" وكا قال النبي 
ب : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم , ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» أخرجه مسلم في صحيحه . فمن سار على سبيلهم 
ونبج نبجهمء أعطاه الله ىا أعطاهم. وأيده كا أيدهم. فهو ذ 


کے هه 


القائل عز وجل في كتابه المبين :لتا تنص رشت ا 


. ٠١١ سورة التحلء الآية‎ )١( 
. ٠١٠۸ سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
. ۳۷ سورة سبأء الآية‎ )۴( 


50١١‏ سمه 


بز ليوا هدك بوم لا يللين مغز رم وهم الله 
وَلَهُْجَسْوَءْاَلدَّارٍ 4" وهو القائل سبحانه : وقد سَبَقَتْ كإمئنا لاوا 
لي ه إب لم المسْررُودَ ٠‏ ل مدنا لم الم 4" وهو القائل 
عز وجل : وکات حَفَاطِنَانَصَر ريني" . 

والله عز وجل المسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الهدىء 
وأن يفقههم في دينهء وأن يصلح ولاة أمرهم» وهديهم جميعا 
صراطه المستقيم» وأن يمنحهم الصدق ف التضامن بينهم ۰ 
والتناصح والتعاون على الخ وأن يعيذهم من التفرق 
والاختلاف». ومضلات الفتنء وأن يحفظهم من مكائد الأعداءء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


. ٠۲» ۵۱ سورة غاض الآية‎ )١( 
. ٠۷۳-۱۷۱ سورة الصافاتء الآيات‎ )۲( 
1 ٤۷ سورة الروم» الآية‎ (۳) 


a 


التعريف بالإسلام و محاسنه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه . 
أما بعد: لعداكال ال ا الوم أ ملت لكم َك وَأَمَنَثُ 


سس 


کم نمی وَرَضِيتُ لک الْإسْلمَ یا وقال تعالى :لیت 
ندَأئالِإسْكمُ) و قال تعالى : «ومن يبتع عر اسم دِينا فلن يقْبَلَ 
بت حجرو اورت 

والبراءة :. من الشرك وأهله. ولقد كان الشرك عميدة العرب قبل 
ظهور دعوة محمد َء روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي 
قال : «كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرأ هو خير منه ألقيناه وأخحذنا 
الآخر. فإذا لم نجد حجرأ جمعنا حثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة 
فحلبنا عليه د م طفنا به) . 


أما حال الأمم عامة قبل ظهور دعوته يك فقد بينها القرآن 
الكريم في آيات كثيرة» منها قوله عز وجل : : ودوت ن ذو 
وما اطرش وآ انتمهم وفولورت مدلا سَمَعوتاعن الهم | الآية. 
وقوله سبحانه : لیے ادوا من دونو او لیے اء مانمی د هج | قروا 


. ۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠١ ,م( سورة آل عمران, الآية‎ 
. ۸٠ سورة آل عمران» الأية‎ )۳( 
. ٠۸ سورة يونسء الآية‎ )84( 


ل 7501# سم 


رص ا م : اہم 2 2 
ر :. مدنا علتبآءابَآءَنَا واس امتا يبا قلت 
مهرد ا ré‏ € رص و ر مود 
لله لا يأ بالْفَحَمَاءِ أَنفُولُونَ عل أله مَالَاَتَلَمُوتَ 4 إلى قوله سبحانه : 


IAs‏ سو وء مر ص ر 
¢ 


و لنم اذو لوليا ِن ذو ن ال وس بوت آم مهدو 
وقال عز وجل : رماوأو کا راص آل کرٹ ولاو ت یبا 
کال وام دار مھ ودا لش رکا اکا ڪات شر ڪای هم فلا 
ص لک الہ را ات هویم لک شر ڪاه د سا 
مايخ ڪموت 4" . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» ودلّت الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله بء وما ذكره كتاب السيرة النبوية والمؤرخون والثقات 
بأحوال الأمم : أن أهل الأرض قد تنوع شركهم قبل مبعثه عليه 
الصلاة والسلام» فمنهم من يعبد الأصنام والأوثان› ومنهم من 
يعبد أصحاب القبور» ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب»› 
ومنهم من يعبد غير ذلك فدعاهم رسول الله يكن إلى أن يعبدوا 
الله وحدهء وأن يدعوا ما هم عليه واباؤهم من الباطل» كما قال الله 
عز وجل : مُلْ انا الاش إن رول امه نكم يی ازى لَه 
للف السو توالا رض لاله لاهو یی يميت تاماه ورسولو لني 
هدوت“ 


و + م 9 دح راص وم ص 
لأسي ألزِى بث باه و ڪلمَهِءواتبعوه لمڪم تهند 
5 2 ه مم2 سمس رما ءس ضار 


ساح سل اثر 


. "” سورة الزمر الآية‎ )١( 
. 738 ۲۷ سورة الأعرافء الآیتان‎ )۲( 
. "٠ سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ (0) 
3 2 


بن ريه الط الْعَرِ اليد" وقال سبحانه : يكأيها الإا 
ارسلتلك سهد اومسر يديا يِه وسِرًا رَاجَامُنِيرا 4 وقال 
تعالى : وما ارا إلا ليعبدوا أنه لوين له لبن حتَفَآة 74 وقال 
عز وجل :یبا الاش اغیڈ ادیک الى انز لن ين یک 
َمل ت َون“ وقال سبحانه :8 وفطی رك ألا تعبدوا إل إيَاه ) 
الآية” والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


وقد أوضح سبحانه في ايات كثيرات أن هؤلاء المشركين كانوا 
مع شركهم وكفرهم يعترفون بأن الله خالقهم. ورازقهم. وإنما 
ee‏ بيت ونان الله كا عدو ل قوة تسا 
عار e‏ 27 عورد 


«ويعبدوكمندو الوم الايضرهمو يَفُولُور هلولا سفَعكوْنًا 
دار وا ج جاء ي معناه من الآيات 4 ومن - ذلك قوله سبحانه : 


ل و وس ر ر اا و اا 
كل م من يرذقكم منَ اسما والأرّض أمَن يمك لسع وَالْابصرَ و 
00 رمرم 2 ر ررر و 
ج ألْحَىَمِ سامت ومخوج ألمت ر ب الى و ومن يدير لاض فسيقولون سه 
للاء ودس ےو ل مدوم رو وے 


ا تلقون ۾“ وقوله سبحانه : «ولين سالتهم من خلقهم لفون 


د مهاه 


له فأ ب كى ب ^ وغيرها من ايات كثيرات صريحة في هذا المعنى. 


() سورة إبراهيم الآبة ١‏ 
0( سورة الأحزاب» الآيتان ٠٦» ٤٠‏ . 
(۳) سورة البينة» الآية ه . 

(4) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

(6) سورة الإسراءء الآية ٠۳‏ . 

(1) سورة يونسء الآية ٠۸‏ . 

(۷) سورة يونسء الآية "١‏ . 

(۸) سورة الزخرفء الآية ۸۷ . 


فجاءت بعثة سيدنا محمد ية بدين الإسلام الخاتم ليس 
للعرب وحدهمء بل وللناس كافة. جاءت في وقت البشرية معاء 
بأمس الحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وهذا الدين العظيم وهو الإسلام يقوم على أسس وقواعد 
حمس : وهي أركانه ىا ف الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنبم| أن النبي َة قال : «بني الإسلام على حمس : شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت)» . 

فالشهادتان أول أركان الإسلام وأهمهاء وهذه الكلمة العظيمة 
ليست عبادة تنطق باللسان فحسب» وإن كان با يصبح مسلا 
ظاهراًء بل الواجب العمل بمدلوهماء ويتضمن ذلك إخلاص 
العبادة لله وحده. والإيمان بأنه المستحق لماء وأن عبادة ما سواه 
باطلة . 

كا يقتضي مدلوله) محبة الله سبحانه. ومحبة رسوله َء وهذه 
المحبة تقتضي عبادة الله وحده وتعظيمه واتبلح سنة نبيه. كما قال 
فل إن کر تود اله امون يبك لَه ور كك 

نوكر ”کا أن من مدلوهها طاعة رسول الله فيا آمر به قال 
ل : وما ءات الول فش دو وما تک عله ماهوا وجاء في 
الحديث المتفق على صحته : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إ ليه نما سواهما .. )» الحديث 
)02( سورة آل عمرانء الآية ٠٠‏ . 
(۲) سورة الحشرء الاية ۷ . 

ةبت 


وقوله ية : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» . 

أما الركن الثاني : فهو إقامة الصلاة : فهي أهم الأركان بعد 
الشهادتين إذ هي عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم 
القيامة من عمله : صلاته» فإن صلحت فقد أفلح ونجح» وإن 
فسدت فقد خاب وخسر» وهي عبادة تؤدى في وقتها المحدد» قال 


تعالى : الصاو کات عل الْموّمِنِير كتنبا مَوفوسًا4. وأمرنا الله 


ga 


سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها فقال تعالى : «حَفِظُوأْعلَأَلصَلَوتٍ 
وال وة الۇشعل مُأ د 4". 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها 
وی يلقن َا وقال سبحانه : «ووَبْ ل كمْصاي الزن همعن 
صَلَاهِم سَاهُونَ »*". 

والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام والكفر والشرك. 
روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله َة يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة». وفي حديث بريدة رضي الله عنه: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن 
)00 سورة النساءء الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية ۲۳۸ . 
(۳) سورة مر الآية ٥٩‏ . 


(8) سورة الماعون, الآيتان ٠ , ٤‏ . 
°V‏ سد 


والواجب أن تؤدى الصلاة جماعة في المسجد الها من الفضل 
العظيم » فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : 
«الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» متفق عليه . 
ولقد هم رسول الله كه بتحريق البيوت على رجال يتخلفون عن 
صلاة الجماعة . في حديث متفق ى عليه. وقال النبي يا : : «من سمع 
النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» خرجه ابن ماجه والدارقطني 
وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح . وذلك يدل على عظم شأن 
أدائها في الجماعة . 

وهذه الصلاة من تمامها وشرط قبوها عند الله سبحانه وتعالى 
ا والاطمئنان فيهاء قال تعالى :فد قلح لمم ٠‏ لَذِينَ هم 

في صَلَاتِمم حَشِعوة 4 وأمر النبي ب من لم يطمئن في صلاته أن 
e‏ 

والصلاة مظهر من مظاهر المساواة والأخوة والانتظام ‏ وتوحيد 
وجهتهم إلى الكعبة المشرفة قبلتهم . وفي الصلاة راحة للمؤمن وقرة 
عين» كما قال عليه الصلاة والسلام : «وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
وكان ككل إذا حزبه أمر فزع إليهاء لقوله تعالى : « أسَتَهِيُوأ يألصَيرٍ 
وَأَلصَّلَوةٌه" وكان يقول لبلال: «يا بلال أرحنا بھا »لان المسلم إذا 
وقف للصلاة إن| يقف أمام خالقه سبحانه وتعالى : فيستريح قلبه» 
وتطمثن نفسه» وتخشع جوارحه» وتقر عينه بربه ومولاه عز وجل . 

والركن الفالث : إيتاء الزكاة : وهي فريضة اجتماعية سامية ) 
(۲) سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 


A —‏ سه 


تشعر المؤمن سمو أهداف الإسلام : : من عطف و رحمة وحب 
وتعاون بين المسلمين. ولياس لوا حل منة أو فضل فيا يقدمه من 
مال» إنا هو حی واجب» ولأنه ف الحقيقة مال الله الذي استخلفه 
فيه»قالتعالى: راوشم نمالا رالرى اگم 4" وقال تعالى : 


اموأ اتی نشی رای GE‏ الد اا a‏ 
نققوا هم ار کیره“ ولقد قرنت الزكاة بالصلاة ة في ایات كثيرة 

٠‏ قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض قبائل العرب 
عندما منعوا زكاة أموالهم » وقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» وتابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . 

ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من بخل ا فقال 
تال ووز يکرو ادهب وَالْفِصَةَوَلَايُفِفُومًا ف سيل ف ييل 
رمب عدا لير 4”. 

وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ نصاباً من أي نوع من أنواع 
المال الزكوي إذا حال عليه الحولء ماعدا الحبوب والثار فإن الزكاة 
تجهب فيها عند نضجها وتام استوائها. وإن لم يحل عليها الحول . 
وتعطى لمستحقيها ک| وردت أصنافهم 5 القران الكريم ف سورة 
التوبة» قال تعالى : إ اكت مره وَالمسك شيعا 7 
ةلومم وف الراب وَالْكدرِمِينَوَفِ سيل اهي أبن السييل فريمة 
. مر ترآ 
)١(‏ سورة النورء الآية ٠۳‏ . 
(۲) سورة الحديدء الآية ۷ . 
(۳) سورة التوبة» الآية ٠٠‏ . 


. ٠٠ سورة التوبةء الآية‎ )٤( 
E a, 


الركن الرابع : صوم رمضان : لقوله تعالى : هاا ينامو 
کيب يڪم اليا م گم اكيب عل لے من ِڪ ملک تمو ”. 
وفي الصوم يتدرب المسلم على كبح جاح نفسه عن a‏ 
والشهوات المباحة لمدة من الزمن» وله فوائد صحية علاوة على 
الفوائد الروحيةء وفيه يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم الجائع 
والذي قد تمر عليه 0 دون طعام أو شراب»كى) يحصل الآن 
لبعض إخواننا في أفريقيا 

وشهر رمضان أفضل الشهورء وقد أنزل الله فيه القران الكريم 
قالتعالى :وه مدال أنرَهِوالْمََُ اخ یز کاس ریک 
ناهد ی والھر لَمرمَان»” "“وفيه ليلة خير من ألف شهر قال تعالى : : Û}‏ 
ا ف َة ألَْدْرِ وما أدرنك ما لله القذر لله ألْقَدَرِ خير مر يِن الف 

شر » ” والصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان خا إيانا 

واحتسابًاء كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله َل : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه#ومن قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه . 

والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه باجتناب الغيبة والنميمة 
والكذب والاستماع إلى الملاهي» والحذر من سائر المحرمات» ويسن 
له الإكثار من قراءة القران ومن ذكر الله والصدقة والاجتهاد في 
العبادة وخاصة في العشر الأواخر. 
(۲) سورة البقرةء الآية ١66‏ . 


(۳) سورة القدرء الآيات ١‏ . 
۹۱ سه 


أما الركن الخامس الور e‏ :قال تعالى :وله 
عَّ الَا حح ايت من أسَنَطاعَ إ ليد لَه سيلا ي“ وفرض الحج مر 
واحدة ف العمر. وكذلك العمرة» ويجبان على المسلم العاقل بالغ 
الحر المستطيع. ويصحان من الصبي ولكن لا يسقط عنه بذلك 
فرضها إذا بلغ واستطاع » والمرأة التي ليس لديا حرم يرافقها في 
الحج والعمرة يسقطان عنها لصحة الأحاديث عن رسول الله كَل 
بالنهي عن سفر المرأة دون محرم» والحج مؤتمر إسلامي يلتقي فيه 
المسلمون حيث يأتون ! ليه من كل فج عميق ومن سائر أرجاء الدنيا 
من جنسيات وألوان ولغات» يلبسون لبانا واحداء قفون عل عد 
واحد» والجميع يؤدون عبادة واحدة لا فرق بين كبير وصغير ولا غني 
وفقير ولا أسود وأليض» امي قال الله سبحانه : يتما الاش 
إا ڪلف تن دك وان وجعلتک شعو وال لتَعارووا ن آ ڪرم 
ا 

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» كا جاء في الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : « العمرة إلى العمرة كفارة م يينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » وفي الصحيح عنه عه أنه 
قال : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » . 

وللإسلام ركائز أخرى وإن ١‏ تكن من الأركان لكنها تعين على 
وجوده حياً مطبقاً 5 واقع المسلمين» منها: الأمر بالمعروف والنبي 

عن المنكرء ولقد وصف سبحانه وتعالى هذه الأمة ة بأنها خير آمة 

. ٩۷ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
. ١1" سورة الحجرات الآية‎ (۳) 


۷۱۱ - 


و سر مرت بايا ریوک رت عن لكر 
وما قال بعض السلف : من أراد أن يكون من خير هذه 
الأمة فليؤد شرطها : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وجانب اخر 
مهم في الإسلام يجب أن يبتم به المسلمون وهو : الجهاد في سبيل 
المسلمين من عدوان الكافرين» ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن 
عمر رضي الله عن قال: قال رسول الله مَل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله » وفي المسند وجامع الترمذي بإسناد صحيح 
عن معاد رضي الله عنه أن النبي ا قال : «رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» وقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه في خطبة خطبها بعدما بايعه المسلمون (لا يدع قوم الجهاد 
في سبيل الله إلا ضرمم الله بالذل) ففي الجهاد إحقاق للحق 
وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية للمسلمين وأوطانهم من 
مكائد أعدائهم . 

ودين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء» وهو 
دعوة 0-01 والرسل من قبل» فكل نبي يدعو قومه إليه ليكونوا 
الرحمن ا عليه الصلاة ة والسلام ا 2 


. ٠١١ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


— ۲ 


امَو تقولد اميك ن الا َا يضمن . !ا 
نإ ال أضطق کالب اویل وآش يموده" . 

ولقد بعث الله نبيه محمداً َة بهذا الدين العظيم» وأهل 
الكتاب من يهود ونصارى في جهل وضلال بعد أن حرفوا وبدلوا في 
التوراة والإنجيل ولعبت الأهواء بهم»فأصبح اليهود والنصارى في 
صف كفار قريش في النيل من محمد ية ودعوته وخاصة اليهود مع 
أنهم يعرفونه تام المعرفة من خلال كتبهم وأنهم مطالبون باتباعه 
والإيمان بدعوته كما قال سبحانه : «الَينََاتَنهُمُ لكب عرفو 
كما يحرهونَ ناهم 4" وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ميد قال : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار» . 

لذلك عندما استقر نبينا محمد بي في المدينة أرسل إلى ملوك 
الأرض في زمانه يدعوهم إلى دين الله ليخرجهم من الظلرات إلى 
النور» ولقد بين ربعي بنعامر رضي الله عنه بكلمات قلائل عندما 
سأله رستم قائد الفرس ما أنتم فأجابه بقوله : ( نحن قوم ابتعثنا الله 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ) . 


. ٠۳١۲-۱۳۰ سورة البقرق الأيات‎ )١( 
. ١145 سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


۳ سه 


الوجهة الصحيحة: من توحيد الله»والتصديق بأنبيائه ورسله 
والإيهان بهم» والدعوة إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإسلام الوجه 
له. 

جاء واليهود والنصارى على طرفي نقيض» فاليهود عرف عنهم 
التفريط في حق أنبيائهم فقتلوا بعضهم ووصفوا اخرين با لا يليق 
مع عامة الناس فكيف بخير خلق الله المعصومين, والنصارى 
غلت في عيسى وزعموا أن الله تعالى ثالث ثلاثة . 

وجاء الإسلام ليحت التق وييطل الباطل فكان وسطًا عدلا لا إفراط ولا تفريط 
كا قال تعالى : وديك جَعلتک م أمَدوَسَطالحَكُووأ شُهَدَآء عَلَ الاس 
وتن اسول یک هيدا" وقال عز وجل ناهياً ومحذراً أهل 
الكتاب عن الغلوء ومحذراً هذه الأمة من سلوك مسلكهم : و يتاهل 
لصحيب لمن لوأف ينم ولا فووا عل أنه إِلَاألْحَنٌ 4” وروى 
البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي كه أنه قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله» وصح عنه يكل من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهه| مرفوعاً : «إياكم والغلو ني الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين» . 

ومحاسن دين الإسلام كثيرة جدأ لا تحصى وكيف لا وهو دين 
الله الذي يعلم كل شيء» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وهو 
الحكيم العليم في كل ما يقدره ويقضيه وفي كل ما يشرعه لعباده» 
)١(‏ سورة البقرةء الآية ٠٤١‏ . 
(۲) سورة النساءه الآية ١1/١‏ . 


- 5١8 


فلا خير إلا دعى إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام ودل أمته عليه 
ولا شر إلا حذرهم منه» کا في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنبها عن النبي عن أنه قال : «ما بعث الله من 
نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم‌وینذرهم شر ما 
يعلمه هم». 

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي بي أنه قال: «إنما بُعنت لأتمم اع الأخلاق» ورواه 

الحافظ الخرائطي بإسناد جيد: بلفظ : دإنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق» . 

وفي الختام : وما نلاحظه اليوم من دخول الناس أفواجاً من 
الكفرة والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» إنما هو 
دلالة على فشل الديانات والفلسفات الأخرى في إيجاد الطمأنينة 
والراحة والسعادة للناس. والواجب على المسلمين وخاصة الدعاة 
أن ينشطوا بين هذه الأمم لدعوتهم إلى دين الله ولا ننسى قبل 
القيام بذلك أن نتمثل الإسلام فينا علا وصلوكاًء فالبشرية. بحاجة 
إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور « وَمَنَْحَسَوُولَامَمّنَكعاإِلَ 
هویل صل ځا وتال إِتَنى مِنَالْمُسَلِمِينَ 4" . 

أسأل الله أن يجعلنا دعاة خير» وأن يبصرنا بدينناء وأن يوفقنا في 
الدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم : 


. ٠۳ سورة فصلتء الآية‎ )١( 


— 1 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها و ضري رة البشر إليها" 


الحمد لله وحده»والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله 
وصحبه» أما بعد : 

فلا كانت المحاضرات العلمية من خير الوسائل لإيضاح 
الحقائق وإبراز محاسن الشيء المحاضر عنه وبسط الكلام فيه بعض 
البسط» رأيت أن يكون موضوع محاضرتي هذه الليلة : (الشريعة 
الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها). وإنما اخترت هذا 
الموضوع لأهميته العظيمة كا لا يخفى . فإن البحث في الشريعة 
الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصا حها وعنايتها بالعباد وما 
يتعلق بالضرورة إليها أمر عظيم والحاجة إليه شديدة والتفقه فيه 
والعناية به من أهم الأشياء . فلأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه 
ومسيس الحاجة إلى المزيد من الفقه فيه والبصيرة رأيت أن يكون 
موضوع المحاضرة. وبهذا يتضح لإخواني المستمعين أن هذه 
المحاضرة ذات شقين : أحدهما : الشريعة الإسلامية ومحاسنها. . 
والثاني : ضرورة البشر إليها. وسأتكلم إن شاء الله على الشقين 
جميعا . 


أما الشق الأول : وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها : 
فمن المعلوم لدى المسلمين ولدى كل من له أدنى علم بالواقع في 


›»ه١١۸١ نشرت ضمن كتاب ندوة المحاضرات لرابطة العام الإسلامي في موسم حج عام‎ )١( 
. ۱۸١-۱٦۹۲ ص‎ 


۲۱۹ سد 


الأزمان الماضية أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعاً عليهم الصلاة 
والسلام بدين الإسلام من أوهم نوح إلى أخرهم محمد عليهم 
الصلاة والسلام» بل ا ادم عليه السلام كان على الإسلام 
والقرون التي كانت بعده إلى أن حدث الشرك في قوم نوح . كلهم 
كانوا على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عناء ثم حدث 
الشرك في قوم ج بعبادة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 
فأرسل الله E‏ الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم 
الشرك. وكان أول رسول إلى أهل الأرض كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة . فالرسل 3 
الصلاة ة والسلام ا بعٹهم الله من أوهم إلى أخرهم بد 
الإسلامءىا قال الله عز وجل : الیک هسه ارات“ 
فأوضح سبحانه أن الدين عنده هو الإسلام لا دين سواه عنده 
سبحانه وتعالى ٠‏ ثم أكد ذلك سبحانه باية أخرى» فقال جل علا 
ووس يبتع عر ألإسَلم دينًا فلن ل من وهو فى لاخر مِنّ 
آلْخَّليرن 8" فبين عز وجل أن جميع الطرق مسدودة إلا 
الطريق وهو الإسلام» وأوضح سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الدين 
الذي يقبل من جاء من طريقه. ومن جاء من غير طريقه لا يقبل » 
وقال عز وجل : واو كلت لم وین وَأَمَنْتُ عَم مى 
رضت لك أك ونا فاط هنك الامة قل ترسوك عمد 
عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل ها الدين وأتم عليها النعمة 
(۲) سورة آل عمران» الآية ۸٥‏ . 
(۴) سورة المائدة الآية ۳ . 


— ۲۱۷ س 


ورضي لما الإسلام دين فدل ذلك على أن دين الإإسلام هو دين 
محمد عليه الصلاة والسلام وهو دين هذه الأمة» كا أنه هو دين 
الأنبياء الماضين والرسل أجمعين عليهم الصلاة و ثم أيد 

ذلك بقوله سبحانه شع لک من ن أدبن ما وی + بهد دوسا لد 
اوت إِلَيَكَ وما وَصَيْما يد برهم وموس وسو أنّ كوأ لن ولا 
المت رک مانو شم إو ای رکو سیکا ری 
ليه من يني 4" فخاطب هذه الأمة بأنه شرع هم من الدين ما 
وصى به ا والذي أوحينا إليك يعني :يا محمد عليه الصلاة 
والسلام . فالله جل وعلا شرع هده الأمة ما وصى به نوحاً من إقامة 
أمر الإإسلام والاستقامة عليه والاجتماع عليه وما أوحى به إلى محمد 
عليه الصلاة والسلام من الاستقامة ي الدين Ce‏ عليه» ىا 


في قوله تعالى : «وَأَعَتَصِمُوأ 03 الالو جمس وَكاتَفَرَفُوا”" وبقوله جل 
وعلا: «ولا تكو لين مركا وَاَحْتَلَفُوا م بعد ما جام 
ليث 4" فعلم بهذا أنه شرع لناسبحائه ما شرع للانیاء الماضين 
والرسل الأقدمين س كم يِنّ لدب ما وض يه وسا وَألَدِىَ 
r‏ إِلَتِكَ ا با ازجم وموس وعسوح ل ينوا لين 


Ld‏ صر ر 


ولا تفرفوافيد) وقال عز وجل : ومن برع عَبشعن يلد هعم إلا مَن 
سَفْهَ تَفْسَهُ. وَلَقَدِ آَمْطفَيْكَه في الذنيا وإ نَم لآير لَمِنَأَلصَّئلِحِينَ . إذقال 


مص 


s4 2 ٠ 0‏ 2ے عت ي n‏ 2 4 
لمرب لقال نكت يت ب العللمينَ ٠‏ ووی ببا إزاهعم بنيه ويعقوبت 


ص 


. ٠١ سورة الشورئء الأية‎ )١( 
. ٠٠٠١ زفية سورة آل عمران» الآية‎ 


س ۲۱۸ س 


ن إن آله اصق لَك أَلدنَ دلا مون إلا وار مُسِْمُونَ 4" فين - 
سبحانه أن إبراهيم وصى ذريته بالإسلام» وهكذا يعقوب أوصى 
بنيه بذلك» وذكر عن نی عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل على 
ذلك؛ فقال جل وعلا في سورة يونس في قصة نوح أنه و 
َرَت نَأ وْسَمَِآلْسُِينَ 4" وقال عن موسى أنه قال: « قوم 
إن کن اسم و لقعد کو وأ إن شم سيك وقال عن بلقيس : 
قات بَإِقْ ظَلَدَثُ شی واا مع سايم له َب لين 4“ 
فعلم مهذه الآيات وما ف معناها أن الإإسلام هودين الأنبياء جميعا 
وهو دين الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام وأنه دين الله حقاً لا 
دين له سواه. ولا يقبل من أحد ديناً سواه» وهو الدين الذي أمر 
الرسل بإقامته » وحقيقته:توحيد الله عز وجل في ملكه وتدبيره 0 
وفي عبادته سبحانه وفي أسمائه وصفاته» والانقياد لأمره وقبول 
شريعته والدعوة إلى سبيله والاستقامة على ذلك والاجتاع عليه 
وعدم التفرق فيه وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته وأمر الله الر ! 
ومن بعدهم بإقامته ىا قال تعالى : هن أقِموأ أَلزِينَ ولا دفر د 

فيه م ” فإقامة الدين معناها : قبوله» والتزامه» وإظهاره؛ والدعوة 7 
والسير عليه» والثبات عليه» واجتماع على ذلك قولاً وعملا ويدف 
وعدم التفرقة في ذلك» وبهذا تجتمع كلمة المسلمين ويتحد صفهم 


. ٠١۲-١٠۳۰ سورة البقرةء الأيات‎ )١( 
. ۷۲ سورة يونسء الأية‎ )۲( 

(۳) سورة يونسء الأية ۸٤‏ . 

. 44 سوية النملء الآية‎ )٤( 

)2( سورة الشورئء الآية ٠١‏ . 


— ۱۹ 


ويقوى جانبهم وہاہم عدوهم. 

هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» ولا يخففى على ذي اللب ما في إقامة 
الدين والاجتماع عليه وعدم التفرق من قوة المسلمين وم نهم من 
أخذ حقوقهم من أعدائهم» وانتصافهم منهم وهيبة الأعداء لهم في 
نفس الوقت» لما يشاهدونه من اتحادهم واجتاعهم وإقامتهم دينهم 
وتعاونهم 5 ذلك وتواصيهم به . فالاجتماع والاتحاد والتعاون 
الصادق على الحق في كل أمة لاشك أنه سر النجاح وطريق الفوز 
والكرامة في الدنيا والآخرة . فعلمنا بهذا أن جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بالإسلام؛ وكلهم دعوا إلى الإسلام» 
وكلهم دينهم الإسلام وكلهم امروا بإقامة اللإسلام» وإقامته کا 
تقدم إظهاره للناس ودعوتهم إليه والاستقامة عليه علا وعملا 
وعقيدة والاجتماع على ذلك وذلك بالإيهان بالله وبملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتلقي ما جاء به الرسول 
الأمين بالقبول والعمل والاجتماع على ذلك؛ والحذر من الخلاف 
والتفرق ومذا يزداد الداخلون في الدين» ويعظمون أمر الدين 
ويعظمون الدعاة إليه» ويعرفون صلاحه لكل عصرء وأنه دين حق 
من تمسك به أفلح ونجح وفاز بالعزة والكرامة والاتحاد والقوة 
والاجتاع مع إخوانه. فدين نوح وهود وصالح ومن بعدهم من 
الأنبياء هو الإسلام عقيدة وشريعة.فالعقيدة التي هي الإيمان 
بالله ورسوله المبعوث في كل وقت بالنسبة إلى القوم المبعوث إليهم 
هي الإسلام بالنسبة إليهم وهو إيمانهم با جاء به رسوهم 


لون — 


وتوحيدهم لربهم وانقيادهم للشرع واجتاعهم عليه بالأقوال 
والأعمال والعقيدة» لكن لكل نبي شريعة ولكل رسول شريعة كما 
قال الله جل وعلا: لكل جَعَلَنَا كم سْرَحَةوَمِنْهَاجا 4”' وما ذاك إلا 
لأن ظروف الناس أوأحواهم وتحملهم للتكاليف وإدراكهم 
للمقصود يتفاوت كثيرَا» فليست عقول الناس في جميع الأزمنة على 
حد سواء وليست ظروفهم وأحواهم وقدرهم على حد سواءء فالله 
جل وعلا هو العليم بأحوال العباد وهو الخبير بمدى استطاعتهم» 
وهو العليم بمدى تقبلهم الحق وبحقيقة العقول التي يحملوتهابوهو 
سبحانه يرسل الرسل في كل وقت وني كل أمة بها يليق بذلك الوقت 
وبتلك الأمة؛ لأن ذلك هو اللائق بحكمته وعلمه ورحمته وإحسانه 
سبحانه وتعالى . فليس قوم نوح في العقول والتحمل والتقبل لما 
يجي ء به الرسول كأمة موسى مثلا فبين الناس فروق كبيرة في 
أوقاتهم وعقوهم ولغاتهم وعوائدهم وغير ذلك . فكان من حكمة 
الله عز وجل أن كانت الشرائع وهي الأحكام متنوعة ومتفاوتة أما 
الأصل فمتحد الذي هو عبادة الله» وتوحيده؛ والإيمان به» والؤيمان 
برسله؛والإيهان بملائكته» واليوم الآخرء والكتب.والإيمان بالقدر, 
والإيمان بإقامة الدين والاجتماع عليه وإقامة الشريعة وطاعة 
الرسول في جاء به. هذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وهذه أصول اجتمعوا عليها ودعوا إلبهاء کا قال الله جل 
وعلا : وقد بق فى ڪل ام رسوا أن اعدو آله اجنوا 
دحوت ت“ . 

. 4۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۲) سورة النحلء الآية 75 . 
۲۲۱ 


هذه دعوتهم جميعاً يدعون الناس إلى عبادة الله والتوجه إليه 
وتوحيده 5 العبادة دون كل ما سواه في كل شيء من صلاة | وصوم 
ور 0 7 00 ل سول 2 و 


22 ر وت م ات روء له ر» E‏ لے 
EE‏ ل 0 2 عل ذال E‏ قالوأ 


E‏ صر ص کے رو م 


قررا قال اشوا وانامعگم ين شهدي ٠.‏ فمن بول يد واكك ة ولك م 


ميقرت 4" وقال عز وجل :« فووا اباو وما أل تاوما أل 
ا وَإِمْمعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعهُوبَ وَالْأَسْبَاط وما وق موس وعِيسَى 
أو ق اوت من رَّبْهِمْ ارق بین أَحد مَنْهِمْ وَحَنْ لم مسلون 4" 


ذلك أن الرسل جاءوا هذا وأن علينا أن نؤمن بذلك وأن 
نقبل ذلك وألا نفرق بين ا الأشياء» كما قال عز وجل 
12# من له يسول يما أنزل زليه من رە والمۇمنون 00 ءابا و مکی کو وا 3 
رسو لائفری بیت حر ين رُس وككالأسيعكا ومسا اكوب 
وإ المد م" فليا كانت الشرائع غتلفة متنوعة على حسب 
حكمة الله وعلمه بأحوال العباد» وعلى حسب الظروف ي الأمم 
المرسلة إليهم الرسلء وأحوالهم وعقولهم» ومدى تحملهم للشرائع 

والتكاليف كانت الشرائع ا 


عبقي هله الشريعة› A‏ عر لاط 


)1غ( سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 
(۲) سورة آل عمرانء الآیتان 8728١‏ . 
(۳) سورة البقرة» الآية ١15‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية ۲۸ . 


— ۲۲۲ = 


الشريعة لحكمة بالغة وأسرار عظيمة اقتضتها حكمة الله وعلمه 
وقدرته وکال إحسانه وجوده جل وعلا. وقد يكون بعض التشديد 
في بعض الشرائع وبعض الآصار والأغلال لحكم وأسرار اقتضت 
ذلك» وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة التي أرسل إليها 
الرسول وجرأتها على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه فيشدد 
عليهم في التشريع و ل فِِظلَوِ من 
لذبت ادوا حر 97 نا ليم طِيَبَتٍ طت ي أت هم يدهم عن سَبِيل الله کنا 
وَأجَذِهم الرِيَؤأ وقد هوا EEE‏ الكل 4" فبين 
سبحانه أنه حرم على بني إسرائيل من اليهود طيبات أحلت هم 
بأسباب أعمالهم الخبيثة, ولا كان نبينا محمد عليه الصلاة و هو 
الخاتم للأنبياء والرسل جيعاً كانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها, 
لكونها شريعة خاتمة للشرائع» ولكونها شريعة عامة لجميع الأمة إلى 
يوم | القيامة» فلا كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وكان تسيل 
عاما إلى جميع الثقلين اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون شريعته 
أوفى الشرائع وأكملها وأتمها انتظاماً لمصالح العباد في المعاش والمعاد 
فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء.والمرسلين» كما قال تعالى : 

ما کان ا ا من ریک وکن رَسُولٌ اه وحَاتمَالييَعَنَ ب 
وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم 
النبيين » وهذا أمر بحمد الله مجمع عليه ومعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام . وقد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده فهو 


. ٠١١ 0515٠ سورة النساءء الآيتان‎ )١( 
. >٠ سورة الأحراب الآية‎ )۲( 


۳ 


كافر كاذب يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً. والله سبحانه وتعالى 
قد أرسله إلى الناس كافة بإجماع المسلمين أيضاء وقد دلت الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى 
الجميع . إلى العرب والعجم والأحمر والأسود والجن والإنس هو 
رسول الله إلى الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن 
تقوم الساعة» كما يدل على ذلك قوله جل وعلا :ظمُلْيتايْها لاف 
إن رشو اہ کم چیک اکر ی ل مف الکو ت ولذ رض لاإ کا اهو 


ويم ثُ اموا اه ورول آَل الأ الى بوث باو و لِد 
وَاتََعُوهُلَْلّكمْتَهِسَدُونَ»”" فعلق الله جل وعلا الهداية على اتباعه 
والإيهان به فعلم أن لا هداية ولا إيهان إلا من طريق اتباع محمد 
عليه الصلاة والسلام والسير على منباجه بعد ما بعثه الله . قال عز 
وجل : فل إن کم تنود اله تيعون يُحِيبَك] اه وَيَضْي ردك 
نویک" أمر الله نبيه به أن يقول للناس قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» فعلم أنه لا طريق إلى 
محبة الله ومغفرته إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام» وقال جل 


م رس كي ص سه 2< 


: | يكال عَاقَّيٌ لاس شما و كذرا»ه” بعن إلى النا 
وعلا :«وماأرسلتدك! لاكافة للناس بشيراوئزيرا» ” يعني إلى الناس 


كافة. وقال جل وعلا: تارك الى برل الْفرمَانَ عل عدو لیکو 
لیت زرا“ فأخبر جل وعلا أنه نذير للعالمين . والعالمون :هم 
جميع الناس »وقيل إنه القرآن» وقيل إنه الرسولء وكلاهما حق» فهو نذير 


)1( سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 
6 سورة آل عمران» الآية "١‏ . 
(۳) سورة سبأء الآية 78 . 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآية ١‏ . 


— ۲4 


للعالمين والقران نذير للعالمين. فهو نذيرء وكتابه نذير للعالمين 
للمخلوقات كلها العقلاء المكلفين من الجن والإنس . وف 
الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة» وفي صحيح مسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أهل النار» وهذا أمر معلوم من دين الإإسلام بالضرورة 
أنه رسول الله إلى الجميع؛ إلى اليهود والنصارى والعرب والعجم 
وجميع أجناس بني ادم وجميع الجن» من أجاب دعوته وسار في سبيله 
فله النجاة والسعادة والعاقبة الحميدة» ومن حاد عن سبيله فله الخيبة 
00 والنارء كما قال جل وعلا ا لم 
وسوک ذخ جک کج ری ین َيه الأَهسْرٌ یری فيها وَدَلِلككَ 
ش ا من يَعْصٍاللَهَ ورسوله وعد حدوده, لاد ركيد إف ادك 0 
ڪاٿ يڻ وقال عز وجل :وما KS‏ ا + لع GE‏ 
عَنَهُ أنهو تقو مه إن أله ٥‏ سَّدِيدُ الْعِقَابٍ يه“ يقال 0 الكريم عليه 
الصلاة والسلام : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»" 5 
الله ومن يأبى قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» وما 
ذلك إلا لأن رسالته عامة وهو خاتم النبيين» لهذا كله كانت 
شريعته أكمل الشرائع وكانت أمته خير الأمم» كا قال جل وعلا: 
)١(‏ سورة النسلى الأيتان ٠١» ١۳‏ . 

(۲) سورة الحشرء الآية ۷ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه . 

۵ 


وتم أَةٍ ّت لاسي" وقال تعالي : « ألو 
دناه" فأخير سبحانه أنه أكمل لهذه الأمة دينهاء والأديان 
السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إلى الرسول الذي أرسل 
به والقوم الذين أرسل إليهم إكمالا يناسبهم ويليق 
بظروفهم وأحوالهم» اما بالنسبة إلى هذه الأمة فقد أكمل لا 
الدين في جميع المعاني» وجعله دينا صا حا لجميع ظروفهم وأحوالهم 
وغناهم وفقرهم وحربهم وسلمهم وشدتهم ورخائهم» وفي جميع 
أصقاع الدنيا وفي جميع الزمان إلى يوم القيامة . وقد أردت أن أذكر 
شيعا يسيراً من محاسن هذه الشريعة وأسرارها العظيمة. أما 
الاستقصاء فلا يخفى على من له أدنى علم أنه لا يمكن أن 
يستقصى أحد محاسن هذه الشريعة. كيف يستطيع أحد أن يحصي 
فضائلها وهي شريعة من حكيم عليم قد علم كل شيء فیا مضى 
وفيا يأتي إلى يوم القيامة» وهو العالم بأحوال عباده وأسرار تشريعه 
سبحانه وتعالى»ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئا من محاسن 


2 


هذه الشريعة فالله جل وعلا قال : «ِتُرَِعَلْنَكَ عل سَرِبَةٍمِنَالأمَر 


02210 2 رو عر وس اس ے ا یار 


فاتيعهاولا ليح أهواء اَذ لايعلمونَ . لنم لن يغْنوأعن ك ينالو سَيَاوان 
30 م K0‏ راسم ری ا2 و rd‏ 
الظليين بعصم أولياء بعض الهو الملقيت ) . 

أخير الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمدا عليه الصلاة 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ٠١٠١‏ . 
»™( سورة المائدة» الآية ٣‏ . 
7) سورة الجاثية» الآیتان ۱۸ ۰ ٠۹‏ . 


— ۲۲۹ 


ظاهرة من الأمر أي : من الدين القويم وهو دين الإسلام, ثم قال: 
فاتبعها أي الزمها وتمسك بهاءوهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر 

لجميع الأمة بذلك» فالأمر له أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه 
به عليه الصلاة والسلام» د ثم قال: لوَلَانتَيعَ أهواء الذين ل 
هل عدر اه 2 أهواء الناس وكل من خالف 
الشريعة فهو من الذين لا يعلمون» ثم بين جل وعلا أن الناس لن 
يغنوا عنه من الله شيئاء يعني : لو مال إليهم واتبع أهواءهم والله 
يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه من الله شيئا. فالأمر بيد الله وهو 
القادر على كل شيء جل وعلاء فلا يمنع أحد رسوله عليه الصلاة 
والسلام مما أراده الله به من عزة ونصرء فالمقصود من هذا بيان أن 
النصر والتأييد بيده سبحانه وتعالى وأنه كفيل بنصره وتأييده وتبليغ 
رسالته» وأن الناس مهما كانوا من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من الله 
شيعا فلا وجه للميل إليهم واتباع 0 وهذا من باب التحذير 
ا ا أهوائهم فالله قد عصمه وصانه 
وحماه وأيده» ولكن المقصود تعليمنا وإرشادنا أن السعادة والنجاة 
والقوة والعزة والسلامة في 44 الشريعة والتمسك بها والدعوة إليها 
والحفاظ عليهاء والشريعة في اللغة العربية : الطريقة الظاهرة | البينة 
الموصلة إلى النجاة» وتطلق ق الشريعة في اللغة العربية أيضاً على 
الطريق الموصل إلى الماء وما ذلك إلا لأنه يوصل إلى الحياة» كما قال 
جل وعلا: «وََعَلْمَاءِنَالْما ول شىء ح4" . . فالشرائع التي جاء 


. ٠۸ سورة الجائية» الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنبياى الآية‎ )۲( 


۷ د 


بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طرق ظاهرة بينة واضحة لمن 
تأملهاء توصل من استقام عليها واتبعها وآخذ بها إلى النجاة 
والسعادة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة» فشريعة نبينا 
عليه الصلاة والسلام أفضلها وأكملها وليس فيها اصار ولا أغلال 
قد وضع الله عن هذا النبي وعن أمته الآصار والأغلال فلله الحمد 
والمنة شريعة سمحة» كا قال في الحديث الصحيح : «بعثت بالحنيفية 
السمحة» وقال عليه الصلاة والسلام : « إن هذا الدين يسرولن يشاد 
هذا الدين أحد إلا غلبه » وقال : لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي 
الله عنها إلى اليمن :«يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا» 
فهذه الشريعة : شريعة التيسير» وشريعة المسامحة» وشريعة الرحمة 
والإحسانء وشريعة المصلحة الراجحة» وشريعة العناية بكل ما فيه 
نجاة العباد وسعادتهم وحياتهم الطيبة في الدنيا والآخرة . فالله جل 
وعلا بعث نبينا وإمامنا محمداً عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة 
منتظمة للمصالح العاجلة والآجلةء فيها الدعوة إلى كل خيرء وفيها 
التحذير من كل شرء وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة 
في الدنيا والآخرة» وفيها تنظيم العلاقات بين العباد وبين ربهم وبين 
أنفسهم تنظيًا عظيئًا حكيًا. وأهم ذلك وأعظمه ما جاءت به 
الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح الباطن وتوجيه العباد إلى ما 
فيه صلاح قلويهم واستقامتهم على دينهم» وإيجاد وازع قلبي إيمانٍ 
يزعهم إلى الخير والهدى ويزجرهم عن أسباب الملاك والردىء فالله 
عز وجل أمر الناس في كتابه الكريم با فيه صلاح القلوب وإصلاح 
البواطن. وعنيت الشريعة بهذا أعظم عناية» وفي الأحاديث 


۸ سس 


الصحيحة عن رسول الله يكل من ذلك ما يشفي ويغني» وما ذلك 
إلا لأن صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتها هو الأصل 
الأصيل والركيزة العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوجوه» وتأهيله 
لتحمله الشريعة وأداء الأمانة وإنصافه من نفسه. ولأدائه الحق 
الذي عليه لإخوانه» فكل عبد لا يكون عنده وازع قلبي من إيهان 
يزعه إلى الخير ويزجره عن الشر لا تستقيم حاله مع الله ولا مع 
العبادء ولهذا جاءت الآيات القرانية الكريمة بالحث على خشية الله 
وخوفه ومراقبته ورجائه ومحبته والتوكل عليه سبحانه والإخلاص له 
والإيهان به» وعلق سبحانه على ذلك المغفرة والجنة والرضاوالكرامة › 
لماذا؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص لله ومحبته والإيهان 
به وخشيته والتوكل عليه ومراقبته في جميع الأحوال» إذا استقام قلب 
العبد على هذا سارع إلى أوامر الله وتقبل توجيه ربه وتوجيه رسوله 
عليه الصلاة والسلام بكل انشراح وبكل رضى وبكل طمأنينة من 
دون قلق ولا ضعف» بل يستقبل ذلك بقوة ا كا قال 
جل وعلا: إن لذن ون رهم الیب لهم مُغفْره ور ييه“ 
يحثهم سبحانه في هذا على أن جو جل وعلا u‏ ویراقبوه» 


لص م2 


وقال عر وجل : «ولِمن حاف مَقَام 559 جنا ١‏ وقال عر وجل : 


« تغب ر اله حلصا له الت ٠‏ آلا ينه لدم بن ألخالس 4" وقال عز وجل : 
بء و ےہ و 


2 ص ٢د‏ رر 0 

« فأدغوأ آل لصي له الین ولو 35 رو 4" وقال عز وجل : 
)١(‏ سورة الملك» الاية ٠١‏ . 

زفة سورة الرحمنء الآية 45 . 

(۳) سورة الزمرء الآيتان ۳-۲ . 

(4) سورة غاض الآية 4 ١‏ . 


— ۷۹ 


کان فوا لقا ريو فلیعمل عله صلا ولا شرل د يعبادةٌ ريف 
أا 4" وكل هذه آيات مكية يوجه الله بها العباد إلى اللإخلاص له 
والإيهان به وخشيته ورجائه سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل : 


ر مي -+- 


ووعل الوق EERIE‏ ويقول جل وعلا رقي 


أله يو م خم وو ويقول سبحانه : «فل إن كتسر وو له 

20 5 ا وهر ل 4 د وی ففي هذه الآيات حث 
الناس على : محبة الله واستحضار عظمته والتوكل عليه والتفويض 
إليه» فالعبد إذا عرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته وعظيم حقه» 
وتوكل عليه وفوض إليه أمره واعتمد عليه» مع مسارعته إلى الأخذ 
بالأسباب والعمل بها . فالمتوكل قد فوض أمره إلى الله واعتمد على 
ربه عز وجل وسارع إلى فعل الأوامر وترك النواهي والأخذ 
بالأسباب والعناية بها حتى يؤدي الواجب على أكمل وجه عن 
إخلاضن للها وعن غ لاغ اد علية وعن ا به عزو جل؟ قال 
سبحانه وتعالى :َلك وي رمات وتر کر دی * 
وقال عز وجل : ذلك ومن عَظِم سعكور 20ظ 0 
هذا كله يورك القاوك واا غ ن مون عار الله بومزن 
تعظيم حرمات الله» حتى يكون عند العبد وازع من قلبه ودافع من 


. ٠٠١ سورة الكهفء الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة المائدة» الآية‎ )1( 
. سورة المائدة» الآية 4ه‎ )۳( 
. ٠١ سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 
. 33١ سورة الحجء الآية‎ )5( 
. ٠۲ سورة الح الآية‎ )7( 


— ۳۹ 


خشيته وحافز من إيمانه إلى أداء الواجبات وإلى ترك السيئات وإلى 
الإنصاف من نفسه وإلى أداء الأمانة أداء الحق الذي عليه لأخيه؛ 
ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله شرع للناس عبادات تصلهم 
بالله وتقرمهم لديه وتزكيهم وتقوي في قلومهم محبته والتوكل عليه 
والأنس بمناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه وتعالى» شرع لهم 
الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرلما في ذلك من استشعار تعظيم 
الذي شرع هذه العبادة التي مها تطهيرهم من ذنوبهم وتطهيرهم من 
أحدائهم وتنظيفهم وتنشيطهم على العمل» وجعل هذه الطهارة 
مفتاحاً للصلاة التي هي أعظم عبادة وأكبر عبادة بعد الشهادتينء 
وشرع لهم الصلاة ة في أوقات معينة حمسة وكانت 5 الأصل خمسيين» 
اع واي لا ا ل 
خخسين؛وكتب لهم سبحانه أجر الخمسين وجعلها في أوقات متعددة 
حتى لا يغفل العبد عن ذكر ربه وحتى لا ينسى ربه. الفجر في 
أول النهار بعد قيامه من النوم» وعند فراغ قلبه يقبل على أيات الله 
وساعها ويستمع للإمام في صلاة الفجر وهو يقرأ جهراً وينتمع 
بذلك» ويبدأ نهاره بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى فيكون في هذا 
عون له على ملاحظة حق الله وعلى تعظيم حرمات الله في صحوته 
وني أعاله وني بيعه وشرائه وغير ذلك 2 ثم بجيء 
وقت الظهر فيعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادة» وإن كان 
هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة» ثم كذلك العصر بينا هو 
قد اشتغل بأعمال داخلية أو خارجية فإذا الوقت الآخر قد حضر 
فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز وجلء ثم يأتي المغرب» ثم يأتي 


— ۳٣ - 


العشاء فلايزال في عبادة وذكر فيما بين وقت وآخر يذكر فيها ربه 
ويحاسب فيها نفسه ويجاهدها لله ويتقرب إليه بالأعمال التي يحبها 
الله سبحانه وتعالى» وشرع له مع ذلك عبادات أخرى بين هذه 
الأوقات كصلاة الضحى وراتبة الظهر والمغرب والعشاء والتهجد 
بالليل» إلى أنواع من العبادات والصلاة والأذكار والاستغفار 
والدعاء تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى هذا كله 
من فضله جل وعلا وعظيم إحسانه» ثم جعل تعالى هذه الصلاة 
نداءً عظيا على رؤوس الأشهاد ليتضمن تعظيم الله سبحانه 
بالتكبير والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» وفيه الدعوة إلى هذه 
الصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح» ثم التكبير لله 
ثم الشهادة له بالوحدانية سبحانه وتعالى فجعل أصل 
الذي هو الإقرار بالشهادتين دعوة للصلاة ونداء لهاء 
فالعباد ينتبهون هذا الذكر ويهذا النداء في بيوتهم وفي 
مضاجعهم وفي مراكبهم وفي كل مكان ينبهون 
هذه العبادة ولحق الله وعظمته بهذا النداء العظيم الذي لا يسمعه 
شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة» كا جاء بذلك 
الحديث الشريف عن رسول لله كله ثم شرع الله للناس أيضاً زكاة 
وجعلها خا ف أموالهم يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بهم» وني 
ذلك فوائد كثيرة منها : مواساة الفقراء» والإاحسان إليهم» ومنها : مواساة 
أبناء السبيل؛ ومنها : مواساة المؤلفة قلوهم وتقوية إيمانهم ودعوتهم إلى 
الخير» ومنها:مساعدة الرقاب على العتق وفك الأسارىء ومنها أيضًا : 
مساعدة الغارمين على قضاء ديونهم» ومنها:مساعدة الغزاة على الجهاد 
في سبيل الله» فهي حق عظيم في المال يزكي صاحبه وينمي ثروته 
۳۲ — 


وترضى ريه والله بيع هذا حلفه عليه نتخانه وتعالل لخدن حل 

هذه الفوائد العظيمة قال 4 تمدقت قت لِلْمْقَراءِ 
ر والكرمو ريصيل 
َل لیوا لبیل ن EE‏ 0 گ ڪيه“ ففي هذه الفريضة 
وفي هذا احق شكر لله عز وجل على نعمه وقربه إليه سبحانه وتعالى 
بأداء هذا الحق والإنفاق من المال طاعة لله وإخلاصاً له وتقرباً إليه 
جل وعلاء ومع ذلك في نفس الوقت فيه إحسان للعباد ومواساة هم 
ومساعدة على كل خير. أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير 
العظيم والمصالح الكبيرة التي منها:تطهير النفس من أشرها وبطرها 
وشحها وبخلها وكبرهاء ومن ذلك : أن الصائم يعرف بالصيام حاجته 
وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله له من الطعام والشراب 
وغيرهما»ومنها:تذكير العبد بإخوانه الفقراء والمحاويج حتى يواسيهم 
0000 ومنها : تمرين العبد على مخالفة ال هوى وتعويده الصير 
على ما يشق على النفس إذا كان في ذلك طاعة ربه ورضاه» فالصائم 
ي الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه ويعودها الصبر عا يوافق هواها 
من مأكل ومشرب ومنكح في طاعة ربها ومولاها عز وجل . وفي 
الصوم من الفوائد والحكم والأسرار ما لا يحصيه إلا الله عزوجل»› 
وقد صح عن رسول الله م أنه قال : «كل عمل ابن ادم له الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف». يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم 
فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم 
)١(‏ سورة التوبةء الأية ٠٠‏ . 


— ۳۳ 


عند الله أطيب من ريح المسك» والأحاديث في فضله وعظم شأنه 
كثيرة.أما الحج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلة بالله والتقرب 
إليه ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة 
وزيارة البيت العتيق ما لا تحيط به العبارة» فإنه في هذه العبادة يركب 
الأخطار ويقطع الفيافي والقفار ويشق الأجواء يرجو رحمة ربه 
ويخاف عقابه سبحانه وتعالى فا أحراه بالثواب الجزيل والأجر 
العظيم من المولى الكريم عز وجل. أما ما شرع الله سبحانه في 
هذه العبادة من : الإحرام والتلبية» واجتناب كثير من العوائد» وكشف 
الرجل رأسه» وخلع الثياب المعتادة» والطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة» والوقوف بعرفات ورمي الجار والتقرب إلى الله 
سبحانه بذبح الهداياء إلى غير ذلك مما شرع الله في الحج فما 
شهدت العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بحسنه وأنه لا حكمة 
فوق حكمة من شرعه وأمر به عباده . يضاف إلى ذلك ما في الحج 
من اتصال المسلمين بعضهم ببعض؛ وتشاورهم في كثير من أمورهم 
وتعاونهم في مصالحهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم من 
بعض » إلى غير ذلك من الفوائد» فكل ذلك شاهد للذي شرعه بأنه 
سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين» وكل ذلك من جملة منافع 
الحج التي أشار إليها سبحانه بقوله : «لَسَهَدُوامتنفِعْلَهُم4”. . 
فالحج مؤتمر إسلامي عظيم وفرصة للمسلمين ينبغي أن يستغلوها 
في شتى مصا حهم وأن يستفيدوا منها لأمر دنياهم وأخراهم» فنسأل 
الله أن يوفقهم لذلك وأن يجمع كلمتهم على ال هدى إنه خير مسؤول 


, سورة الحج الآية م7‎ )١( 


۳ لس 


وأكرم مجيب . وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله جل وعلا أمر الرسل 
بإقامة الدين» فالرسل بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد ية هوأ 

في ذلك وهو إمامهم وسيدهم وخاتمهم بعث لإقامة الدين أيضا 
فهذه العبادات وهذه التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة 
الدين»وأن يكون عندك وازع إياني يحملك على أداء الواجبات 
ومعاملة إخوانك بأحسن المعاملات» وعلى إنصافهم وأداء حقوقهم» 
وعلى أداء الأمانة في كل شيء والرجوع إلى الله في كل شيء حتى 
تكون عبد متف سائراً على الوجه الذي شرعه الله لا تتبع هواك 
ولا تقف عند حظك . ونما يتعلق ب تقدم قول النبي عليه الصلاة 
والسلام ف الحديث الصحيح : Yi‏ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله»وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فأخبر 
عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه فمتى صلح 
قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد. ومتى خبث القلب 
وفسد خبث العبد وفسدت حاله» وهذا يبين لنا ما تقدم من ۲ أن هذه 
الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح القلوب . وقال عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» فبين عليه الصلاة والسلام أن موضع 
النظر من ربنا عز وجل:القلب والعملء أما مالك وبدنك فلا قيمة . 
لما وليسا محل النظر إلا إذا استعملت مالك وبدنك في طاعة ربك» 
وإنما محل النظر قلبك وعملك» فإذا استقام قلبك على محبة الله 
وخشيته ومراقبته والإخحلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك› 
وإن كانت الأخرى فسدت حالك وفسد عملك ولا حول ولا قوة 
إلا بالل . 


i 


ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضاً نظمت العلاقات بين الأسرة 
في نفسهاء أسرة الإنسان وقراباته بها شرع الله من صلة الرحم 
والمواريث» والتعاون فيم| بين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة على 
ما يرضي ربنا عز وجل» متحابة فيم| بينها هذا من رحمته وإحسانه جل 
وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تصل بعضهم 
ببعض وتجمع بعضهم إلى بعض وتربط بعضهم ببعض» فشرع 
صلة الرحم وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلكء فقال النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «لا يدخل 
الحنة ابع يعني فاع وقال جل وعلا في كتابه ا : (قهل 
عَسَيسُمْ إن وان یدوا و فى الأرْضٍ طعا امم« ٠‏ أوليك اَن 
ل ا ی واش اعرف ونی الحدیت أيضاً: امن اهب 
ا EE‏ شرع 
العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات فجعلهم إخوة 
يتحابون ف الله ويتعاونون على الخير في جميع المجالات . وهذه 
أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين» الرابطة الإسلامية والأخوة 
الإيهانية وهي هي أعظم رابطة وهي فوق رابطة القرابة والصداقات 
وکل رار ابطة بين الناس» فالرابطة الإسلامية والأخوة بين المسلمين 
فوقهاء فالله سبحانه وتعالى جعل د فا بينهم ا وأوجب 
عليهم أن يحب بعضهم لبعضءا خير ويكره له الشر» وأن يكونوا فيا 
بينهم متحابين متناصحين متعاونين حتى يكونوا كتلة 00 وجماعة 
واحدة وَضفاً واحداً وأمة واحدة (إِنَّهذٍ دز دك أمَة وجدة وأا ر 


)20 سورة محمد الآيتان 0175١‏ ۲۳ . 


— ۴۳۹ 


عدون ي“ ويقول جل وعلا: ومين وَالمُؤوتت ينسم أو 

يعض يا مروت مونو و يَنهَوْنَعِ نِم 20 
اکر ر وبطیموت الله ورسوله: وليك س م EEE‏ 

ویقول عز 1 «وأع موا 2 


7 ° 


أحبل الله جميعاولا تمر 7 ار 
بالاجتماع والاعتصا م بحبل الله اوكردي سحام . ويقول ا 
ع ال ا ولا عاونا عل اتر عدون FEF‏ أله إن 
لَه سَّدِيدٌ أَلعِمَابٍ 4" فبين سبحانه وتعالى أن الواجب على الجميع 
1 يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم ولا حقد 
ولا حسد ولا تباغض» ولا تقاطع» لکن أولياء يتناصحون ويتعاونون 
على الخير. وهذا هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه كل مسلم 
وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل حب للاسلام . فالتضامن 
الإإسنلامي هو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح 
في الله والتكافل والتكاتف على كل ما فيه صلاح المسلمين 
ونجاحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيانهم وصيانتهم من شر 
أعدائهم» هذا هو التضامن وهذا هو التعاون أن يكون المسلمون 
حكومات وشعوباً متعاونين على البر والتقوى متناصحين في الله 
متحابين فيه متكاتفين على كل ما يقيم دينهم ويحفظ كيانهم ويوحد 
صفوفهم ويجمع كلمتهم وينصفهم من عدوهم ويورثهم العزة 
والكرامة» فبهذا الاجتماع وهذا التعاون حميهم الله من شر أعدائهم 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ٩۲‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآية ۷١‏ . 


(۴۳) سورة آل عمران» الآية ٠١۴۳‏ . 
(١‏ سورة المائدة الآية ۲ 


— ۳۷ 


ومكائدهم ويجعل لهم الميبة في قلوب الأعداء لاجتماعهم على الحق 
وتعاونهم وتكاتفهم وتناصرهم على دين الله مخلصين لله قاصدين 
وجه الكريم لا لثرين آخر كما قال عز وجل : يتأي اين اموا 
إن تَصرُوأ أ أله نیرک و بيت أقََامَكر 4 وقال عز وجل :« ولرک 
امنا رك كذ قر مزر هآر إن تحت لاض ضكر 
وات اال و وام وا وال ویو ا ع رر 
فهو سبحانه وتعالى علق نصرهم وحفظهم وحمايتهم بنصرهم دينه 
واجتاعهم على دينه وتعاونهم واعتصامهم بحبل الله عز وجل . 
فبالتضامن الإإسلامي والتعاون الإسلامي كل خير وكل عزة في 
الدنيا والآخرة للمسلمين إذا صدقوا في ذلك وتعاونوا عليه . ومن 
حاسن هذه الشريعة أيضا أن جعلت المؤمن أخا المؤمن ينصح له 
ويحب له الخير» يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على 49 
ويمنعه من الشرء | قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : «لا 
E‏ ا تا 
الموْممُونَ وة دَأصَلِحُوأ بيت اوی 4" فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على 
ا لخر ويدعوه إليه 8 ل يديه كما قال النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالًا أو مظلوما » قالوا 
يارسول الله نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالاً؟ قال:« تمنعه من الظلم 
فذلك نصره » فنصر الظالم منعه والأخذ على يديه . فالمسلمون إذا 


. ۷ سورة محمد الآية‎ )١( 
. 4١ 4٠ سورة الحجء الآيتان‎ )۲( 
٠١ سورة الحجرات؛ الآية‎ (™ 


— ۲۳۸ 


قاموا بهذا وتعاونوا عليه حصل لهم الخير العظيم والعزة والكرامة 
وجمع الكلمة وهيبة الأعداء والعافية من مكائدهم . 

ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً أنها جعلت للمعاملات بين 
المسلمين نظاماً حكيًا يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق في 
بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق» بل يجب أن يكون ل 
تحت العدل وتحت شريعة الله لا يحابى هذا لقرابته ولا هذا 
لصداقته ولا هذا لوظيفته ولا هذا لغناه أو فقره» ولكن على الجميع 
أن يتحروا العدل في معاملاتهم من الإنصاف والصدق وأداء 
الأمانة» »كما قال جل وعلا : ییانوا کور اق میت بدا 
الفط ولا یج رڪم شان كَوَوِعََ آلا EE‏ أَكَرَبُ 
لوی" وقال جل :يناما لذِينَ اموا ونوا د EE‏ 
أي بالعدل شهدا ينو و ل آشیک أو الود وَالْأَفَيينَ إن يكن 
عَنِيًا او فَقِيرا كاله 2 2 موا امو أن تتڍوأًي". وقال جل 
وعلا: < دروكا E‏ أنه ي واه“ فالله 
سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف» وأن 
يقيموا الحق فيم| بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباة 
لزيد أو عمرو أو صديق أو قريب أو كبير أو صغير. 

ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل 
زمان ومكان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود 
)١(‏ سورة المائدة, الآية ۸ . 
(۲) سورة النساى الآية ٠١١‏ . 
() سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 


— ۴۳۹ س 


وجنس البيعٍ وجنس الإجارة» ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه 
العقود ألفاظا معينة خاصة» حتى يتعامل كل قوم وكل أمة ب| تقتضيه 
عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم» ومايقتضيه النظر في 
العواقب» فجعل لمعاملاتهم عقودا شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم 
حدد ألفاظاً بل جعلها مطلقة» ىا شرع هم في أنكحتهم وطلاقهم 
ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاماً حكيًا يتضمن الإنصاف 
والعدل» وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والاصطلاحات 
والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة 
كاملة حتى لا يقضى على أحد بغير حق» فقال جل وعلا : دابا 
الاموا وو موده" فأطلق العقودء ا 00 
ا وقال جل وعلا: ن رضن لک فاه 
ورهن ” وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه 

والسلاء فيا يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشركات والجعالات 
والضانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير 
اللكدى] طا ا اا 

وهذه الأنظمة التي جاء بها القران وصحت بها السنة أنظمة 
واضحة بينة يستقيم عليها أمر العباد وتصلح هم في كل زمان 
ومكان ولا تختلف عليهم» بل يكون مؤلاء عرفهم في بيعهم 
وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك حتى 
)١(‏ سورة المائدة» الآية ١‏ : 


(۲) سورة البقرة» الآية ۲۷١‏ . 
(۴) سورة الطلاقء الآية 5 . 


TOS 


لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء كما قال جل وعلا تنبيهاً على 
هذا المعنى : « ول الموّلُودِ له رفن وکس ون بالمحروفٍ 4 يعنى 
بالمتعارف. وقال النبي کل و العظيمة في حجة 
الوداع : ووهن عليكم (أكير للزوجات) رزقهن (أي کسوتېن)با عر وف» . 
وقال جل وغلا :ووا کا ممَذَيفَ خی يسك ر ا" لقا مة الحجة 
وقطع المعذرة. وقال سبحانه وتعالى : ور ماڪات انه لل قر مابغد 
نھن کی نی کر سوس 4" وقال عز وجل : رانا إل 
الزڌڪر سين لاس مازلإ له عله يتذكروت 4" فبين سبحانه 
وتعالى أنه لابد من بيان» م لا يؤخذ أحد 
إلا بعد إقامة الحجة عليه . وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا 
المعنى في كتابه : (إعلام الموقعين) فصلا عظيًا بين فيه أن الشريعة 
راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حتى تكون 
الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك» فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا 
الإإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى . وقد يكون لهذا 
الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لشخص آخر ويكون هؤلاء 
من العوائد ما ليس الآخرين» وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل 
فيها ما يليق أن يفعل في الزمن الآخر كا كانت الدعوة في عهد 
النبي كل في مكة غير حالما في المدينة لاختلاف الزمان والمكان 
والقوة والضعف» وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ۲٣۳٣‏ . 

(۲) سورة الإسراءء الآية ٠١‏ . 

فيفل سورة التوبةء الآية ٠١١‏ . 

(€) سورة النحلء الاية 41 . 

کک 


لأحوال عباده» فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد 
به ارون في ار اوعفد آحر» وهكذا في الطلاق والإجارة وغير 
ذلك»وهكذا بعض الأزمان قد يسوغ فيها ما لا يسوع 5 أزمان 
أخرى» ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة الحد في أرض العدو إذا وجد 
من بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض العدوء فقد نهى النبي كلل 
عن إقامة الحد في أرضن: الغذو. لاذا؟ لأنه قدا يخضب ويستولي 
عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام لذلك ولقربه من العدو. 
ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام مجاعة واشتدت الحال بالناس 
E‏ 
ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئا 0 أوده ويسد 
هذا شبهة في جواز القطع» والحدود تدرأ بالشبهات . ولهذا أمر 
عمر رضي الله عنه وأرضاه 5 عام الرمادة بعدم القطع»› وحكم 
بذلك رضي الله عنه وأرضاه هذه الشبهة وفكذا تعد العرافقت 
كما قال الله سبحانه: « فعَيَرُوأ كائل الاسر در 4”' وقال تعالى : 
ET‏ 9 ألمب للْمُنَقِيت ي“ وقال سبحانه: «وَلاشَيُوااريرت 
َرَعُونَ من دون الله فيسبواً لَه عدوأ | بغیر عر 4" فلابد من رعاية 
العواقب» ولهذا ذكر ابن القيم رحمه اللهء أن الإنسان إذا كان أمره 
بالمعروف في بعض الأحيان قد يفضي إلى وجود ما هو أنكر من 
المتكر الذي يريد أن ينهى عنه» فإنه لا يجوز له أن ينبى عن المنكر 
في هذه الحالة إذا كان إنكار المنكر يفضى إلى ما هو أنكر منه وأشدء 
)١(‏ سورة الحشرء الآية ۲ . 


(۲) سورة هود الآية 49 . 
زفة سورة الأنعام الآية ١١۸‏ 5 


— ۲ 


فإنك في هذه الحالة لا تنكره ه لئلا يقع ما هو أنكر منه وهذا من باب 
مراعاة العواقب . فإذا كان إنسان مثا يشرب الخمر ولكنك إذا 
هيته عن ذلك ومنعته عن ذلك ومنعته منه اشتغل بقتل الناس 
فكد يكون ترك الاتكار.علية. ازن أن شرب ا حمر أسهل من 
كونه يتعدى على الناس بالقعل» والمقصود أن الواجب الرعاية 
للعواقب كا تراعى عوائد الناس وظروفهم وأحواهم ومقاصدهم 
ونياهم في عقودهم وتصرفاتهم فيا بينهم»وفي إقامة الحدود وفي الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر يراعى في ذلك تحصيل المصالح ودرء 
المقتامينةة وتحضيل الممتلخة الاج ريت الل ال رحودة 
وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العجز 
عن تفويتهما جميعاًء هذه أمور عظيمة جاءت مها هذه الشريعة 
الكاملة» وللاشك أن ذلك من محاسنهاءويجب على ولاة الأمور وعلى 
كل من له تصرف في أمر الناس أن يراعوها من قاض ومفت وأمير 
وغيرهم هذا كله من محاسن هذه الشريعة العظيمة . ومن محاسنها 
أيضاً أنها جعلت للناس الحرية في الكسب والأخذ والعطاء 

فيكتسب المسلم ويأخذ ويعطي في حدود الشريعة» ىا قال تعالى : 

وز ها ابت لمكتست 4" له غنم ما أخذ وعليه غرمه» کا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير 
له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه» فحث على الكسب وبين أنه خير 
من سؤال الناس . ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب 


. ۲۸٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


— ۳ 


أطيب قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» وقال عليه الصلاة 
والسلام : دما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل يده» وكان 
نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام . فالشريعة 
الإسلامية حبذت الكسب والعمل ودعت إلى الكسب والعمل 
وجعلت العامل أحق بكسبه وماله»وحرمت على الإنسان دم أخيه 
وماله وعرضه إلا بحق. وهذا كله من محاسن هذه الشريعة 
وعظمتها أنها صانت أموال الناس وأعراضهم كما صانت أبشارهم 
ودماءهم وأمرتهم بالكسب وحثتهم عليه كما قال النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء فإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا أوكذاء ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان» خرجه مسلم في صحيحه» ولو 
ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها ورعايتها 
لمصالح العباد في أمر المعاش والمعاد لطال بنا المقام كثيراء ولكن هذه 
إشارة قليلة تكفي اللبيب في التعرف على عظمة هذه الشريعة 
ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم في الحاضر والمستقبل» ومن ذلك 
أيضاً ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة» لأن فيها إصلاح 
الماضي والعافية من شره» وقد كان من توبة بعض الماضين قتل 
النفوس» فرحم الله هذه الأمة وجعل توبتهم الندم وو 
والعزيمة على عدم العودة إلى السيئة مع رد المظالم إلى أهلهاء هذا 
من إحسان الله ورحمته جل وعلا ذه الامةءوهذا عحاسن هذه 
الشريعة أن جعلت لك أيها الإنسان فخا وجا من ذنويك 
وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إليه عز وجل 


44! سمه 


والعمل الصالح» ومن تامل هذه الشريعة ف مواردها ومصادرها 
ونظر ما جاءت به من الأحكام العظيمة العادلة والإحسان إلى 
الخلق ورعاية الفقراء والمحاويج والصغار والكبار وغيرهم حتى 
البهائم اعتنت بها الشريعة وحرمت ظلمها والتعدي عليهاء عرف 
أنها شريعة من حكيم حميد خبير بأحوال عباده عليم بها يصلحهم» 
وعرف أيضاً أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى 
وكمال قدرته وحكمته وعلمه» وعلى صدق رسوله محمد كَل وأنه 
رسول الله حقا وهكذا من نظر في ما جاءت به الشريعة من رعاية 
في أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم وعمالهم » حكامهم 
ومحكوميهم أفرادهم وجماعاتهم؛ قد راعتهم E‏ وجعلت لهم 
أحكاماً مبنية على المصلحة والعدالة والإإنصاف والاحسان والرحمة 
فهذه الشريعة كلها مصالح؛ كلها حكم, كلها هدى؛ كلها عدل وکل 
شيء خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى العبث ومن 
الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة في شيء وإن نسب إليها 
بالتأويل كا ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله » فالشريعة 
كلها رحمة وعدل وحكمه. وكلها رعاية لمصالح العباد بعيدة عن 
العبث والظلم والمشقة» ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته في الشق 
الثاني من عنوان هذه المحاضرة . 

وهو أن البشر في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما اشتملت عليه 
من المصالح العظيمة» وأنها راعت مصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وهيأت لهم السبل التي توصلهم إلى النجاة والسعادة» وبين سبحانه 
وتعالى في كتابه أن شريعته صراط مستقيم» صراط واضح ومنهج قيم 


— 588 


من استقام عليه نجاء ومن حاد عنه هلك» ومن تأمل هذا حق التأمل 
عرف أن هذه الشريعة كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق» فهكذا هذه الشريعة العظيمة من تمسك بها 
واستقام عليها نجاء ومن حاد عنها هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وبذلك يتضح للبيب أن العباد جميعا في أشد الضرورة إلى هذه 
الشريعة» لما فيها من حل مشاكلهم» ولا فيها من أحكام عادلة؛ ولا 
فيها من التوسط بين الاشتراكية الالحادية الماركسية المنحرفة وبين 
الرأسمالية الغاشمة الظالمة» فهي وسط في كل شيء؛ وسط في 
اقتصادها بين اشتراكية الملحدين وماديتهم وبين» الرأسمالية الغاشمة 
التي لا حدود لماء فهي وسط بين طرفين» عدل بين جورين» وكذلك 
وسط في جميع أمورها لا تطرف في غلو ولا تطرف في جفاءء بل هي 
وسط في شأنها كله هذه الشريعة العظيمة وسط في الإنفاق 
والإمساك لا إسراف وتبذير ولا إمساك وتقتيرءبل هي وسط بين 
ذلك» کا قال تعالى : ولا جحل يدك معلولة إِلَعَمْقِكَ ولانبسطلها مَل 
الط فَتْفْعَدَ مَلُومًا تَحْسُورًا 4“ وكا قال سبحانه في صفات عباد 
الر من : و ولیت اقفوم شرف ميقا وك بيت ذلك واا“ 
فمن تأمل هذا الأمر وعن به عرف أنها دين ودولة. 
ومصحف وسيف, عبادة وحسن معاملة. جهاد وأعمال 
توبة من الماضي وعمل للمستقبل فيها كل خير فهي 
جمعت خير الدنيا والآخرة» لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنيانا 


(۲) سورة الفرقانء الآية 1۷ . 
5 


ولا دنيانا عن ديشاء بل ديننا ودنيانا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً في 
هذه الشريعة» | قال تعالى : «إنّ مه مركم أن دوا المت 


مها َو َك ري الاس أن موا مدل إن أله ییا كر بود إن 
أله كان يا بَصِيرا 4" فهي حاكمة على الناس كلهم على الأمراء 
وغير الأمراء» الأفراد وعلى الاعات عليهم ا أن يكونوا 
كي لت بلطا و رسييو رحد فصل ال عر 
الدولة وأن الدين مله المساجد والبيوت وأن للدولة أن تفعل ما 
اة 0 أعظم على الله الفرية» وكذب على الله 
ورسوله وغلط أ قبح الغلط» بل هذا كفر وضلال بعيد عياذاً بالله من 
ذلكء بل جميع العباد مأمورون بال خضوع لأحكام الشريعة 
وتشريعاتها في العبادات وغيرهاءويجب على الدولة أن تكون منفذة 
لحكم الشريعة سائرة تحت سلطانها في جميع تصرفاتهاء وعلى هذا 
سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسار أصحابه الكرام 

رضي الله عنهم وأرضاهم» وسار. عليه أئمة الإسلام بعد ذلك ٤‏ 
ا الله هذه الشريقة رو ونور وة للناس» ومبذا 
تعرف أنك في أ شد الضرورة إلى هذه الشريعة» وأن البشر كلهم في 
ضرورة إليها؛ لأا الحياة» ولأنها النور, ولأنها الصراط المستقيم المفضي 
إلى النجاة وما عداها فظلمة وموت وشقاء» قال الله جل وعلا ف 
كتابه العظيم : «أوسكادَمًَِا كه حملت را يی يه فى 
للا گنن نمف للست َيس يارج ينه 4”" فجعل من خرج عن 


. سورة النساى الأية ۸ه‎ )١( 
. ٠١۲ سورة الأنعام» الاية‎ )۲( 


۷ د 


ا وجعل من هدي إليها حياء وجعل من أبى الشريعة في 

ظلمة وجعلٍ من وفق لها في فوز وهدى» وقال جل وعلا : جام 
الي “امنوأ جي يوا يته ولول لدا دعام لمڪم ۾“ فجعل 
الاستجابة لله انل حياة» وجعل عدم الاستجابة موتاء فعلم أن 
هذه الشريعة حياة للأمة وهي سعادة للأمة ولا حياة هم ولا سعادة 
بدون ذلك . وقال عز وجل : « وَكَدّلِكَ أوسيتا إِلَكَ رفا مَنْ أترنا 
مات ن ری مَالْكنبٌ ولا ألا يمان وکن جَعلنه نويا يد به من اء 
من عباوتاً وَإِنّكَ لَتبَدِىَ اشر ب 4" فجعل سبحانه ما جاء 


مس ریم 


NE ا ا‎ iE 
0 الشريعة ر للأمة ها حياتها قايا ونصرهاء وهي أيضاً‎ 
تدرك به أسباب نجاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم» والصراط‎ 
المستقيم هو : الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة‎ 
ومن حاد عنه هلك 78 سبحانه وتعالى : «ِمَرْعَمِلَ صَلِحَامْنْدَكَرٍ‎ 
لم ل 1 ررك على لدو كارا‎ 
يَعْمَُوْنَ 4" فبين سبحانه أن من عمل العمل الصالح عن إيهان‎ 
أحياه الله حياة طيبة سعيدة) وفي هذا إشارة إلى أن حياة الكفار‎ 
الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة بل حياة خبيثة» حياة‎ 
مملوءة بال هموم والغموم والأحزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة»‎ 

. ۲١ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الشورى» الآية 0١‏ . 
(۳) سورة النحلء الآية ٩۷‏ . 


۸ سمه 


فهي حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا 0 وحظهم 
العاجل» فهي حياة من جنس حياة البهائم با بل أسوأ وأضل؛ لكونهم 
م ينتفعوا بعقوهم التي ميزوا بها عن البهائم؛ كما قال جل وعلا: ا 
سب أن اکر رر از مارت إن هما الأ بل هال 
سيلا" وقال جل وعلا : «وَلدِينَ کقروا يتمعن ویاو كنا تال 
2 وألا رفک چ“ هذه حياة من حاد عن الشريعة حياة في 
الحقيقة هي شبيهة بالموت لعدم إحساسهم بالواجب وعدم 
شعورهم بم خلقوا له» وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم لكون 
البهيمة لا هم ها إلا شهواتها وحظها العاجل؛ فهكذا الكافر 
المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا شهواته وحظه العاجلء ولهذا 
شبه الله أهل الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعين» وشبه من حاد 
عن الشريعة بالأعمى والأصمء وشبه من وفق إلى الشريعة بالحي 
وشبه من خالف الشريعة بالميت ومهذا نعرف أا الإخوة أن هذه 
الشريعة» حياة البشر وسعادة البشر ونجاة البشر في الدنيا والآخرة» 
وأنهم في أشد الضرورة إلى اعتناقها والتزامها والتمسك بها لأن بها 
حياتهم ونصرتهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرةءولأن فيها 
الحكم بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالمهم» ولهذا كانت هذه 
الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة» وكان البشر في أشد 
الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموها. ولاحل لمشاكلهم ولا سعادة 
لهم أبداً ولا نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق 


. 41 سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
.١ سورة محمدء الآية‎ () 


— ۲۹ 


والاختلاف والضعف والذل إلا بالرجوع إليها والتمسك بها والسير 
على تعاليمها ومنہاجها . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للفقه فيها والعمل بهاءوأن 
يهدينا جميعا وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها والاهتداء 
بنورها إنه جواد كريم» كا أسأله عز وجل أن يصلح ولاة المسلمين 
جميعاء وأن يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والتحاكم 
إليها والحكم بها في كل شيء. وأن يعيذنا وإياهم من بطانة السوء 
ومن دعاة الضلال إنه على كل شيء؛ قدير. وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


التمسك بالإاسلام حقا 
هو ٠‏ 
سبب النصر والنجاة في الآخرة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
اله وصحه . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى إنم) خلق الخلق ليعبد وحده لا 
شريك له وأنزل كتبه وأرسل رسله للأمر بذلك والدعوة إليه» ىما 
قال سبحانه: وما حَلَفَتٌ أْلَنَّ والإاض إا لِيعبدُون 4 وقال 
سبحانه : يَأيهَا الاش أَعْبُدُوا ریک ألَيِى کہ ولد من ملم 
لفون ' وقال عز وجل : «الرككث كت الله حصت من 
دن ن کر حر . آلا ميدكا إل ن ف E‏ ر وقال 
تعالىٍ: و r E ES‏ 
الوت 4" الآية. وقال سبحانه : وما ارس كان ِلك من رسول 
ایی لله انر لله إلا أنأ عدون 4" فهذه الآيات وأمثاها كلها 
تدل على أن الله عز وجل إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك 
له» وأن ذلك هو الحكمة في خلقهما. كا تدل على أنه عز وجل إن 
)١(‏ سورة الذارياتء الآية 5ه . 
(؟) سورة البقرة» الأية ۲١‏ . 
(۳) سورة هود الآيتان ۱ » ۲ . 


. ٠٠ سورة النحلء الأية‎ )٤( 
. ۲٠ (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 


E AS 


أنزل الكتب وأرسل الرسل لهذه الحكمة نفسهاء والعبادة هي 
الخضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما نبى عنهء عن 
إيان به سبحانه وایان برسله» وإخلاص له 5 العمل. وتصديق 
بكل ما أخبر به ورسوله محمد له وهذا هو أصل الدين وأساس 
الملة وهو معنى لا إله إلا الله ء فإن معناها : لا معبود حق إلا الله ء 
العبادات من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر 

وغير ذلك يجب أن تكون لله وحده» وأن لا يصرف من ذلك شيء 
لسواه للآيات السابقات» ولقوله عز وجل : «وما ا إل عيدو 
أنه مخِلصِينَ لَه الد 4“ الآية» وقوله عز وجل : چون المَسَحِدَ هما 
0 مع ع أ اداي“ وقوله سبحانه : کک کله الماك 
واب > برغو سے ون ونو ایگرک ون فَطمِير . إن تدعوه ملالس معو 
7 ولو معو اما سکاو لک E SEE‏ 
بيك محر ي“ وقال تعالى : : ومن َل مسن يَدعُوا ين ون ن أله من 

لا سحيب له إل يور الْقَيَلمَةٍ وهي عن دعايهم عَلْقْلُونَ .وَإذًا حير الاس 
كا م أعداء وا ا کفرب 4 “ وقال وجل : : ومن يدع 


سو لها ا ل برهن ا بهو ب فَِنّما ا عند رةه لا يقلح 
_- ب فأبان سبحانه 5 هله الآيات أنه المالك لكل شيء 


1 العبادة حقه سبحانه. وأن جميع المعبودين من دونه من ناء 


. © سورة البينة» الآية‎ )١( 

2( سورة الجن» الآية ٠۸‏ . 

(۳) سورة فاطرء الأيتان ٠١١١۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأحقاف, الآيتان ٠)٠‏ . 
(ه) سورةالمومنون» الآية ٠١١‏ . 


0۲ سمه 


وأولياء وأصنام وأشجار وأحجار وغيرهم لا يملكون شيئا ولا 
يسمعون دعاء من دعاهم» ولو سمعوا دعاءه لم يستجيبوا له 
وأخبر أن ذلك شرك به عز وجل» ونفى الفلاح عن أهله» كما أخبر 
سبحانه أنه لا أضل ممن دعا غيره» وأن ذلك المدعو من دون الله 
لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة. وأنه غافل عن دعائه إياه. وأنه 
يوم القيامة ينكر عبادته إياه. ويتبرأ منباء ويعاديه عليهاء فكفى 
بهذا تنفيرا من الشرك وتحذيرا منهء وبيانا لخسران أهله وسوء 
عاقبتهم . وترشد الآيات كلها إلى أن عبادة ما سواه باطلة. وأن 
العبادة بحق لله وحده. ويؤيد ذلك صريحا قوله عز وجل : «ذلك 
بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية من سورة 


الحج . 


وذكر سبحانه في مواضع أخرى من كتابه أن من الحكمة في ش 
خلق الخليقة أن يعرف سبحانه بعلمه الشامل وقدرته الكاملة» 
وأنه عر وجل سيجزي عباده 5 الآخرةبأعمالهم» كا قال عز وجل : 

ديو مت 7س 0 موص رر مر e‏ مود ا م 2و عومود 
وان الزى خلق سبع سمواق ومن الارض متْلهن يلنزل الا نهن 
0ك 5 4 معر م 1 < 8 ردم 62ر 2ء +8 4 مره 2 ور ۲ 
للعامواً أن الله عل کل شيو فير وان الله قد أحاط يكل 3 (i‏ 3 
وقال تعالى : «أم حَسِب آلزين جروا السات أن هر كين 
ءامو ویاو اَلصللحلت سوا اهم وم ماهم سا مَايخكُمُوب>. وی أله 
اا کی ا کے ا عاض ےرہ و 
السموت والارض الي ولتجرى کل نقي پماڪسبت رهم لا 
mL <‏ 
يظلمون » 


. 1۲ سورة الحج الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الطلاق, الأية‎ )۲( 


(۳) سورة الجائية» الأييان 7١‏ 2 77 . 
o —‏ 


ال اجب غل کل دی الك" نايت ف لن له وان عاسب 
نفسه ويجاهدها لله حتى يؤدي حقه وحق عباده» وحتى يحذر ما نهاه 
الله عنه 07 بالسعادة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخحرة» وهذا 
العلم هو أنفع العلوم وأهمها وأفضلها وأعظمهاء لأنه أساس الملة 
وزبدة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وخللاصة 
دعوتهم › ولا يتم ذلك ولا يحصل به النجاة إلا بعد أن يضاف إليه 
الإيهان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وعلى را سهم إمامهم 
7 وخاتمهم نبينا محمد بء ومقتضئ هذا الإيمان» تصديقه 
كه في أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه» وأن لا يعبد الله سبحانه 
إلا بالشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام . وهكذا كل 
أمة بعث الله إليها رشا لا يصح إسلامها ولا يتم إيانها ولا 
تحصل لما السعادة والنجاة إلا بتوحيدها لله » وإخلاص العبادة له 
عز وجل » ومتابعة رسوطا َة » وعدم ا ل وهذا 
هو الإسلام الذي رضيه الله لعباده» وأخير أنه هو دينه» کيا ف و 
عز وجل : الوم ملت لي دی ومنت یکم يتمق وَرَضِيتُ 


کم سكم ديا 4" وقوله عز وجل : ایت من أمَرالإسْلذ56. 
ومبذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته 
اقرا 
أحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده» وهو معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله . 
الشاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد كَل » فالأول يبطل جميع 


(۲) سورة آل عمرانء الآية ١9‏ . 
2 


الآلهة المعبودة من دون الله ء ويعلم به به أن المعبود بحق هو الله 
وحده» والثاني يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» كا يتضح به بطلان تحكيم القوانين ن الوضعية والآراء 
البشرية ويعلم به أن الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء: 
ولا يكون العبد مسلا إلا بالأمرين جميعاً. كا قال الله عز وجل : 
« نعلت ك 6ل سَرَِوِينَالأمْرِدئَعَهًا وَلَاننَعَ أهواء لذن ن لايعلمونَ 
ِنَم لن ینوا نك می او شا“ وقال سبحانه : فلا وَرَيْكَ لا 
لای ٹوک کی کک جد تتفم درا شیر مك 
فصت وَيسَلْموأْسَلِيمًاه”وقال تعالى : آفحكم لهي ون و 
كمسو رگا رر وقِنونَ 4" وقال عز وجل : «وَمن لَرَيحَكْريمَآ 
22 وكيك م درون > چس کر نکم یما اران اليك م 
لطَِمُون» OEE‏ “اوک هم لفوت 4“ وهذه 
الآيات تتضمن غاية التحذير والتنفير من الحكم بغيرما أنزل الله 
وترشد الأمة حكومة وشعبا إلى أن الواجب على الجميع هو الحكم 
بها أنزل الله والخضوع له والرضا به. والحذر مما يخالفه. كا تدل 
أوضح دلالة على أن حكم الله سبحانه هو أحسن الأحكام 
وأعدلاء وأن الحكم بغيره كفر وظلم وفسق وأنه هو حكم الجاهلية 
الذي جاء شرع الله بإيطاله والغبي عنه. ولا صلاح للمجتمعات 
ولا سعادة ها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن بحم قادتها شريعة الله 


. ٠۹ › ۱۸ سورة الجائية» الآيتان‎ )١( 
. ٠هةيآلا سورة النساء‎ )۲( 
. 6٠ سورة المائدة» الآية‎ )۳( 
. ٤۷ - 44 سورة المائدة الآيات‎ )٤( 


_ 0 


وينفذوا حكمه ف عباده» ويخلصوا له القول والعمل. ويقفوا عند 
حدوده التي حدها لعباده» وبذلك يفوز الجميع بالنجاة والعز في 
الدنيا والآخحرة» كا يفوزون بالنصر على الأعداء والسلامة من 
1 واستعادة المجد السليب» والعز العابر كا قال سبحانه : 
هايا ارين ءامنوأ إن تتصروأ الله يمرم وتيت ا وقال عز 


A2 


وجل : واا ينونه فوأ د تقایل لك وفنا بُكبرْعنِكُمْ 


سیکاتک و عفر شر کر 4" وقال : «ولينصرتٌ] کک را > 
07 عزیز . دنن كته يلار ضٍأقامو الكو انوا لزّكرة 
۴ وأمروأبالمعروف وهو السك ر»” ' وما حذر سبحانه من اتخاذ الكفار 
بطانة من دون المؤمنين وأخير أن الكفار لا يألون المسلمين ا 


وأنہم يودون عحتهم 0 قال بعد ذلك : : وران تبروا و 0 تَمَّواليصْرْكمْ 
مده سیا | ناله بمایعملورت حيط ي“ . 

وهذا الأصل الأصيل والفقه الأكبر هو أولى ما كتب فيه 
الكاتبون» وعني به دعاة المهدى وأنصار الحق» وهو أحق العلوم أن 
يعض عليه بالنواجذ» وينشر بين جميع الطبقات حتى يعلموا 
حقيقته ويبتعدوا عما بخالفه. وإني لأنصح إخواني أهل العلم 
والقائمين بالدعوة إلى الله سبحانه بأن يعنوا بهذا الأصل العظيم 
ويكتبوا فيه ما أمكنهم من المقالات والرسائل حتى 'ينتشر ذلك بين 
الأنام ويعلمه الخاص والعام, لعظم شأنه وشدة الضرورة إليهء ولا 
)0 سورة محمد الآية ۷ . 
™ سورة الأنفال» الآية ۲۹ . 
(۳) سورة الحج الآيتان 4١ » 4١‏ . 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 
— ۲۹ 


وقع بسبب الجهل به في غالب البلدان الإسلامية من الغلو في 
تعظيم القبورء ولاسيما قبور من يسمونهم بالأولياء واتخاذ المساجد 
عليها وصرف الكثير من العبادة لأهلها كالدعاء والاستغاثة والذبح 
والنذر وغير ذلك . ولا وقع أيضا بسبب الجهل بهذا الأصل الأصيل 
في غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين الوضعية والآراء 
البشرية. والإعراض عن حكم الله ورسوله الذي هو أعدل 
الأحكام وأحسنقها ٠.‏ 

فنسأل الله أن يرد المسلمين إليه 5 حميداء وأنديصلح قادتهم وأن 
والتحاكم إليها والتسليم لذلك والرضا به والحذر ما يخالفها إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبذه ورسوله نا محمد 
واله وأصحابه ومن سار على طريقه واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 


— 0۷ 


في ظل الشريعة: يتحقق الأمن والحياة المسلمين " 


الحمد لله رب العالمين». والصلاة والسلام على عبده ورسوله. 
وخيرته من خلقه, وأمينه على وحيهء نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبدالله » وعلى اله وصحبه. ومن سلك سبیله» واهتدى بېداه» إلى 
يوم الدين . 

أما بعد: 

فلقد رغبت إلي الرابطة مشكورة في أن أشارك بإلقاء محاضرة في 
هذا المكان» وعرضت على عناوين كثيرة» فاخترت منها هذا 
العنوان الذي سمعتم وهو « في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية 
يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين» ولا ريب أن هذا 
العنوان : عنوان صالح وصادق . ولهذا اخترته » وأسأل الله عز وجل 
أن يحقق للمسلمين الأمن في الدنيا والآخرة, والحياة الكريمة في 
الدنيا والآخرة» وأن يعيذنا ا من مضلات الفتن» ونزغات 
الشيطان . 

فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 
إن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك لهء وأمر 


جميع العباد من الجن والإنس بعبادته التي خلقوا لما قال جل 
وعلا : : وما حلفت لْلْنَّ والإنى إلا ليعدون ه ارد منم من ززق 


.ه٠۳۹۹/۱۱/۱۷ محاضرة ألقيت بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بتاريخ‎ )١( 


س ۲90۸ س 


7 <2 


راق ڏوا 


لفو لس ر 00 
۾ أَأَذِى 7 : الذي من 


ملك عون الى جل کم ا ص فسا وَآلسَمَاء بعك وَأَنَوَلٌ من 
السماء مَاءُ اج بدء مِنّ القَّمَردتِ رقا لک فلا قلاع لوا اندادا انث 


فبين سبحانه وتعالى أنه خلق الثقلين ليعبدوه وحده. 0 
بهذه العبادة» وقال في ذلك : «لعلكم تتقون» فدل ذلك على أن في 
عبادته سبحانه تقوى كل ما يضر > واستجلاب كل ما ينفعهم . 

والتقوى هي :اتقاء حارم الله » وأسباب غضبه» واتقاء كل ما 
يضر في الدنيا والآخحرة» وذلك بطاعة الله ورسوله» وهى عبادته 
سبحانه وتعالى» فإن العبادة هى : توحيد الله جل وعلاء وطاعته 
بفعل أوامره» وترك نواهيه» كل هذا يسمى عبادة» وكله يسمى 
طاعة» وكله يسمى تقوى. فمن عبده سبحانه وأخلص له 
العبادة» وأطاع أوامره» وترك نواهيه. فقد اتقاه سبحانه وتعالى. 
ومن اتقاه فقد وعده سبحانه الخير في الدنيا والآخرة» وتفريج 
الكروب» وتيسير الأمور والرزق من حيث لايحتسب . 

ومهذا يعلم أن عبادته سبحانه وتعالى» 0 
سبب الآمن وا ير والسعادة في الدنيا والآخرة. وأن الكفر به 
والإشراك به» ومعصيته هي : سبب اللاك والشقاء والخوف 


. سورة الذاريات, الآيات 5ه 4ه‎ )١( 
. ۲۲ » ۲۱ سورة البقرةء الآيتان‎ )«( 


— ۹۹ 


والضلال في الدنيا والآخرة. وقد أرسل الرسل سبحانه وتعا ى. 
وأنزل الكتب للدعوة إلى هذه العبادة» والأمر مها وبيان مارتب 


عليها من أنواع السعادة والخير» قال جل وعلا : وقد يمان ڪل 
موسولا أت اعدو لوجت بو دوت دنهم مھ هدیاه ومنهم 


5 دم ء رر و سر 


م حت عَلِيَهِ الضلدالة کے وا ناض انوا کی كس 2 عة 
الْمَكَرْبيتَ6” فأبان سبحانه وتعالى بهذا أن من اتبع الرسل 
وصدقهم فله السعادة والحداية والخير العظيم . ومن كذبهم فله 
العاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة» وقد أخبرنا سبحانه في مواضع 
كثيرة عن عواقب المكذبين, وأنهم صاروا إلى أنواع العذاب في 
الدنيا وفي الآخرة . قال جل وعلا: د: مدال عون أَلسَنِينَ 
E‏ با وقال في أية 0 يلد 


olo‏ ام م 


و 2 کو کس الیک نھر انتا راک ت ازغ 


كد كان تفي نفسهميظ يِمُوتَ6”, وقال عز وجل : ؤِوَمَآبَكُم ين 
2 یسوی اکت لي يعاس کر وقال سبحانه: «مَّآ 


ص 


رط 
م 11 


كان ر ِن الله وما أصابك من سيَةً ر فن فیک" وقال 
جل وعلا: ألم يبدا في لْدَرْضٍ کار کف کان عقب عة الزن 


ےکر يع 


كانوأ من لھم كانوأ هم أَشَدّ مهم فو وءَاثَارا 57 خر مه 


. 75 سورة التحلء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ ( 
. ٠٠ سورة العنكبوت الأية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الشورىء الآية‎ )٤( 
. ۷۹ (ه) سورة النساى الاية‎ 


۹ 


يريم اح لاس مس فرح سس و 


ا اللوم ٣‏ ا ا 
کش 


فأشار سبحانه في هذه الآيات إلى عقوبة المكذبين» وأنهم 
عوجلوا بالعقوبة في الدنياء مع مالهم في الآخرة من العذاب 
الأليم . 

ولكن الله سبحانه» رفع عن هذه الأمة العذاب ا رحمة 
منه لعباده سبحانه وتعالى» كما قال جل وعلا: چوماارسلت كَل 
ores‏ > ومن ذلك أن الله رحمهم فلم يعذبهم العذاب 
العام کا جرى على الأمم الكثيرة ة قبلهم. > كعاد وثمود. وقوم لوط 
وغيرهم . 

أما هذه الأمة فقد رحمها الله. فلم يعاقبها بالعقوبات العامة 
ولكنه أصاب من أصاب منها 0 بات الخاصة. وأوضح جل 
وعلا أن من اتقاه واستقام على أمره. فإنه سبحانه وتعالى هبه من 
فضله: تفريج الكروب» وتيسير الأمور» والرزق العظيم. 
والجنات والكرامة» کا قال جل وعلا : وو نبت آله حمل له عرب 
وترزمه من حي لَاحَيِب» . من يلق أمَّهيتجْعل لمن أ مو سرا # 

ومن ق أله م کفر عله سِيَتَأيَ ود ول دا حرا چ“ . 


. ۲١ سورة غافر, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم؛ الآية >١‏ . 
(۳) سورة الأنبياى الآية ٠١١۷‏ . 
6 سورة الطلاق» الآيات ؟ -ه . 


585١ 


فبين سبحانه وتعالى أن من اتقاه حصل له الخير العظيم » 
وذلك بتكفير السيئات » وتفريج الكروب» وتيسير الأمور. وإعظام 
الأجرء والرزق من حيث لا يحتسب.». كا وعد سبحانه المتقين 
بحصول الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل مع الفوز بلجت 
ا النار» في قوله عز وجل جا ییاور 

سە وا 1 > 3-8 > م ا قوأ 
RG‏ 8 ت عند ديهم يم 4" فالتقي ل 
العابد لله سبحانه» المستقيم على أمره» المطبق لشريعة ربه 7 
نفسه وفي غيره حسب طاقته» بفعل الأوامرء وترك النواهي » وإنا 
يصاب من يصاب بالمكاره والضيق العاجل والآأجل. والعذاب 
وإخلاله ؛ بشيءِ من أوامره» أو ارتكابه و ص عار عز وجل » 
فيصاب بشيء من ذلك عقوية له» إما عاجلا وإما أجل . 

هذا يقول جل وغل ل موضع ي كتابه الكريم : ولوأ 
أهل افرع َامَنُوأ واتقوا لفتحن عليهم بَرَكنتِ من اسما وأ رض ولدكن 
کدبوا فاخذ نهم بِمَاكَانوَا تبون ¢ ويقول جل وعلا: وظهر 


اقساد في لبر وَألْْحْرِ مات ای الاس ر ليذيقهم بعض لّى عَِلُوأ 
عله 0 4*". ويقول جل وعلا: وبل وک سىء م مَنَ َون 


. 76 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
. "4 سورة القلمء الآية‎ 20 
. 95 ف سورة الأعراف, الاية‎ 
. ؟١ةيالا سورة الروم»‎ 2) 


— ۹۲ 


فالله جل وعلا يبتلي عباده بأسباب ما يقع منهم من خلل في أوامره» 
أو نواهيه. يبتليهم بأشياء فإن صبروا وبادروا بالتوبة والإإصلاح» 
وعالخحوا ا بارخو إلى أمر الله ء 0 
تضييع أمر الله » أو ركوب حارم الله » أصلح الله حاهم» 
واستقامواء ورد لهم ما كان شاردا وأصلح مم ما كان فاسداء 
وأعطاهم بعد الخوف أمناً. وبعد الذل عزاء وإن استمروا في 
طغيانهم » وضلاههم » وما وقعوا فيه من إصرار في تضييع أمر الله 
وركوب عارمه» ابتلاهم بأنواع العقوبات . وهذا قال جل وعلاء 
فیا ذكر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام :«وَكيّفَ 
حاف ماش رکم وک ناوت ائ شر کر وار ما ميري وء يڪم 
سلطا أ ربمن احق لمن إن كنم علوت ت4”. ثم فصل 
القضية فقال : آل اموا أ ور يليسوأ يته يكم بسر ویک کاک 


وَهْممهْتَدُونَ 4 فأبان سبحانه : أن أهل الشرك هم أهل الخوف» 
وهم أولى بالخوف. وعدم الأمن» لأهم أشركوا بالله. وظلموا عباد 
الله » وتعدوا حدوده. فصاروا أولى بالخوف. وعدم الأمن. ولهذا 
لا أمن هم فهم دون بالعقوبة وات في سائر الأوقات. 
قال جل وعلا : لازال ادبن كقروا تُصييهم بماصتعوا قارعة نحل 


سے 
0 


قرِيبًا من دارهم ی ياق وعد 00 لْمِِعَادَ 4" فهم لا 


. ٠٠١١ سورة البقرق الأية‎ )١( 
. ۸۱ سورة الأنعام» الآية‎ (۳( 
. ۸۲ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الرعدء الآية‎ 6 


— ۹۳ 


يزالون في أنواع البلايا والمحن والنقمات بأسباب كفرهم وضلاهم» 
وعنادهم للحق. واستکبارهم عن طاعة الله عز وجل › أما أهل 
الإيمان والتقوى فلهم الأمن العاجل کک > والذين امنوا 
ووحدوا الله » وأخلصوا له العبادة» واستقاموا على أمره» ولم يلبسوا 
إيعانهم بظلم المعنى:ول يخلطوا إيانهم بظلم أي : بشرك. واللبس 
أي الخلطء طِأوْليِكَ ل لأسن وهم مُهِسَدُونَ» جاء في الحديث 
الصحيح : أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» لما نزلت هذه 
الآية جاؤا النبي َة وجثوا عنده على الركب وقالوا: يارسول الله 
ولك اية لا نطقها: من هو الذي لا يلبس إيانه بظلم؟ . فقال 
عليه الصلاة والسلام : « ليس هو الظلم الذي تعنون : ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح : «ِإَِاليَركَاظْلمعظِِيرٌم" إنما هو الشرك ». 
فبين لهم عليه الصلاة والسلام: أن الظلم الذي يمنع الأمن 
والاهتداء ا : هو الشرك بالله عز وجل». 0 
و 

وبهذا يعلم أن من أشرك بالله» وكفر به لا أمن له» ولا هداية 
له في الدنيا والآخرة. بل هو ضال مضل في الدنيا والأخرة» وعاقبته 
وخيمة: عاقبته النار مع ماله في الدنيا من أنواع العقوبات 
والنقمات, وما يحل به من أنواع الكوارث» وقد يستدرج الكافر 
والعاصي» ويملى للماء حتى تكون عقوبتههما أكثرء وحتی يكون 
a‏ : « وتخس تال غلفلاعمًا 


يَعْمَلُ للت سيره لوم تحص فيو الْابصرٌ 4 فقد يؤجل 


. ٠١ سورة لقمانء الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 
دم‎ ۷۹٤ 


وأعظم . 
وقال سبحانه: E‏ بوب ڪل 
E 0‏ هم ر 0 1 
کی ید ار حوابما أو دهم بدا مسون 
فإذا سلم العبد من من أنواع لظم الشرك) وظلم 
المعاصى» وظلم العباد في أ أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم . إذا 


سلم من هذه الأنواع e‏ حصل له الأمن س والاهتداء 
الكامل في الدنيا والآخرة. 

أما إن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك» ولكن بقي معه شيء 
من الظلم الأصغر وهو ظلم العبادء وظلمه لنفسه بالانغهاس في 
المعاصى» فإن هذا يكون معه أصل الأمن ومعه أصل اهدايةء 
وأصل النجاة من الخلود في النار» ولكنه على حطر في دنياه وفي 
أخراه. على خطر من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. فليس له 
أمن كامل ولا اهتداء كامل» بسبب ما معه من أنواع المعاصي. 
وظلم العباد. 

وبهذا يعلم أن تطبيق الشريعةء والعناية بذلك واستكماله» من 
أعظم أسباب كمال الأمن» وكمال الهداية وكال السلامة والحياة 
الكريمة» وأن العبد متى أخل بشيء ما أوجب الله عليهء أو 
ارتكب شيئا ما حرمه الله عليه > فإنه يناله من اختلال الأمن» ومن 
اختلال الهداية» ما يناله بحسب ما لديه من تقصير في أمر الله أو 


. 4 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


— ۹٩ م‎ 


ركوب لبعض محارم الله جل وعلا . 

وهكذا شأنه في الآخرة قد يعفى عنه. ويغفر له ما حصل منه 
من النقص› وقد يعذب في النار على قدر ما مات عليه من 
النقص» ثم بعدما يطهر ويخلص من الخبث الذي مات عليه غير 
تائب يكون إلى الدار الطيبة» إلى دار الكرامة بعد تخليصه من اثار 
دنوت وسكاتة الى ماك عليها ضرا ولا :ريت أن من تظبيق 
الشريعة إقامة الحدود على المجرمين» وتعزير العصاة» والأخذ على 
أيدي السفهاء. وإلزام الناس بالحق. ويبذا تصان الدماء 
والحقوق. ويأمن الناس» ويعطى الحق لصاحبه» ويمنع الظالم 

وبهذا يأمن العباد في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم» وبهذا 
تستقيم أحواهم المعيشية» وتتحسن حياتهم » ويتمكنون من 
المكاسب الصالحة. والحياة الكريمة» في ظل الأمن في ظل تطبيق 
الشريعة» في العبادات والمعاملات. والحدود وغير ذلك . ولا 
يستقيم أمر للعباد ولا حياة كريمة» ولا أمن» مع إضاعتهم لحدود 
الله » وعدم قيامهم بأمره. وارتكابهم لمحارمه» فإن ذلك له أسباب 
تسليط الله عليهم. ومن أسباب وجود أنواع المخاوف. وعدم 
الاطمئنان. ومن أسباب تسليط بعضهم على بعض» حتى لا 
يتمكن الناس من الحياة الكريمة والأسباب المفيدة من الزراعة 
والتجارة وغير ذلك؛ لأن الخوف الذي أصيبوا به بسبب أعيالهم 
الخبيثة» ومعاصيهم., يمنعهم من كثير من الأسباب التي تنفعهم في 
الدنيا والآخرة. ويجعلهم في حياة قلقة. غير مطمئنة » فلا يطمئنون 


7-7 ۲۹۹ س 


إلى الأكساب الطيبة » والأرزاق السليمة» لا من طريق التجارة. 
ولا من طريق الزراعة . ولا من الطرق الأخرى. بسبب ما لديهم 
من المخاوف والعدوان من على بعص )2 وهذا يجرب قدي 
وحديناء وكل بلاد استقامت على أمر الله وحكم حكامها شريعة 
الله » تطمئن ويقل فيها الخوف ويسود فيها الأمن. وتحصل فيها 
الحياة الكريمة. وتسهل الأرزاق» ويعيش الناس في أمن وعافية 
وطمأنينة في كل شيء . 

وكل بلاد تضيع فيها الشريعة» ولا تقام فيها حدود الله » يكثر 
فيها 6 ويقل فيها الأمن. وتسود فيها الفوضى › وتكثر 
الرذائلء ود قل الفضائل › ولا يطمئن الناس في عيش ولا في رزفء 
قال الله تعالى : « وَصَرَبَأََهُمتَلا. 7 َيه ڪات ءامتة مُطمَبِنَة يأتِيهًا 
رڌ فهار عدا مکل مکان فڪ هر تڪ فر“ مڪ فرت انعو همدقا اها سَالْجُوعَالْحَوَفٍ 
يِمَاكاو ضعو ي . 

وكل من نظر في العالم» وأحوال الناس» يعلم ما ذكرنا عن 
يقين» وعن مشاهدة. فإذا تأمل المؤمن البصير حالة عصر 
الصحابة» وما فيه من الخير العظيم » والجهاد الواسع » والفتوحات 
الكثيرة» والأمن والأمان في البلدان التى حكمها المسلمون. 
وإقامتهم حدوده» يرى العجب العجاب» ويتضح له صحة ما 
ذكرنا من وجود الأمن وال حياة الكريمة. بسبب تطبيق الشريعة 


. ٠١١ سورة النحلء الآية‎ )١( 


— ۲۹۷ = 


الإسلامية العظيمة» ويعلم يقيناً أيضاً أن البلاد الأخرى التي 
سادت فيها الفوضى . واختل فيها الأمن. وتعدى فيها القوي على 
ذلك 

وني هذا المعنى يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم : وعد اله 


و تنو ایتک وکیا طيحت خرف آلأرض ڪڪ اا كخ 


ای عن لھم وی ا تی هم وتلم بعد خوفهم 
عا oy‏ 


عبد وتن لادشک رسكب سا . 
وهذا واضح ف أن وينا عز وجل وعد عباده الذين امنوا وعملوا 


الصالح . وأدى حق الله » وطبق الشريعة . 

وعدهم سبحانه أن يمكن هم دينهم الذي ارتضى لهم. وأن 
يبدلهم من بعد خوفهم أمناًء وما ذاك إلا بأسباب إيمانهم وعملهم 
الصالح › ا فمتى أخلوا اعات وأخلوا 1 
استقام أمر الله ا وال وأنصف المظلوم 
من الظالمء وأقام الحدود ي ولايته» صارت بلاده في أمن وأمان» 


. سورة النورء الآية 8ه‎ )١( 


— ۷۲۹۸ 


وراحة وطمأنينة › وحياة كريمة» تحقيقاً لما وعد الله به عباده سبحانه 
وتعالى» وهو الصادق في وعده جل وعلاء ومتى أخلوا بذلك. وم 
من الحدود والتعزيرات الشرعية أصابهم في بلادهم من الخلل 
والضعف. واختلال الأمن ووجود الخوف والقلق بحسب ما 
الموجودة . والبائدة . 
ا ا الرب جل وعلا لا يخلف. وأنه صادق في 
ه سبحانه وتعا ى ‏ فمن امن بالله ورسوله» وطبق شر يعته 
a‏ الصالح . منحه الله الأمن والتمكين والاستخلاف 5 
الراشدين› ومن سار على نهجهم ممن طبق شريعة الله واستقام 
على أمره سبحانه . 
E E‏ 
الله » وارتكب من ا وقد جاء 5 الأحاديث ا عن 
رسول الله ية : ما يرشد إلى هذا المعنى » ويبين أن الواجب على 
ولاة الأمور العناية بالشريعة» وبذل الجهود في تطبيقها في كل شيء 
حتى يتحقق للعباد الأمن والسعادة والحياة الكريمة فى هذه 
ا SA a‏ 


— ۹۹ - 


والسلام: أنه كان يحرض الناس دائ على القيام بأمر الله 
ويحذرهم من ركوب محارمه. ويأمرهم بالأمر بالمعروف والنبي عن 
النكرء ويذكر لهم عاقبة من نفذ أمر الله. وعاقبة من تساهل بأمره 
جل وعلاء ليتعظوا وليتذكرواء ويبتعدوا عن حارم الله » ويحذروا 
عواقبها الوخيمة» التي وعد بها من عصى ربه. وركب محارمه 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه». 
وقوله ية : «إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن 
تدعوني فلا أستجحيب لكم. وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم , وقبل أن 
تستنصر وني فلا أنصركم» ومن ذلك ما جاء 5 الحديث ا الذي 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال : لما وقعت 
بنوا إسرائيل في المعاصي نبتهم علماؤهم فلم ينتهواء فواكلوهم وشار بوهم 
وجالسوهم , فلا رأى الله ذلك منم ضرب قلوب بعضهم على بعض. ثم 
لعنہم » على لسان داود وعيسى بن مريم ؛ لذَلِكَيِمَاعَصوأ اوُكَاواه دوه 
كاوأ لايَتسَاهَونَتَ 5 وأْيْعَلُون »” , 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى َو قال: «كلا » وال 
لتأمرن بالمعروف, ولتغبون عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه - أو على 
يد الظالم - ولتأطرنه على الحق أطراً. ولتقسرنه على الحق قسراً؛ أوليضربن 
الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم کا لعنهم» رواه أبو داود 
والترمذي . 

وهذا وعيد شديد يدل على أن من فعل مثلم فعل أولئك» من 
)١(‏ سورة المائدة الآيتان ۷۸» ۷۹ . 


— ۷۹۱ 


إضاعة أمر الله » وعدم إنكار المنكر» وعدم الأمر بالمعروف» أنه 
متوعد بأن يصيبه ما أصاب أولئك. فإن القوم إنها أصيبوا بأفعاهم 
السيئة. لا لا بأنسابهم ولا بأموالهم» بل 00 بأفعالهم المنكرة» 
ولعنوا وغضب عليهم بأع هلهم القبيحة. فمن فعل فعلهم. 
وشاركهم في هذه المعاصي استحق مثل عقوبتهم» واستحق من 
الوعيد بمثل ما استحقواء فإن الجزاء إن هو على الأعمال, لا على 
الأنساب والأموال» ولكن على الأعمال. وعنادهم للحق على 

فمن شاركهم في هذاء وعمل كأعالهم استحق من العقوبات 
بمثل ما استحقوا من غضب الله وعقابه جل وعلا. وكان رسول 
الله له يغار لمحارم الله وينتقم لله» ويغضب لله » وما كان 
يغضب هة لنفسه» وما ذاك إلا لأن ظهور المعاصى والتساهل ہا 
من أعظم الأسباب في اختلال الأمن. وفساد القلوب» وفساد 
المجتمع » وغضب الله سبحانه» والعذاب العاجل والآجل» فكان 
عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على إقامة أمر الله في أرضه 
سبحانه . وكان أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
قال عله : « الدين النصيحة »» قلنا من يا رسول الله؟ قال : « لله ولكتابه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم ) وبايع ته أصحابه رضي الله 
عنهم وأرضاهم . على أن ألا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا 
ولا يقتلوا أولادهم . إلى اخر ما جاء في البيعة المعروفة . 

وبايعه جرير بن عبدلله البجلي رضي الله عنه وأرضاه» على 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول اللهء وإقامة الصلاة 


— ۷۱ 


وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إلى غير ذلك مما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام » من الأوامر بالتزام أمر الله » والوقوف عند حدوده 
والحذر من محارمه. وبيان الوعيد لمن تعدّى الحدود. أو أخحل 
بالأمن. أو ارتكب المحارم . ومن ذلك قصة المخزومية لما سرقت 
وأمر بقطع يدهاء عظم ذلك على قريش بمكة» وقالوا: من يشفع 
فيها عند رسول الله مي فطلبوا من أسامة بن زيد أن يتقدم إلى 
الرسول يق ليعفو عنها ولا يقطعها. فغضب عليه الصلاة 
والسلام عند ذلك» وقال : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم 
خطب الناس فقال :«إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وأبم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 

فبين عليه الصلاة والسلام أن إقامة الحدود من أهم المهمات. 
وأنه لا يجوز لأحد الشفاعة في ذلك بعد بلوغها السلطان. بل يجب 
أن تنفذ الحدود إذا بلغت السلطان حتى يكون ذلك رادعاً للناس 
عن محارم الله » وسببا لاستقامتهم على أمره. وقيامهم بحقه 
سبحانه وتعالى . 

ولا استوبأ أناس من العرنيين المدينة قدموا إليها مهاجرين» 
أمرهم ب أن يخرجوا مع الإبل : إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالها وألبانها ليزول عنهم بذلك ما أصابهم من الوباءء 
فخرجوا إلى هناك. فلا صحوا وزال عنهم ما بهم من الأذى. قتلوا 
راعي النبي َء واستاقوا النعم وسمروا عين الراعي» فبعث 
النبي هة في اثارهم سرية ت: تتبع اثارهم » > حتى أدركوهم فجاؤا بهم 


— ۷۲ 


إليه عليه الصلاة والسلامء فلا جاوًا مهم إليه مر أن تفط ايديم 
وأرجلهم من خلاف» 1 ويطرحوا في الحرة 
يستسقون فلا يسقون. حتى ماتوا. 

هذه العقوبة العظيمة الشديدةء إنها كانت غضباً لله عز وجل » 
لأن هؤلاء كفروا بعد إسلامهم » وقتلوا الراعي. وسمروا عين 
الراعي» وأخذوا الإبل» فجمعوا بين أنواع المنكرات: السرقة 
والنبب والقتل» وسمر عين الراعي ١‏ والردة عن الإسلام بعدما 
عافاهم الله مما أصابهم. فلهذا عاقبهم النبي ية عقوبة عظيمة 
شديدة. لتكون رادعا لري من مثل هذا العدوان. فدل ذلك 
على أنه يجب على ولاة الأمور أن يعنوا بهذه الأمور» وأن يجتهدوا في 
عقاب المجرمين. والأخذ على أيدي السفهاء . 

كل ذلك حفظاً للأمن وراحةً للمسلمين, مع ما في ذلك من 
الحياة الكريمة والسلامة من شر المجرمين والمفسدين في الأرض . 
ومن تتبع سيرته ية وسيرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. من 
الخلفاء الراشدين وغيرهم عرف ذلك . 

فكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم في غاية من 
العناية بأمر المسلمين. والحرص على سلامتهم وأمنهم. 7 
الكريمةء فلا ارتد من ارتد من العرب قام ف مرهم» 
دامر بقتاهم وتوقف عمر رضي | الله عنه في هذا ب بعض الشيء. ثم 
شرح الله صدره لما عرف الحق. ووافق هو والصحابة على ذلك. 
فقام الصديق في هذا الأمر العظيم. قياماً كبيراء وجهز الجيوش 
لقتال المرتدين والقضاء ء عليهم. ودعوتهم إلى الرجوع إلى دين الله 


A 


الذي بعث به محمد يل فمن قبل الحق» ورجع إليه قبل منه 
الصديق رضي الله عنه وكف عنه» ومن أبى قوتل على ذلك» 
حتى يرجع أو يقضى عليه . 

وني ذلك حفظ للأمن وتثبيت للإسلام ولحياة المسلمين 
الكريمة» وإقامة للدعوة إلى الحق» وتثبيت للايهان في القلوب» 
والتحذير من أن يدب هذا البلاء إلى عت > فتعظم المصيبة» 
ويعظم الخطر. فعاجلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالسرايا 
وا جیوش» حتى قضى على من استمر في ردته» وحتى هدى الله 
من هدى على يليه . 

فحصل بذلك من الأمن والعافية والطمأنينة ورجوع الكثير إلى 
الإسلام ما حصلء كل هذا ببركة الجهاد في سبيل الله وقتال 
أعداء الله » والأخذ على أيدي المفسدين, إلى غير ذلك مما جرى 
في عهده رضي الله عنه وأرضاه» ثم في عهد عمر بعد ذلك» قام 
رضي الله عنه أعظم قيام» واجتهد في بعث الجيوش إلى الشام 
والعراق وغير ذلك. وقام بغاية المطلوب من الجهاد رضي الله عنه 
وأرضاه» وذكر النبى ية رؤيا في رؤياه العظيمة ؛ أن الدلو استحال 
في يده غرباً حتى ضرب الناس بعطن» ففي ذلك إشارة إلى ما فتح 
الله على يديه من الفتوحات العظيمة» وما حصل بسبب ذلك من 
الأمن والطمأنينة في البلادء والحياة الكريمة للمسلمين. وما 
أسباب ذلك إلا 0 شريعة اللهء والقيام بأمر الله وتنفيذه 
خدوده» وأقائة ولاة أمور المسلمين للجهاد 00 > في سبيل الله 
عز وجل حتى أمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم » وحتى 


۷4 سم 


دخل الناس في الإسلام عن رغبة وبصيرة, وعاشوا في بلادهم حياة 
كريمة» بأسباب قيامهم جميعا بأمر الله وجهادهم في سبيل الله ء 
وتعاونهم على الخير. 

وهكذا في عهد عثان رضى الله عنه وأرضاهء حصل من الخير 
الكثير. والجهاد العظيم ما حصل» واتسعت رقعة الإسلام في 
زمانه» وكثر الخير في وقت خلافته» ثم جرى ما جرى في اخر 
خلافته» وبعد مقتله من خلاف., فجرى بهذا شر عظيم. وفساد 
كبير» بسبب الاختلاف والتنازع الذي وقع من بعض الناس حتى 
أثاروا الشر والفساد بين المسلمين» وتسببوا في قتل عثمان رضي الله 
عنه وأرضاه . 

ثم ظهرت الخوارج وجرى ما جرى بسببهم هذا الفسادى 
وبسبب الإخلال بأمر الله » ثم رد الله الكرة واجتمعت الكلمة على 
معاوية رضي الله عنه وأرضاهء فعادت الأمور إلى مجاريهاء 
واطمأن المسلمون. وساد الأمن في الأرض وقام الجهاد إلى غير 
ذلك . 

وهذه أمثلة ظاهرة فيها عظة وعيرة. وف خلافة عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاهء خضل ايها انتشار عظيم لمذا 
الخير العظیم » فإنه باستقامته وصلابته في الحق وجهاده فيه. ورده 
المظالمء وقيامه أكمل قيام حسب طاقته في تطبيق الشريعة» حصل 
في زمانه من الخير العظيم والطمأنينة والأمن. والحياة الكريمة ما 
حصل. كل ذلك بأسباب قيامه بأمر الله » وتطبيقه لشريعة الله 
وجهاده في سبيل الله وإنصافه للمظلوم وردعه للظالم. وتنفيذه 


نب :71978 جد 


الحدود إلى غير ذلك مما حصل في خلافته من الخير. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيهء وأن 
يرزقنا خا الفقه ف دیله والات عليه » وأن يوفق ولاة أمر 
المسلمين لتطبيق شريعته. وتنفيذ حدوده» وإقامة أمره في أرضه. 
کا أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان. 
وأن يثبتهم على الإيمان وأن يعيغهم على تطبيق الشريعةء في أقوالهم 
وأفعاهم وعباداتهم ومعاملاتهم وغير ذلك. وأن يرزقنا جميعا الفقه 
في الدين» والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى» وأن يعيذنا من ' 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه جل وعلا جواد كريم . 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 


— ۲۷۹ 


الاسلام هو الدين الحق 
وما سواه من الأديان باطل ” 


الحمد لله الذي ارتضى 0 محمد مَل دين الإسلام» وجعل 
شريعة محمد يا خاتمة الشرائع كملهاء وأرسل بها أفضل خلقه 
محمدا له وبعد: 

فقد.اطلعت على ما نشر في جريدة اليوم العدد 10/8٠١‏ وتاريخ 
05 :1ه الصفحة الأخيرة تحت عنوان معبد غريب 
للسيخ في الإمارات نقلا عن وكالة أنباء الخليج . وقد جاء في ذلك 
الخبر ما يلي: ( ووصف أحد علماء المسلمين في دبي هو الدكتور 
محمود إبراهيم الديك هذا المعبد بأنه يشكل خطرا كبيرا على 
المسلمين وينبغي إزالته. وقال: إن الديانات المسموح بها في 
الإمارات هي الي ها كتاب سماوي فقط أما ما عدا ذلك فهي 
معتقدات كافرة ينبغى إزالة معابدها ومنعها من ممارسة طقوسها 
حت لا لا تود تؤثر على المسلمين في هذه الأرض» انتهى كلامه . 

ومن يقرأ كلام الدكتور محمود الديك هذا يدرك منه أمرين: 

أحدهما: أن اليهودية والنصرانية مسموح با في الأمارات سواء 
الانتماء إليهما أو إقامة معابد لما أو مزاولة كافة طقوسها. ومعنى 
. ذلك أن التبشير النصراني علني ومسموح له رسمياً هناك وهذا أمر 
خطير. 
)١(‏ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١‏ ص ١١-۷‏ . 


— ۷۷ — 


والأمر الثاني: وهو أخطر من الأول : الحكم ضمناً من واقع كلام 
هذا المتحدث بأن الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية ليست 
كافرة» وبالتالي فإنه إذا كان الأمر كذلك يجوز الدخول فيههما والانتماء 
إليهها والدعوة إليهما والتبشير بهما. ولن أتعرض لمعبد السيخ هذا 
لأن الخبر جاء فيه بأن الشيخ عبدالجبار الماجد مدير أوقاف دبي قال : 
بأن البلدية سوف تزيل هذا المعبد فجزاه الله خيرا؛ لأن وجود هذا 
المعبد يتضمن الدعوة إلى عبادة الأوثان التي يجب إنكارها . 

أما كلام الدكتور محمود الديك فمعلوم ما فيه من بطلان وغلط 
فإن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض 
قال لله تعالى : « ومن يبتع عي رالإِسْلَمِ ديا قن بَِبَلَهِنَه وهو في الأَخْرَوَ 
من ل خسن لسرن 4 وقال تعالى : لالت مسد هسك وما 
ایی ا وتوا التب لان : بد مَاجََهُمْلِام با ينهم ومن يک 
ایت الله قات الہ ريع ااب EES‏ سامت وهی ى لله 


ص 
98 
را و ص عم قد رع سي سا تر برهم مس ےو ل ل بي دع و مهمه 


ومن أتَبعنٍ وقل لِلَّذِينَ أونوا التب وَالْأمينَ ءاام فإن اسلا فد 
واوا واوا فَإِنَّمَا ایک بک وان بصي رأيالِبَادٍ4”' هذا وقد وصف 
الله سبحانه وتعالى اليهود والنتصارى بالكفر لما قالوه ه عن الله » وبا 
حرفوه وغيروه في كتبهم » وتجاوزهم الحد في 0 والعمل تبعاً لما 
تصف ألسنتهم » وتستهوي نفوسهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال 
الله تعالى : ت ڌ ڪمر الت َالوأإنَللَّهَهوَالْمَسِيحٌ آبْنُ ترب دل e‏ 
یلك ماه سیا إت أرادَ مهلك الْمَسِيحَ أت مرم أكون آلأزض 


. 48 سورة آل عمران»الآية‎ )١( 
. ۲۰ »۱۹ سورة آل عمرانء الآیتان‎ )۲( 


— ۷۸ 


يا وقال تعالى : « لد كه رالَدِ تالو إت اله هو المسيح أبن 
وال الیم کیو تو ب اغ واه ری و مهن يشر هعد 
e‏ الاد وما يتن انار همد ڪفرالذي الوا 
I OS‏ ا a‏ 
O‏ نه عات أَلِيم افلا يوون إ کاله و تعفرونه وال 
خَمُوريَحِيمٌ 4" وقال تعالی: وتات اليه ودع ر ران الو وقالت 


المت رى ال 1 انی درل فول ب اوھ ی م هوت 
َوَلَالَنِيَ ڪ مروا من قل لھ م ابه ر کوت ١ات‏ دوا 
حارم ور تھ مارکا بابا ين دور آله وَالْمَسِيمَأَبنم مَريَمَوَمَآً 


و سما م 


یوار عدوا کا رحد الہ إ هسررت 

والآيات الكرييمات في هذا المعنى كثيرة» مما يعلم معه بأن 
الديانة اليهودية والديانة النصرانية قد نسختا بشريعة محمد 46 . 
وأن ما فيهما من حق أثبته الإسلام؛ وما فيهما من باطل هو ما حرفه 
القوم» وبدلوه حسب أهوائهم . ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما 
يشترون. فدين الإسلام هو الدين الصحيح المطلوب من أهل 
الأرض وهو الدين الذي بشر به جميع الأنبياء . 

روى النسائي عن النبي ي أنه رأى في يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال : : «أمتهوكون ياابن الخطاب لقد 
جنتكم بها بيضاء نقية»لو کان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ضللتم» . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية ٠١‏ . 


(۲) سورة المائدةء الأيات 74-1١‏ . 
(۳) سورة التوبةء الآيتان.” »› ٠١‏ . 


— ۷۹ 


وفي رواية: «لو كان مومى حياً ما وسعه إلا اتباعي» فقال عمر: 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً . 

وىا أن عيسى عليه السلام حاء مجدداً لديانة موسی وليحل هم 
ن ما ن عليهم» کا في قوله تعالى : مص مدقالا يدق من 
الور دة ولل کڪ بعص الى حرم يڪم ون کر ية ن يڪم 
AAS‏ وأطيعون انال رن وربڪ فأعبدوة ا مد 

فإنه كذلك سينزل في آخر الزمان ليجدد رسالة محمد كل : 
«يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكبًا مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الحزية» رواه 'مسلم» قال النووي 5 شرحه:قوله: 

وعندما یری هذه الآية أهل الأرض فعند ذلك يرجع لدين 
الإسلام من هدى الله قلبه. ويدخل فيه من أنار الله بصيرته من 
بعيسى عليه السلام في ذلك الوقت تصديق برسالة محمد 6 . 
وبالدين الذي جاء به من عند ربه وهو الإسلام . حيث ينتكشف 
الكذب ويظهر الزيف الذي أدخله الأحبار والرهبان على الديانة 
النصرانية واليهودية › ليضلوا الناس. ويلبسوا عليهم دينهم . قال 
الله ماز نھ ئس عله ادات اهل ااا قار 

بأنهم قتلوه موضحاً كذبهم وأن منہم من سوف يؤمن بعيسى عليه 

)1( سورة آل عمران» الآيتان ممع١أه.‏ 


— ۸۹۱ 


السلام فل الموت 0 على البشر ف هذه الحياة 
الدنيا: «بل رمه آله لَه وکن أنه عبرا سکیا . ون من أَهلٍ الكت 


رو يار ها 


إل ومن ب قبل موي ووم الْفِيامَةَ کون ن عَلَيهِمَ سَهِيدًا 4 . 


وهذا الموقف الذي أبانه القران الكريم جاء بعد أن 
بالكفر في آية قبلها وهي قوله تعالی : « ويكفرهم وله عل ريم 


مهنا عَظِيمَا ه وفولهم إِنا فتلت اليح عیسی ابن مرم رسو لَأَللَّهِ 0 72 


. "#4 كن سه هنم‎ E 


وفي عهد رسول الله ية وبعد أن وضحت شريعة الإسلام 
لأهل الأرض دخل من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى في 
الإسلام بعدما عرف الحق . وتبرأ من الاعتقادات التي تناقض 
شرع الله الذي شرع لعباده» وهي الوحدانية لله جل وعلا. وعدم 
الإشراك معه في العبادة والاعتقاد . ودين الإسلام :الدين الذي 
ارتضاء الله لأنبيائه منذ الأز ل» قال الله تعالى : الیک عند ال 1 
إسكده”. 


وقال تعالى : «#ومن رعف ع اة برهم إلا سن سَفةَ نقسهء ولقد 
٠ه‏ دنه ورو 


أَصطْفَيِئَهُ فى الد نيا نهنا لحْرََلَمِ نَاَلصَللِحِينَ ه إِد فال له ريه اشد قال 
سمرت لمن ه ووی ريه بَيهوَيَعْفُو ب ينيو إنَّأللّهأضطق کم 


سر ر دضو ير e‏ 


الین فلا تَمُونْنَ] لا وَأَنس ممُسْلِمُونَ ۾“ . 


. ٠١۹ › ۱۰۸ سورة النساءه الآيتان‎ )١( 
. ٠١١۷ ١ ٠١١ سورة النساي الآيتان‎ )۲( 
. ١9 سورة آل عمرانء الآية‎ (۳) 

. ٠١۲-١۱۳۰ سورة البقرة» الآيات‎ )٤( 


— ۲۸ = 


ودين الإسلام هو الطريق المستقيم الموأصل إلى الله . كما ورد في 
تفسير سورة الفاتحة» فإن العبد يدعو ربه بأن ببديه إلى الصراط 
المستقيم» وأن يبعده عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين 
عصوا الله عن علم ومعرفة. وطريق الضالين وهم النصارى الذين 
يعبدون الله على جهل وضلال . 

ومما ذكرناه يتضح أن الطريق إلى الله واحد وهو دين 0 
ا ا ا 
جميع ما خالفه من مهودية أو نصرانية أو محوسية أو وثنية أو غير ذلك 
من نحل الكفر كله باطل» وليس طريقا إلى الله ولا يوصل إلى جنته 
وان توصل إلى غضيه وعلايه ا فال تال ر 12 ك 
دكا فيب ينة مرف اليفرةم اليرت 4" . 

وقال النبي كيد : «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه الإمام 
مسلم في صحيحه . والله E‏ المسلمين الفقه 
e‏ ا وان يديا جميعا 


إنه ولي ذلك 00 عليه» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه 


ول 


. ۸٠ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


لالم — 


لمم 02 
التقوى سبب كل خير ' 


الحمد لله لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين ¢ وصللى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله وخيرته من < e‏ سيدنا 
وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد: 


فلشدة الحاجة إلى التقوى ولعظم شأنها. ولكون كل واحد مناء 
بل كل واحد من المسلمين في أشد الحاجة إلى التقوى والاستقامة 
عليهاء رأيت أن أكتب فيها كلمة موجزة عسى الله أن ينفع بها 
المسلمين فأقول : كل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عز وجل 
وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» علم أنها سبب كل 
خير في الدنيا والآخرة. فأنت يا عبدالله إذا قرأت كتاب ربك من 
أوله إلى اخره. تجد التقوى راس كل خير ومفتاح كل خير» وسبب 
كل خير في الدنيا والآخرة. وإنما تأتي المصائب والبلايا والمحن 
والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال بالتقوى وإضاعتهاء أو 
إضاعة جزء منہا» فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج 
الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة. ولنذكر في هذا ايات من 
كتاب الله ترشد إلى ما ذكرناء من ذلك م جل وعلا: اوسن 
يي الله عل له عا وَبَريْفَهُ من حَيْتْ لا َب" قال بعض 
)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة» العدداالفاني» السنة التاسعة. ذوالحجة سنة 

5ه 
(۲) سورة الطلاقء الأيتان 75١‏ . 


— AT — 


السلف : هذه الآية أجمع آية في كتاب الله أو قال : من أجمع اية في 
كتاب الله » وماذاك إلا لأن الله رتب عليها خير الدنيا والآخرة. 
فمن اتقى الله جعل له محرجاً من مضائق الدنيا ومضائق الآخرة» 
والإنسان في أشد الحاجة. بل في أشد الضرورة إلى الأسباب التي 
تخلصه من المضائق في الدنيا والآخرة» ولكنه في الآخرة أشد حاجة 
وأعظم ضرورةء وأعظم الكربات وأعظم المضائق كربات يوم 
القيامة. وشدائدهاء فمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه 
كربات يوم القيامة» وفاز بالسعادة والنجاة في ذلك اليوم العظيم 
العصيب» فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي الله في 
جميع الأمور» حتى يفوز بالفرج والتيسيرء فالتقوى باب لتفريج 
كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة الجهل وكربة السيئات 
والمعاصى وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك» فدواء هذه الأمور 
وغيرها أن يتقى الله بترك الأمور التى حرمها الله ورسوله › وبالتعلم 
والتفقه في الدين حتى يسلم من داء الجهل؛ وبالحذر من المعاصي 
والسيئات حتى يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة» فالسيئات ها 
عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية» أو عقوبات شرعية» من 
الحدود والتعزيرات والقصاص. وها عقوبات في الآخرة, أوها 
عذاب القبر» ثم بعد الخروج من 000 البعث والنشور 
عقوبات وشدائد يوم القيامة» ومن عقوباتها أيضا أن الإنسان حف 
ميزانه بسبب إضاعة التقوى ويرجح ميزانه بسبب استقامته على 
التقوى. ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى. وبشاله إذا 
انحرف عن التقوى» ويدعى إلى الجنة إذا استقام على التقوى» 
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ويساق إلى النار إذا ضيع التقوى. وخالف التقوى ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

الإنسان محتاج أيضاً إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدا 
وإلى النعيم المقيم في الآخرة. وهو أحسن نعيم وأعظم النعيم ولا 
نعيم فوقه» ولا طريق إلى ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى. فمن أراد 
عز الدنيا والرزق الحلال فيهاء والنعيم في الآخرة. فعليه 
بالتقوى . 

رالإنسان ممتاج إلى العلم» والبصية واشدى. ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالشرى» کا قال عز وجل : يبا لتا منوا إن تقو ا 
مَل لحم نَا" والفرقان كما قال أهل العلم : هو : النور الذي 
يفصل به بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال . 

ولا يخفى على من تأمل أن الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في 
الدين من جملة التقوى. وبذلك يحصل النور والهدىء وهما 
الفرقان . فالتقوى كلمة جامعة حقيقتها الإيمان والعمل 0 
كا قال الله جل وعلا : إِذَّ الت اموأ وصَماوا لصحت م جت ج 
الم 4 ' وكا قال عز وجل :معي ص لحان د ڪر رن 0 
مون فلن يته يوه K6 E E‏ 
فالتقوى حقيقتها إيهان صادق بالله ورسوله» وبما أخبرت به الرسل 
عا كان وعم| یکون» ثم عمل صالح وهو مقتضى الإيان وموجبه. 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية 79 . 
(۲) سورة لقمانء الآية ۸ . 
(۳) سورة النحلء الآية ٩۷‏ . 


— ۸0 


ومن ذلك التعلم والتفقه ٤‏ الدين وهما من التقوى ى] تقدم ولذلك 
رتب الله على التقوى الفرقان» لأن من شعبها التعلم والتفقه في 
الدين والتبصر في ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام . 
فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في 
بعض حاجاته» فالتقوى هي المفتاح ذه المضائق وهي سب 
التیسیر لهاءک) قال عز وجل : «ومن يق أله جحل لمن رو شرا ي“ 
وقد جرب سلفنا الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان» كما جرب قبلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين 
بعثهم الله لهداية البشر» وحصلوا بالتقوى على كل خير» وفتحوا 
بها باب السعادة وانتصروا بها على الأعداءء وفتحوا بها القلوب. 
وهدوا مها البشرية إلى الصراط المستقيم . 
وإنها حصلت هم القيادة للأمم والذكر الجميل والفتوحات 
المتتابعة بسبب تقواهم لله » وقيامهم بأمره» وانتصارهم لدينه» وجمع 
كلمتهم على توحيده وطاعته. كما أن الناس في أشد الحاجة إلى 
تكفير السيئات وحط الخطايا وغفران الذنوب سبل هذا هو 
قال عز وجل : وان تقواا جل کم وااو _ 0 
وعَفرَ لَكمْ 4 وقال عز وجل : ممق اه گرم عله ستاو 
وبعظ کک 4" ومن أعظم الأجر الفوز بالجنة والنجاة من النارء 
وهكذا المسلمون في أشد الحاجة إلى النصر على أعدآئهم والسلامة 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية ؛ . 


(«) سورة الأنفالء الآية ۲۹ . 
)۳( سورة الطلاق» الأية ه . 


— ۲۸١ س‎ 


من مكائد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوی» کا قال عز وجل : 
ون تضوروا وفوا اصرح م دهم سيا اه يموت يط ۾“ 
فالمسلمون إذا صبروا في طاعة الله وفي جهاد أعدائه واتقوا رہم في 
ذلك بإعداد العدة المستطاعة : البدنية والمالية والزراعية والسلاحية 
وغير ذلك» نصروا على عدوهم؛ لأن هذا كله من تقوى الله » ومن 
أهم ذلك إعداد العدة المستطاعة من جيع الوجوه. كالتدريب 
البدني والمهني والتدريب على أنواع الأسلحة. ومن ذلك إعداد 
المال وتشجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك مما يستعان به على 
الجهاد. والاستغناء عما لدى الأعداء وكل ذلك داخل في قوله 
اة وواعدا ك قو" " ولا يتم ذلك إلا 
بالصبر. والصبر من أعظم شعب التقوى وعطفها عليه في قوله 
سبحانه : «وَإن تَصِيروأوتَمَّوأ4” من عطف العام على الخاص» 
فلابد من صبر في جهاد الأعداء. ولابد من صبر في الرباط في 
الغور» ولابد من صبر في إعداد المستطاع من الزاد والبدن القوي 
المدرب» كا أنه لابد من الصير في إعداد الأسلحة المستطاعة التى 
تماثل سلاح العدو أو تفوقه حسب الإمكان» ومع هذا الصبر لابد 
من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده 
والانكسار بين يديه والإيهان بأنه الناصر وأن النصر من عنده لا 
بكثرة الجنود ولا بكثرة العدة ولا بغير ذلك من أنواع الأسباب» 
وإنما النصر من عنده سبحانه وإنا جعل الأسباب لتطمين القلوب 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة الأنفالء الآية ٠٠‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الاية ٠٠١‏ . 


— ۷ = 


وتبشيرها بأسباب النصرء كما قال جل وعلا : وو ماجعله أ یری 

بوبم وما صر لان عند عند اَهِب" الآية وقال سبحانه : 
li‏ اين ءامتوا إن تتصرواا الله ينص وشت ادامر 4" وقال عز 
وجل : رارک اناس جت رتا نو ترد . آل تکمین 
آل رض اقامو اللو ةو اتو الرڪوة وأمروأيالمعرو فوته وان الم کر ^ 
الآية. وهذه الأعيال ع شعب التقوي. ومهذا يعلم معنی قوله 
سبحانه : وو لن تص روا وفوا لايصرَكحْ دهم نيعا ساي“ فإذا أراد 
المسلمون النصر والعرة والنجاة ف الدنيا 0 وتفريج الكروب 
وتيسير الأمور وغفران الذنوب وتكفير السيئات والفوز بالحنات إلى 
ب م GG‏ اله رصت 
أهل الحنة بالتقوى فقال : + إن امسن فى جنات تِ وعيون ¢ وقال عز 
وجل : :$ إنَالْمنْقِينَفِ بحست وَتَعِيمٍ م چ وقال تعالى : لل للْمتقينَ عند 
ريم جَنّتِ العم 4" فبين سبحانه أنه أعد الجنة لأهل التقوى. 
سرام ا ا ا ب ومتى 

ل الل ا ل ا 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة محمد الآية ۷ . 
(۳) سورة الحجء الآيتان 4١ » 4١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران, الآية ١١٠‏ . 
)٠(‏ سورة الذاريات» الآية ١١‏ . 
(5) سورة الطورء الآية ٠١‏ . 
(۷) سورة القلم الآية ٠١‏ . 
جد 


وشكرهم وليقتدى مهم في ذلك. فبالابتلاء يتبين صر العبد وشكره 
ونجاته وقوته في دين الله عز وجل» كما قال سبحانه: « أحييب 
الاس آن بار پارو أن قو َأَءامَكَا وهملا يفْتَنُونَ 4 وقال تعالى HS‏ 
آل مِن لهم یامن اله ازب صدفوا وليَعْلَمنَ لْكَذْبِينَ4 فلابد من 
الامتحان والفتنة کا تقد وكا قال جل وعلا: ولت بوم حى 
ر الْمْجهِدِنَ منک وَالصَّنِيينَ وتوا غبارگ 4" وقال سبحانه : 
«وبلرمم اشر والْخير فِتَمَةَ ولليتا E E EE‏ 
2 7 ا لیات مرج و ن چ“ ١‏ 
الله . نوح ما جرى عليه من قومه وهكذا هود وصالح وغيرهم 
وعلى رأسهم نبينا محمد ي خاتم النبيين وإمام المتقين وأفضل 
المجاهدين ورسول رب العالمين . قد علم ما أصابه بمكة وف 
المدينة ولي امروب » 0 صبر صبراً عظيمًا حتى أظهره الله عل 
ودخل الناس في دين الله وك فلا أتم الله ال ده وعلى 
أمته وأكمل لمم الدين اختاره إلى الرفيق عن وإلى جواره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بعد المحنة العظيمة والصبر العظيم والبلاء 
الشديد» فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول متى كنت 
متقياً أو مؤمناً فلا يصيبني شيء» ليس الأمر كذلك. بل لابد من 
)١(‏ سورة العنكبوتء الآیتان ؟ ”7 . 
)( سورة محمدء الأية "١‏ . 
(۳) سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية ٠٠۸‏ . 


~~ ۸۹ 


الامتحان» ومن صبر حمد العاقبة » كما قال الله جل وعلا: اضر 
إَالعقبة مسق4" «والعتقبة وى 4" فالعاقبة الحميدة لأهل 
التقوى» متى صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله ساف أعداءه 
جاهدوا هذه النفوسن». قالقافية 1 في الدنيا والآخرة» كما قال عز 
وجل : وبين هدو ونا ديهم سينا ناهم اميك" . 

فأنت ياعبدالله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها 
والاستقامة عليها ولو جرى ما جرى من الامتحان, ولو أصابك ما 
أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أعداء الله. أو من الفسقة 
والمجرمين فلا تباليي » واذكر الرسئل عليهم الصلاة والسلام » واذكر 
أتباعهم بإحسان., فقد أوذوا واستهزىء بهم وسخر بهم ولكنهم 
صبروا فكانت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة . 

فأنت ياأخي كذلك اصبر وصابر فإن قلت ما هي التقوى؟ فقد 
سبق لك شيء من بيانهاء وقد تنوعت عبارات العلاء في التقوى. 
0 عن عمر بن عبدالعزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه 
أنه قال : ( ليس تقوى الله بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيا بين 
ذلك ولكن التقوى أداء فرائض الله وترك محارمه» فمن رزق بعد 
ذلك خيراً فهو خير إلى خير ) ا فمن رزق بعد أداء الفرائض 
وترك المحارم نشاطاً في فعل النوافل وترك المكروهات والمشتبهات 
فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب التابعي المشهور رحمه الله : 


1( سورة هود الأية 48 . 
(۲) سورة طهء الآية ٠١۲‏ . 
۳( سورة العنكبوت» الآية ۹-.۰ 


۷۹۰١‏ س 


تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وأن تدع معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله ) وقال 
بعضهم ف تفسيرها التقوى طاعة الله ورسوله. وقال آاخرون: 
التقوى :أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك ذلك 
بفعل الأوامر وترك النواهى. وكل هذه العبارات معانيها 
صحيحة. فالتقوى حقيقتها هي : دين الإسلام» وهي : الإيمان 
والعمل الصالح › وهي : العلم النافع والعمل به» وهي : الصراط 
المستقيم» وهي : : الاستسلام لله والانقياد له جل وعلا بفعل الأرامرء 
وترك النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه وعن ن يانه به ورسله . 
وعن إيهان بکل ما أخبر الله به ورسوله. ایا صادقاً يثمر أداء الخير 
والحذر من الشر والوقوف عند الحدود» وإنما سمى الله دينه تقوى 
لأنه يقي ب ابام عله عراب ال رقي وكين ay‏ 
جل وعلاء وسمى هذا الدين إسلاماء لأن المسلم يسلم نفسه لله 
وينقاد لأمرهى يقال أسلم فلان لفلان أي انقاد له» ولهذا سمى الله 
دينه إسلاماً في قوله : ولیت عند أموالِإِسْكذٌ م" وغيرها من 
الآيات ؛ لأن المسلم انقاد لأمر الله وذل لعظمته > فالمسلم حقا ينقاد 
لأمر الله ويبتعد عن نهيه ويقف عند حدوده» قد أعطى القيادة لربه 
فهو عبد مأمور» رضاه وأنسه ومحبته ونعيمه في امتثال أمر الله وترك 
نهيه » هذا هوالمسلم الحق. 

ولهذا قيل له مسلم. يعني منقاداً لأمر الله تاركاً لمحارمه واقفاً 
عند حدوده. يعلم أنه عبد مأمور عليه الامتثال. ولهذا سمى 


. ١6 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


۲۹۱ س 


الدين عبادة كا سمي إسلاماًء سمي عبادة کا في قوله سبحانه 
وتعالى : يا الاس عم عدوا رَيّكُمْ 4”' وفي قونه عز وجل : وما 
لفت المن والإض إل ا چ" فسمي عبادة؛ لأن العباد يؤدون 
أوامر الله ويتركون نواهيه عن ذل وخضوع وانکسار» وعن اعتراف 
بالعبودية وأنهم مماليك لله وأنه سيدهم. وأنه القاهر فوقهم. وأنه 
العالم 0 وأنه المدبر لشؤنهم › فهم عبيد مأمورن ذليلون 
منقادون لأمره سبحانه وتعالى» فلهذا سمى الله دينه عبادة؛ لأن 
العبادة عند العرب هي : التذلل والخضوع والانكسار. يقولون 
طريق معبد» يعني مذلل قد وطأته الأقدام» ولون ابا ر 
معبد» يعني قد شد ورحل حتى ذل للركوب والشد عليه 
فسميت طاعاتنا لله عبادة؛ لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله جل 
وعلاء وسمي العبد عبدا؛ لأنه ذليل بين يدي الله مقهور مربوب 
للذي خلقه وأوجده» وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. وسمي هذا 
الندين أيضاً ااا ؛ لأن العباد يؤدونه عن إييان بالله وتصديق به 
ورسله. فلهذا سمي دين الله اانا لهذا المعنى كما في الحديث 
الصحيح من قول النبي َة : «الإيهان بضع وسبعون شعبةء فأفضلها 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق:والحياء شعبة من 
الإيمان» أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم » فبين عليه الصلاة والسلام 
أن الدين كله إيمان وأن أعلاه قول لا إله إلا الله ء لما ذلك اد 
الدين كله عند الله إيمان, ولهذا قال سبحانه :«وعَدَألَهالْمُؤْمِنِيتَ 


. ۲١ سورة البقرة» الأية‎ )١( 
. سورة الذاريات» الآية 5ه‎ )۲( 


۹۲ س 


لومت جت رى مِن كه آلَأَْهَرٌ 4 فساهم بذلك؛ لأنك أيها 
المؤمن بالله واليوم الآخر تؤدي أعمالك وطاعتك وتترك المحارم عن 
إيمان وتصديق بأن الله أمرك بذلك ونهاك عن المحارم وأنه يرضى 
منك هذا العمل ويثيبك عليه وأنه ربك ولم يغفل عنك وأنت تؤمن 
بهذاء وهذا فعلت ما فعلت فأديت الفرائض وتركت المحارم 
ووقفت عند الحدود وجاهدت نفسك لله عز وجل . 

وسمى الدين برًا؛ لأن خصاله كلها خير وسمى هذا الدين 
هدى؛ لأن من استقام عليه فقد اهتدى إلى خير الأخلاق وإلى خير 
الأعمال ؛ لأن الله بعث نبيه كك ليكمل مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال»كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنها 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وفي حديث أنيس أخي أبي ذر قال : 
سمعت رسول الله ي يدعو إلى مكارم الأخلاق» فهذا الدين 
صعي هدى؛ لأنه يدي من استقام عليه 4 إلى مکار 1 الأخلاق ومحاسن 
الأعمال»كما قال عز وجل : « ولد جاءه هم ين ريم المدك ° وقال في 
أهله : « أك عل مُدى تن رَُبَمِيرٌ 4" وقال 31 أيضاً : «ِوَأْوْلتِكَ 

هم أَلْمْهْسَدُونَ»'" ويهذا تعلم ياأخي معنى هذه الألفاظ ( الإسلام )» . 
( الإيمان ) ( التقوى )ا الهدى ) ( البر ) : العبادة» إلى غير ذلك . 

وتعلم أيضا أن هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله فمن 


. ۷۲ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة النجم الآية‎ )۲( 
. سورة البقرةء الآية ه‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )4( 


كك 


استقام عليه وحافظ عليه وأدى حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متق 
لله» وهو موعود بالحنة والكرامة» وهو موعود بتفريج الكروب وتيسير 
الأنرن وهو الموعود بغفران الذنوب وحط الخطاياءوهو الموعود بالنصر 
على الأعداء والسلامة من مكائدهم إذا استقام على دين الله وصبر 
عليه وجاهد نفسه لله وأدى حق الله وحق عباده» فهذا هو المتقي وهو 
ا لمؤمن» وهو البر. وهو المفلح . وهو المهتدي والصالح . وهو المتقي 
لله عز وجل» وهو المسلم الحق . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى» وأن يأخذ 
ري عب ااي ران عا محا من يا الصالحين ومن 
حزبه المفلحين. وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا 
وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم» 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 


— ۹ 


العلم بأحكام الله من أهم الواجبات © 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
عبد الله ورسوله» وخيرته من خلقه وعلى اله وصحبه» ومن نيج 
بجه وسار على هديه إلى يوم الدين؛ أما بعد : 

فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري على كل مسلم ومسلمة 
في كل ما لا يسعههم| جهله. ليسيرا في عبادتهها لربهها على هدى 


وبصيرة . 


ولا يمكن للانسان المسلم أن يمهم دينه ويعمل به. إلا إذا 
عرف أحكامة 3 وأولاها اهتامه وعنايته » وبذل جهده وطاقته للا مام 
بهاء لتكون عبادته لربه بنيتعلى أساس صحيح ومتين» ومن وفقه 
الله لمعرفة أحكام هذا الدين, والأخذ بها فقد هدي إلى صراط الله 
المستقيم ‏ وحصل على خير كثير. 

يقول الله سبحانه : يوق الك نيماو موت الْحِصَمَةَمدَد 
ہر ہے ےا قر ےرب ےو کرم ہے 
أو ڪي ڪت يرا وَمَايَدَ كر ال أوْلوا ادر 4" قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيرها : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : يني 
الحكمة من ياء يعني : المعرفة بالقران ناسخه ومنسوخه» ومحكمه 
ومتشاممه . ومقدمه ومؤخره . وحلاله وخرامه وأمثاله . وروى جوير 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: الحكمة القران . يعني : 
)1( نشر في مجحلة البحوث الإسلاميةء العدد كيصضص“7عض- 23٠١‏ ربيع الثاني والجماديان سنة 14٠57‏ 1اه. 
(۲) سورة البقرةء الآية 7١6‏ . 


٣۹‏ سه 


تفسيره» قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر . رواه ابن 
مردويه. وقال ابن أي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة: الإصابة في 
القول. وقال ليث ر بن أبي سليم عن مجاهد : «يؤتي ل 
يشاء» ليست بالنبوة. ولكنه العلم والفقه والقران» وقال أبو 
العاليه : الحكمة : خشية الله. فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد 
روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهني عن أي 
عار الأسدي عن ابن مسعود مرفوعاً : «رأس الحكمة : محافة اللّه» . 
وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة الكتاب والفهم. وقال 
إبراهيم النخعي : الحكمة: الفهم. وقال أبو مالك 0 
السنة. وقال وهب عن مالك: قال زيد بن أسلم: | 
العقل. قال مالك “رإنة القع في علي أن الجكية ل 
دين الله. وأمر يدخله الله 3 القلوب من رحمته وفضله. وثما يبين 
ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد اخر 
ا 5 أمر دنياه عا بأمر دينه ضعا به يؤتيه الله إياه ويحرمه 
هذاء فالحكمة: الفقه في دين الله) .| . ه كلام ابن كثير رحمه الله . 
ولكى ندرك أهمية الفقه في دين الله وأنه نور لحامله والعامل به 
في الدنيا والآخرة . ولكى ندرك أهميته وجدواه نجد النبى َة 
يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» متفق عليه . ۰ 
ويقول عليه الصلاة والسلام : «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس. فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أخرى منها إنا هي 
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قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى 
ونفعه ما بعشني الله به فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به» روأه البخاري ومسلم . 

ويقول ية : «لا حسد إلا في اثنتين:رجل آتاه الله مالا فسلّطه على 
هلكته في الحق. ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» رواه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . 

ولقد برز حبر الأمة وترحمان القران الصحابي الجليل عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهه| في معرفة الدين فقهاً وتفسيراً. وتوسع في 
علوم الشريعة ووعاها بيركة دعاء رسول الله ية له : «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل». إنها دعوة مباركة من رسول مبارك. تقبلها الله 
منه عليه الصلاة والسلام» ونعمة أنعم الله مها على ابن عباس رضي 
الله عنه) وأرضاهماء وقد برز في عهده وقبله وبعده أئمة أفذاذ في 
أصول الدين وفروعه» من أصحاب النبي َة وغيرهم حملوا أمانة 
التبليغ والدعوة وأدوها أحسن ما يكون الأداءء وبصروا الناس 
بدين الإسلام» سواء في حلقات الدروس والمذاكرة والإرشاد 
المنتشرة في بيوت الله » أو فيما خلفوه من تراث علمي ومؤلفات قيمة 
في شتى فروع العلم الشرعي وغيره من العلوم الأخرى التي تخدم 
الشريعة وترتبط بهاء وهيأ الله ولاة صالحين يبذلون بسخاء في سبيل 
نشر العلم وتشجيع العلماء وطلاب العلم . 

إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام» يقتضي 
البحث والاطلاع لمعرفة حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في 
حياته. فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء ليصل إلى 
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الحكم بالدليل من كتاب الله » أو سنة رسوله ية أو الإجماع »أو 
القياس الجلى . 

والدين الإإسلامي بحمد الله واضح له غعموص فيه. ولا 
التباس في أحكامه وتشريعاته. وقد بينها الله في كتابه المبين وسنة 
رسوله الكريم وء وحمل لواء هذه E‏ 
يشل اكع ران خرن لم بخان قر لم فده الأمة وأئمة 
الشريعة وعلمائها جيلا بعد جيل » ثم تقاعس الكثير من الناس عن 
البحث والطلب والتحصيل واكتفوا بالتقليد لغيرهم. فوقعوا في 
أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام . 

ولقد أمرنا الله أن نسأله الحداية إلى الصراط المستقيم ؛ وهو 
طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
الذين علموا فعملوا. وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم ؛ وهم 
الذين عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم وهم اليهود ومن على 
شاكلتهم . وأن يجنبنا طريق الضالين؛ وهم الذين جهلوا الحق وهم 
النصارى ومن على شاكلتهم . 

أا الإخوة المسلمون كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو نجس»› 
أو أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار أو 
اللباس مباح أو حرام أو مكروه أو مستحب» كيف نعرف أن اقتناء 
هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام» كيف نهتدي إلى العبادات 
ونعرف أوقاتها وطريقة أدائها. كيف نعرف قسمة المواريث 
والفرائض . وكيف تقام الحدود وكيف نقيم المعامللات في| بيننا إلى 
غير ذلك من تفاصيل العبادات والمعامللات. وما ر يسمى اليوم 
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بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق وغيرهما. 

لقد استوعبت ذلك كله شريعتنا المطهرة ولله الحمد. إن دين 
الإاسلام الحنيف قد أكمله الله » وما من شأن من شئون الدنيا 
والآخرة إلا وفي هذا الدين له حكم وبيان واضح جلي من رزقف 

فهو دين كامل شامل» ليس قاصراً على النواحي التعبدية» ولا 
شأن له بالنواحي المعاشية كما يرميه بذلك أعداؤه» ومن نبج 
نبجهم إنه دين يربط المخلوق بخالقه برباط متين» كا يقيم 
أفضل علاقة بين الإنسان وأهله وأقاربه. وبين الإنسان وأخيه» 
سواء كان على دينه أو على غير دينه» قائمة على العدالة والترابط 
والتسامح والتعاون على البر والتقوى. كما أوضح كيف يعامل 
الحيوان الأعجم بالرفق والرحمة. والإحسان قبل أن تتظاهر أوروبا 
بالرفق بالحيوان» من خلال جمعيات أنشأتها لهذا الغرض» وهي لم 
ترفق بعد بالإإنسان ولم ترع حقوقه . 

فالواجب على المسلمين التفقه في دينهم » وأن لا يتجاوزوا حدود 
ما أنزل الله » وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي 0 
فإن بعض الناس هداهم الله » ووفقهم › قد يحيط بعلوم كثيرة من 
علوم الحياة ويبرز فيهاء ولكنه لا يعلم شيا من أحكام دینه» 
وأسرار شريعته ولا مهتم بذلك. وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة 
العظمى » فإن العلم بأحكام الله يجب أن يكون مقدما على 
المعارف الأخرى. ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرى, 
ولكن لابد من تقديم الأصل الأصيل. والركيزة الأساسية للعلوم 


— ۹۹ 


كلها وهي معرفة ة الله سبحانه بأسمائه وصفاته . واستحقاقه العبادة 
دون كل ما سواه. ومعرفة دينه عقيدة وسلوكاً وعبادة وأحكاماًء مما 
لا يسع المسلم جهله. ىا أن الواجب على المسلمين أن يتمسكوا 
بدينهم بصدق وإخلاصء. ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به 
ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييز» وليعلموا أنهم إن فعلوا 
ذلك سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة . 

وهذه الأمة شرفها الله هذا الدين. وأعزها به. فإذا تخاذلت عن 
ذلك فلا قيمة لهاولا عزة ولا سعادة . 

فنسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً لما فيه رضاهء وأن يعيذنا 
عا من مات الف بوني ف رور اشا وسيفات اعانا وان 
يمن علينا جميعاً بالفقه في دينه» والثبات عليه والدعوة إليه على 
بصرة» وأن يصلح ولاة أمر المسلمين». وينصر مهم الحق. 
ويجمعهم على الهدى» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله نبينا محمد واله وأصحابه . 
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العلم وأخلاق أهله 


الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه. وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا 
محمد بن عبدالله. وعلى اله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم 
الدين . أما بعد : 

فلقد سمعنا من قارئنا ايات مباركات فيها العظة والذكرى. 
وبيان أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. وأنه العالم بأحوال 
العباد وما تكنه صدورهم وما يعلنون» وأنه المحمود جل وعلا في 
الأولى والأخرى سبحانه وتعالى » وأن المرجع إليه والمصير إليه. وأنه 
المتفضل بالليل والنهار في مصالح العباد. وأن ذلك من رحمته عز 
وجل . 

فيا أولانا بتدبر كتابه الكريم» تدبر من يريد العلم» ومن هو 
مؤمن مهذا الكتاب العظيم . وأنه كلام الله حقاء منزل غير محلوق. 
منه بدأ وإليه يعود. ما أولى أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب 
العظيم » وأن يعنوا به غاية العناية» قاصدين معرفة مراد ربهم عز 
وجل» والعمل بذلك عملا بقوله عز وجل : « كتب أله لكك 
مر يرا إبنيو- وَلتدَكر ولوأ الأب ه" وبقوله سبحانه : أف 
تلات آلو َال 4'" مستشعرين قوله عز وجل : 
)١(‏ محاضرة ألقاها سياحة الشيخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 4/7/155 40 ١ه‏ . 
(۲) سورة صء الآية 76 . 
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وإ هذا الات وى ليه أفرم 4" ول ویریت واه دی 
72 و4" 

فوصيتي قبل كلمتي : العناية هذا الكتاب العظيم. تدبراً 
وتعقلاء وإكثاراً من تلاوته» وعملاً بالمعنى . فهو أنزل ليعمل به. 
لا لمجرد التلاوة . فأسأل الله للجميع التوفيق . 

أما كلمتي هذه الليلة. فأرجوا أن تكون موجزة» وهي كا قال 
المقدم ( العلم وأخلاق أهله) : 

العلم معلوم لدى الجميع فضله» وأن أشرف شيء يطلبه 
الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي. فإن 
العلم يطلق على أشياء كشيرة. ولكن عند علماء الإسلام المراد 
بالعلم هو: العلم الشرعي , وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله يكل 
عند الإطلاق وهو:العلم بالله وبأسائه وصفاته؛ والعلم بحقه على 
عباده. وبا شرعه لهم سبحانه وتعالى . 

والعلم بالطريق والصراط الموصل إليهء وتفاصيله؛ والعلم 
بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار الأخرى . 

هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب 
والحرص على تحصيله؛ لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد. 
ويهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه . 
وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنہاية من هذه الحياة» وأن قسمًا من 
هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة. وأن الآخرين وهم 


)1( سورة الإسراء الآية ٩‏ 8 
(۲) سورة فصلت, الآية 484 . 
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الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاءء وقد نبه أهل العلم على 
هذا وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعنى » ومن نبه عليه 
القاضي ابن أبي العز شارح الطحاوية في أول شرحه» ونبه عليه 
غيره كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وحماعة آخرين . 

وهو واضح ويتفاوت 5 الفضل بحسب متعلقاته › فأفضله 
وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. وهو علم العقيدة» 
فإن الله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى . وهو الوصف 
الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده. وما شرعه من 
الأحكام» وما ينتهي إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه 
ويوصل إليه من علم قواعد العربية» والمصطلحات الإسلامية في 
أصول الفقه. ومصطلح الحديث. وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك 
العلم ويعين عليه.ء وعلى فهمه. والكال فيه . 

ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية› والتاريخ الإإسلامي , 
وتراجم رجال الحديث وأئمة الإسلام. ويلتحق بذلك كل ما له 
صلة بهذا العلم 

وقد شرف الله أهل هذا العلم. ونوه بهم وعظم شأنهم 
سبحانه . واستشهدهم على توحيده . والإإخلاص له حيث قال ع 
وجل : سهد الله أنه 57 1111111111111 5 
ِلَدإِلَاهوَاَلتدالْحَكيمْ 4" فاستشهد أهل العلم على وحدانيته 
مع الملائكة. فالملائكة عليهم السلامء وأولو العلم الشرعي .هم 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية 14 . 
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الشهداء على توحيد الله والإإاخلاص لهء وأنه رب العالمينء وأنه 
الإله الحق . وأن العبادة لغيره باطلة. وكفى بها شرفاً لأهل العلم» 
حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه في العبادة سبحانه 
وتعالى . وبين جل وعلا أغيم E E‏ د 
وتعالى : فل هَل يسوی الدب يلون ون آذ بعلمو إِنَمَا تددر 
وا لالجب ويقول عز وجل : أفين يعم انا زل إِليِكَ 27 
لی کیشر أن ا ولوأ لذبب ي" . 

فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله 
هو الحق وهو الهمدى» وهو طريق السعادة» مع الذين قد عموا عن 
هذا الطريق› وعن هذا العلم» فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء. 
فرق بين من عرف الحق» واستضاء بنوره وسار على هداه إلى أن 
لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة» وبين من عمي عن هذا الطريق, 
واتبع هواه وسار في طريق الشيطان والهوى . 

لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وقد بين الله سبحانه أنه يرفع درجات 
أهل العلم وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس» ونفعهم لهم . 
وهذا قال أهل العلم : ما أحسن أثرهم على الناس» وماأقبح اثار 
الناس عليهم . 

فأثارهم بتوجيه الناس إلى الخير. وإرشادهم إلى الحق. 
وتوصيلهم 00 وهي اثار عظيمة شكرها الله لهم. وشكرها 
المؤمنون. و سهم الرسل عليهم الصلاة والسلام : : فهم المداة 
)١(‏ سورة الزمرء 3 
(۲) سورة الرعد الاية ٠١‏ . 
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والدعاة وهم أعلم الناس بالله وبشريعته. وأفضل الناس بعد 
الرسلٍ وأتبعهم هم وأعلمهم ب) جاؤًا به وأكملهم دعوة إليه» 
وصبرا عليه وإرشادا إليه : قال جل وعلا : د يرع ام الین اموا 
مَك وَالَدِينَ أونوأ الولمَ درب 4" وقال سبحانه وتعالى : طِوَدَلْكَ 
د جب نه اطي عل در رن الجا E‏ ۶ وبين عز وجل 
أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال». وإن كانت 
الخشية موجودة من المؤمنين عموماً. ومن بعض الآخرين» ولكن 
خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء. وعلى رأسهم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام : إِنَنا OEE‏ ”يعني 
الخشية الكاملة . 

والعلاء هم : العارفون بالله وبأسائه وبصفاته» وبشريعته التي 
بعث بها رسله» ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال 
له بعض الناس مستفقلاً العلم الذي أرشده إليه: لسنا مشلك 
يارسول الله ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال :«أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» . 

فالعلاء بالله وبدينه وبأسائه وصفاته هم أخشى الناس لله 
وأقوى الناس في الحق على حسب علمهم به» وعلى حسب 
درجاتهم في ذلك. وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. فهم أخشى الناس لله » وأتقاهم له. وقد جاءت 
)١(‏ سورة المجادلة, الآية ١١‏ . 


( سورة الأنعام الآية ۸۳ . 
(۳) سورة فاط الآية ۲۸ . 


الأحاديث عن رسول الله ية في بيان فضل العلم. وتكاثرت في 
ذلك . 

فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علًاء سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»» خرجه مسلم في صحيحه 
رحمه الله . فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم . وأنهم 
على طريق نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته في طلب العلم وابتغى 
به وجه الله عز وجل» وقصد العلم لنفس العلم» وللعملء لا لأجل الرياء 
والسمعة» أو لأجل مقاصد أخرىء من المقاصد العاجلة» وإنما يتعلمه لمعرفة 
دينه» والبصيرة با أوجب الله عليه » وليسعى في إخراج الناس من 
الظلات إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة 
التي أمر المسلم بباء فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق 
إلى الجنة» ويعم ذلك جميع الطرق الحسية والمعنوية : فسفره من بلاد 
إلى بلاد أخرى» وانتقاله من حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى 
مسجد بقصد طلب العلم. فهذا كله من الطرق لتحصيل 
العلم . وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة» كلها من 
الطرق أيضا. 

فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم. 
وأن حرص عليها قاصدا وجه ربه عز وجل» يريد الله والدار 
الآخرة. يريد أن يتفقه في دينه وأن يتبصر به» يريد أن يعرف ما 
أوجب الله عليه» وما حرم عليه يريد أن يعرف ربه على بصيرة 
وبينة» ثم يعمل بذلك» يريد أن ينقذ الناس» ويكون من دعاة 
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الهدى. وأنصار الحق ومرشداً إلى الله على علم وهدى. فهو حيثم) 
تصرف على خير عظيم بهذه النية الصالحة» حتى نومه من طرق 
الحنة. إذا نام : ليتقوى على طلب العلم. وأداء الدرس كما ينبغي؛ 
ليتقوى على حفظ كتاب في العلم» ليتقوى على السفر في طلب 
العلم. فنومه عبادة. وسفره عبادة. وتصرفاته الأحرى ذه النية 
عبادة» بخلاف من ساءت نيته» فهو على خطر عظيم. جاء في 
الحديث عنه ك أنه قال : «من تعلم علا نما يبتغى به وجه الله. لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة» رواه أبو داود 
رحمه الله بإسناد جيد . 

وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء»أو ليماري به 
السفهاء . أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار الثار» . 

وتعلم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله . لأن الله أمر بذلك». 
وجعله وسيلة لمعرفة الحق. وجاء في الحديث الصحيح : « أن أول 
من تسعر بهم النار ثلاثة : منهم : الذي طلب العلم وقرأ القرآن 
لغير الله ليقال : هو عالم؛ وليقال له : قارىء» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فعليك ياعبدالله » أيها الطالب للعلم : عليك بإخلاص العبادة 
والنية لله وحده. وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم 
والصبر عليهاء ثم العمل بمقتضى العلم. فإن المقصود هو 
العمل. وليس المقصود هو أن تكون عالما > أو تعطى شهادة راقية 
في العلم. فإن المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك. 
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وأن توجه الناس إلى الخير» وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم 
الصلاة والسلام في الدعوة إلى الحق. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 
متفق على صحته . 

فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة 
ومن علامات التوفيق. وأن الله أراد الد جرا أن يفقهه في دينه » 
وأن يتبصر في ذلك» حتى يعرف الحق من الباطل» والهدى من 
الضلال» وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته» وعظيم حقه» وحتى 
يعرف النهاية لأولياء الله ولأعداثه . 

فالنهاية لأولياء الله:الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم» والنظر 
إلى وجهه سبحانه وتعالى » في دار الكرامة . 

والنباية لأعداء الله:دار النكال والعذاب والوانء والحجاب عن 
الله عز وجل . 

وبهذا نعلم عظم العلم وشرفهء وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن 
أصلح الله نيته؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب» وأعظم 
واجب» وهو توحيد الله والإخلاص له ويتوصل به أيضاً إلى معرفة 
أحكام الله » وما أوجب على عباده» فهو واجب عظيم يوصل إلى 
أداء واجبات عظيمةء لا سعادة للعبد. ولا نجاة لهمءإلا بالله ثم 
بالعلم بهاء والتمسك بها والاستقامة عليها. 

والعلماء الذين أظهروا 1 2 الناس» وأفضلهم على 
وجه الأرض» وعللى رأسهم أ تمتهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء» فهم القدوة وهم E‏ في الدعوة والعلم 
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والفضل» ويليهم أهل العلم على طبقات: فكل من كان أعلم 
بالله وبأسمائه وصفاته» وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس 
من الرسل» ومن درجاتهم ومنازهم في الجنة . فأهل العلم هم أثمة 
هذه الأرض ونورها وسرجهاء وهم أولى بها من غيرهم » يرشدون 
الناس إلى طريق السعادة» وهدونهم إلى أسباب النجاة» 
ويقودونهم إلى ما فيه رضى الله جل وعلاء والوصول إلى كرامته 
ا ع 

فالعلاء هم ورثة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يدون 
إلى الله » ويرشدون إليه» ويعلمون الناس دينهم . فأخلاقهم 
عظيمة. وصفاتهم حميدة ٠‏ علاء الحق. علاء الهدى» هم خلفاء 
الرسل» الذين يخشون الله 00 ويعظمون أمره. وهو من 
تعظيمه سبحانه. هؤلاء أخلاقهم أ رفع الأخلاق وأساهاء لأنهم 
سلكوا مسلك الرسل» وساروا على نجهم وطريقهم في الدعوة إل 
الله على بصيرة» والتحذير من أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا 

من الخير قولاً وعما والابتعاد عما عرفوا من الشر قولاً وعملاء 
فهم القدوة» والأسوة بعد الأنبياءء في أخلاقهم العظيمة» 
وصفاتهم الحميدة» وأععالهم الجليلة» وهم يعملون ويعلمون» 
ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل . 

وسبق أن العلم قال الله قال رسوله» هذا هو العلم الشرعي . 
هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله مء وما يعين على ذلك . 
فالواجب على أهل العلم. أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم» 
وأن يدعوا الناس إليه وأن يوجهوا طلابهم إليه » وأن يكون ال هدف 
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الناس وإرشادهم إلى ذلك . ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا 
الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان» ورأى فلان» وقول علان . 
وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسولهء إلى كتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» > لا إلى مذهب فلانء أو 
دعوة علان. ولا إلى الحزب الفلاني. والرأي الفلا . يجب على 
المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة. وهدفهم اخ وهو اتباع 
كتاب الله وسنه ة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة 
وغيرهاء فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب. وهو 
قواعد الشريعة . فإن الأئمة المجتهدون إن هدفهم ذلك» وقبلهم 
ا الله | 2 بعد a‏ 
ا في بعض السائلء و دعوةهم واحدة» e‏ 
واحد »يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والشوري وابن عي عبينة وإسحاق بن 8 رانا من أهل 
العلم والإبان» ده دعوتهم واحدة. وهي الدعوة إ إلى كتاب الله » وسنة 
الرسول يل وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم» ويقولون : 
خذوا من حيث أخذناء يعنون من الكتاب والسنة . 
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فو عون ا ی عله ينان فل ا ر 
بالعلم والفضل» وحسن العقيدة والسيرة. ويتبصر في ذلك» مع 
تقدير العلاء» ومعرفة فضلهم › والدعاء هم بمزيد من التوفيق 
وعظيم الأجرء لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم» وعلموا وأرشدواء 
وأوضحوا الطريقء فرحة الله عليهم» فلهم فضل السبق» وفضل 
علمهم ودعوتهم إلى الله : من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم 
والإيهان. فيعرف لهم قدرهم وفضلهم » ويترحم عليهم ويتأسى 
بهم في النشاط في العلم والدعرة إلى اللهء وتقديم ما قاله الله 
ورسوله على غيره. والصبر على ذلك. والمسارعة إلى العمل 
الصالح › 4 ا ٤ r‏ هذه الفضائل العظيمة. ويترحم 
عليهم . ولكن لا يجوز أبداً أن يتعصب لواحد منهم مطلقاً وأن 
يقال : قوله هو الصواب مطلقاً. بل يقال: كل واحد قد يخطىء 
ويصيب . والصواب فيها وافق ما قاله الله ورسوله. وما دل عليه 
شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فإذا 
الحتافوا وبحت ا إلى الله ورسولهء اناك سبحانه وتعالى : وان 
َعَم في سيو كَردُوه إل 17 ل سُولٍ 4”". وقال عز وجل : وما 
اتلم فر فيه من سىء فَحَكمه: لاه 4”". هكذا قال أهل العلم قدي 
وحديثا. 

ولا يجوز أبدا التعصب لزيد أو عمروء ولا لرأي فلان أو 
علان. ولا لحزب فلان أو الطريقة الفلانية» أو الجاعة الفلانيةء 
(۲) سورة الشورىء الآية ٠١‏ . 
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كل هذا من الأخطاء الجديدة, التي وقع فيها كثير من الناس . 

فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد» وهو اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال» في الشدة 
والرخاء,. في العسر واليسر» في السفر والإقامة. وفي جميع ' 
الأحوال. وعند اختلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم» ويؤيد منها 
ماوافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس . 

أما العامة وأشباه العامة » فيسألون أهل العلم. ويتحرون في 
أهل العلم » من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة, 
يسألونه عن شرع الله » وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق. 
حسب ما جاء في الكتاب والسنة» وأجمع عليه أهل العلم . 

والعالم يعرف : بصبره وتقواه لله » وخشيته له سبحانه وتعالى. 
ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله, وابتعاده عما حرم الله ورسوله . 
هكذا يكون العالم سواء ء كان مدرساً أو قاضياً أوداعياً إلى الله » 
أو في أي عمل. فواجبه أن يكون قدوة في المخيرء وأن يكون أسوة 
في الصالحات. يعمل بعلمه ويتق الله أين ما كان. ويرشد الناس 
إلى الخيره حتى يكون قدوة صالحة لطلابه. ولأهل بيته ولجيرانه 
ولغيرهم تمن عرفه. يتأسون به : بأقواله وأعماله الموافقة ة لشرع الله 
عز وجل » وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيا 
أوجب الله » أو الوقوع فيها حرم الله. فإنه يتأسى به في ذلك, فإذا 
تساهل تساهل غيره» وهكذا في السنة والمكروهات» ينبغي له أن 
يحرص على تحري السنن» وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأاسى 
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الناس به فيهاء وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات حتى لا 
يتأسى به الناس فيها. 

فطالب العلم له شأن عظيم» وأهل العلم هم الخلاصة في هذا 
الوجود. فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم » يقول 
الرسول ك : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

فأهل العلم رعاة وهداةء فعليهم أن يعنوا برعيتهم » الشعوب 
رعية لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية » وأن يخافوا الله فيهاء وأن 
يرشدوها إلى أسباب النجاةء ويحذروها من أسباب الحلاك. وأن 
يغرسوا فيا بينهم حب الله ورسوله» والاستقامة على دين الله . 
والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته» والحذر من النارء فالنار بئس 
المصير. يجب الحذر منهاء والتحذير منهاء وأولى الناس بهذا الأمر 

هم العلماء. وطلاب العلم» هكذا يكون حاهم أبداًء وهكذا 
E‏ > مسارعة إلى مرضاة الله » وابتعاد عن معاصي 
الله » ودعوة إلى الله » وإرشاد إليه» ووقوف عند حدوده. واشذ 
بالأحوط دائعاء وبعد عما حرم الله » وعما كرهه الله » حتى يتأسى 
بهم إخواهم من المؤمنين» وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا. 
وأسأل الله عز وجل بأسائه الحسنى. وصفاته العلى أن يوفقنا 
وإياكم إلى ما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً. وأن يجعلنا 
وإياكم هداة مهتدين» وصال حين مصلحين. كما أسأله سبحانه أن 
ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه 
رضاه» وصلاح العباد والبلادء وأن يصلح لمم البطانة» وأن يمن 
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أما العلوم الأخرى فلها شأن اخر من استخراج المعادن» 
شئون الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة. وقد 
۶ منها ما يحتاجه المسلمون» ويكون فرض كفاية» ولولي الأمر 
فيها أن يأمر بها يحتاجه المسلمون» ويساعد أهلها في ذلك» أي با 
يعينهم على نفع المسلمين, والإعداد لعدوهم. وعلى حسب نية 
العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل. متى صلحت النية. 
وخلصت لله. وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات أعني : 
أنواع الصناعات المباحة» واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة 
وغير ذلك . 
وكلها أمور مطلوبة ومع صلاح النية تكون عبادة» ومع خلوها 
من ذلك تكون اورا وا وقد تكون فرض كفاية في بعض 
الأحيان» إذا دعت الحاجة إليهاء ووجب على ولي الأمر أن يلزم 
بذلك من هو أهل لاء فهى أمور لها شأناء وها أحواها الداعية 
إليهاء وتختلف بحسب النية» وبحسب الحاجة . 
أما علم الشرع فلابد منهء والله خلق الثقلين ليعبدوه. وليتقوه 
وأنتم معشر الطلبة بحمد الله هنا في الجامعة اللإسلامية» جئتم من 
أقطار كثيرة ومن أجناس متنوعة للتفقه ف الدين› وتعلم أحكام 
الله والتبصر في ذلك. ولمعرفة العقيدة السلفية الصحيحة التي سار 
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عليها الرسول ية وصحابته رضي الله عنهم وسار عليها أتباعهم 
بإحسان» وهي الإيهان بالله ورسوله. والإيهان بأسماء الله وصفاته » 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان . 

هكذا درج أهل العلم على الطريقة التي درج عليها الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ودرج عليها أصحابهم 
وأتباعهم بإحسان . 


فنسأل الله أن يمنحكم التوفيق» وأن يعينكم على كل ما فيه 
رضاه. وأن يردكم إلى بلادكم في غاية من التوفيق والتقوى والعلم 
والإيهان. وأن هدي بكم العبادء ويصلح بكم الأحوالء إنه جل 
وعلا على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبد الله 
ورسوله» وعلى اله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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على طريق العلم “^ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعك: 
فمما لاشك فيه أن العلم هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها 
مقومات الحياة البشريةء وأولى العلوم بالاهتمام 
والعناية هو معرفة علم الشريعة الإسلامية» إذبه تعرف 
اة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلهاء وأرسلت 
الرسل ل: لتحقيقهاء وبه عرف الله » وبهعبد. كى| قال تعالى: 
وما ا ولإ إلا يعون 4 وقال سبحانه: 
« مدان گل أو شولا ب عند واه َنبا امرب م" 
ومهاتين الآيتين علمت الحكمة في خلق الجن والإنس» والحكمة في 
إرسال الرسل . وأي أمة ليا عفيدة لما صحيحة, ولا دين عندها 
صحيح ١‏ ا SCD‏ 
الحياة» ىا قال سبحانه 4 أبن آ ڪن رهم معو أويعة م 
إن هُم إل الاسم E‏ ^ والحياة الطيبة هي حياة امل 
العلم والإيانء كما قال تعالى : « يكيب ارين منوا أسْتجِيبُوأ لله 
وَلِلرَسُول دادع مایم 4" وقال سبحانه : « مَنْعَمِلَصَِحَامن 
)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة» العدد الشاني, السنة الأولى رجب عام 
4 ه. ك) نشرت في مجلة التوحيد المصرية» ص ١15-84‏ بعنوان العلم والمعلمون. 
(۲) سورة الذاريات» الآية 5ه . 
(۳) سورة النحلء الآية 75 . 
)٤(‏ سورة الفرقان, الآية 4 4 . 
(ه) سورة الأنفالء الآية 784 . 


= ال 0 


4 سر كا سر عا مايه د مار ووس 


كر انق فر 1 طني ورتير حك مسق 
ERA‏ د" والعلم النافع لايمكن الحصول عليه إلا بواسطة 
المعلم. ولا يمكن لأي إنسان أن يكون معلا إلا إذا کان غا 
بالمادة التي يعلمها غيره إذ فاقد الشيء لا يعطيه» والعلماء هم ورثة 
الأنبياء» ولذلك كانت مهمة المعلم من أصعب المهام لما تتطلبه من 
الاتصاف بأكمل الصفات حسب الإمكان» من علم نافع » وخلق 
كريم وعمل صالح متواصل وصير ومصابرة وتحمل للمشاق 5 
سبيل إصلاح الطالب. وتربيته تربية إسلامية نقية» وبقدر ما تتوفر 

وقدوة الجميع وإمامهم هو سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله 
الماشمي العربي المكي ثم المدني عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم » فلقد كان أكمل الناس في كل الصفات الكريمة. وقد 
اق ف توجيه الناس. وتعليمهم الصعوبات الكثيرة ‏ والمشاق 
العظيمة فصبر على ذلك» وتحمل كل مشقة وصعوبة في سبيل نشر 
دينه» وإخراج أمته من الظلمات إلى النور» فجزاه الله عن ذلك 
أفضل الجزاء الحسن وأكمله . وقد تربى على يديه الكريمتين جيل 
صالح يعتبر أفضل الأجيال التي 0 البشر ية في تاريخها 
لأصحابه . وصيره على ذلك بعد توفيق الله هم ا أ 00 
الحق سبحانه وتعالى . 


. ٩۷ سورة النحلء الآية‎ )١( 


— ۳۷ 


إذا علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان 
وزمان أن يسير على نهج المعلم الأول محمد ية وأن يجتهد في معرفة 
ذلك حتى يطبقه ف نفسه» ويي طلابه حسب الإمكان» وما أشد 
حاجة الأمة في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الهدم وقل فيه دعاة 
البناء والإإصلاح إلى المعلم الصالح الذي يتلقى علومه» وما يربي 
به طلابه من كتاب الله وسنة رسوله كه وينشر بينهم أخلاق 
السلف E E‏ والإخلاص في العمل وتعظيم 
الأوامر والنواهي والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة . 
BY‏ أن مهمة المعلم مع كونها من أصعب المهام فهي مع 
ذلك من أشرف الوظائف. وأعظمها نفعا وأجلها قدرا إذا وفق 
صاحبها للإخلاص وحسنت نیته» وبذل جهده» كا أن له من 
الأجر مثل من انتفع بعلمه . وفي الحديث الشريف يقول المصطفى 
ا : «خيركم من تعلم القران وعلمه» ويقول عليه الصلاة والسلام : 
«لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم» ويقول أيضاً 
ا ومن دل فل غير فله مقل آجر فاغلهة ولاريت أن المعلم هو المربي 
الروحي للطالب. فينبغي أن يكون ذا 0 فاضلة. وسمت 
عبن حرو يناسن نه ماھ کا ی أن يكون محافظاً على 
المأمورات الشرعية. بعيداً عن الات حافظاً لوقته» قليل المزاح 
واسع البال» طلق الوجه. حسن البشر. رحب الصدرء جميل المظهرء ذا 
كفاية ومقدرة وسعة اطلاع» كثير العلم بالأساليب العربية ليتمكن 
من تأدية واجبه على أكمل وجه» ولاشك أن من يعنى بدراسة النفس 
البشرية من كافة النواحي ويبحث عن الأسباب الموصلة إلى معرفة 


— ۳۹۸ 


الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه النفس بسهولة 
ويسر سوف يحصل على نتائج طيبة في كشف خفاياها وما انطوت 
عليه من مشاعر وأحاسيس ومدى تقبلها للمعلومات المراد غرسها 
فيها . 

وسيخرج من تلك الدراسة والبحث بمعلومات هي في الحقيقة 
من القواعد العامة التي يقوم عليها صرح التعليم . وهذه القواعد 
يمكن إجمالحا في أنه إذا ما أراد أي معلم أن يغرس معلوماته في 
أذهان تلامذته فلابد له قبل كل شيء أن يكون ذا إلمام تام بالدرس 
الذي وكل إليه القيام به» وذا معرفة بالغة بطرق التدريس» وكيفية 
حسن الإلقاء. ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى الموضوع 
الأساسي للدرس» و حصره البحث في موضوع الدرس دون الخروج 
إلى هوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ. وتفوت عليهم الفائدة» وأن 
يسلك في تفهيمهم للعلوم التي يلقيها عليهم طرق الإقناع 
مستخدما وسائل العرض والتشبيه والكمشيلء؛ وأن يركز اهتمامه على 
الأمور الجوهرية التي هي القواعد الأساسية لكل درس من 
الدروس»› وأن ری 5 نفوسهم كليات الأشياءء ثم يتطرق إلى 
a‏ إذ المهم في كل E‏ 
تبع للأصول» وأن يركزالمواد ويقربها إلى أذهان التلاميذء وأن يجيب 
إليهم الدرس ويرغبهم في الإصغاء إليه ويعلمهم بفائدته وغایته» 
اخذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه وباللغة الي يفهمهاء 
فليس كل الطلبة على حد سواءء وأن يفسح المجال للمناقشة 
معهم وتحمل الأخطاء التي تأتي في مناقشاتهم لكونها ناتجة عن 


— ۳۹ 


البحث عن الحقائق ؛ وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم 
على الحقيقة اخحذا 5 الحسبان عوامل البيئة والطباع والعادات 
والمناخ , لأن لتلك الأمور اترا بالغأ في نفسيات التلاميذ ينعكس 
على أفهامهم وسيرتهم وأعمالهم. ولحذا فإن من المسلم به 0 
النابه الذكي الآخذ هذه الأمور يكون تأثيره على تلامذته أبلغ من 

تأثير من دونه من المعلمين . ومهمة المعلم أشبه ما تكون بمهمة 
الطبيب. ومن واجبه أن يعرف ميول طلابه ومدى حظ كل منهم 
من الذكاءء وعلى أساس هذه المعرفة يقدر المقاييس الأساسية التي 
يسير عليها مبجها في حاطبة. عقولهم وأفهامهم. وتلك من أهم 
أسباب نجاح المعلم في مهمته . وأهم العلوم الواجب تعليمها على 
الإطلاق هو العناية بإصلاح العقيدة على ضوء الكتاب والسنة 
وهدي السلف الصالح» ثم العناية سقية العلوم الشرعية» ثم العلوم 
الأخرى التي لا غنى للبشر عنها شريطة أن لا يكون من نتائج تلك 
العلوم الإإعراض عن العلم الأساسي الذي خلق الخلق لأجله . وأن 
تسخر هذه العلوم للمصلحة العامة دون أن تقف حجراً في طريق 
العلم النافع . ولقد هدى الله من هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه 
بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة فنفع الله بهم العباد والبلاد وفازوا 
دكار الجميل. الحسنة. و اا وخسن 
فكانت علومهم وبال ل تلاميذهم فضا ف اھات 
الكفر والإلحاد والزندقة وأضلوا غيرهم فباؤوا بمثل إثمهم . من عدله 
سبحانه وحكمته وجزائه لمن حاد عن الحق 


737 ب 


وتنكب الصراط السوي وتابع المهوى أن يبوء 
بالخذلان والزيغ عن الهدىء كما قال سبحانه: 00 
رَاعُوَأ أزاع أله وهم ©" وقال تعالى: «ونقلب أدب 
وابصدرھم گما لد ونوا پء ول مرق وَنَدَرْهُمفي طفينهد عه EE‏ 
ا في هذا المعنى كثيرة . ونسأل الله أن يرزقنا وسائر المنتلفية 
العلم النافع والعمل الصالح» وأن يلطف بنا جميعاً ويمن علينا 
بالفقه ٤‏ دينه والبات عليه) وأن يصلح ولاة أ مر المسلمين وقادتهم 
وينصربهم الحق إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . 


. سورة الصفء الآية ه‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة الأنعام الآية‎ )۴( 


۳٣۱۷ -‏ س 


نصيحة لطلبة العلم" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولهء نبينا محمد واله 
وصحبه . أما بعد : 

فلاريب أن طلب العلم من أفضل القربات» ومن أسباب 
الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به . ومن أهم المهمات الإخلاص في 
طلبهء وذلك بأن يكون طلبه لله لا لغرض اخرء لأن ذلك هو 
سبيل الانتفاع به » وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الدنيا 
والآخرة . 

وقد جاء في الحديث عن النبي كله أنه قال : «من تعلم علا نما 
يبتغي به وجه الله. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم جد عرف 
الجنة يوم القيامة» - يعني ريحها ‏ أخرجه أبو داود يإاسناد حسن . وأخرج 
الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه َه أنه قال : «من طلب العلم ليباهي 
به العلماء . أو ليماري به السفهاء؛ أو ليصرف به وجوه الناس إليهء أدخله 
الله النار» . 

فأوصي كل طالب علم» وكل مسلم يطلع على هذه الكلمةء 
بالإخلاص لله في جميع الأعمال عملا بقول الله سبحانه وتعالى : 
فن کان يحوأ لقا ريو يعمل عمل لحا ولا شرك يعبَادة ريك 
ما 4 وفي صحيح مسلم عن النبي كل أنه قال : «يقول الله عز 
)١(‏ نشرت في مجلة التوحيد المصرية» ص ٠١-١١‏ . 
۳( سورة الكهفء الآية ٠٠٠١‏ . 


— ۳۲ 


وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تركته وشركه ) . 
کا أوصي كل طالب علم ء وکل مسلم › بخشية الله سبحانه» 

ومراقبته في جميع رر عملا بقوله عز وجل : إن ين شوت 
6 د مَعَفْرة واج کر 4" وقوله سبحانه : ومن عاف مام 
1 نان به" . BET‏ 1 س العلم خشية الله) وقال 
عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه : (كفى بخشية الله علماً. وكفى 
بالاغترار به جهل) وقال بعض السلف : (من كان بالله أعرف كان 
منه أخوف) ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي بي لأصحابه : 
«أما والله إن لأخشاكم له وأتقاكم له» فكلا قوي علم العبد بالله كان 
ذلك سبباً لكال 7 تقواه وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من 
المعاصي . ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : اّما تى أله من عبارو 
العلمكواء 4” فالعلاء بالله وبدينه. هم أخشى الناس لله وأتقاهم 
له وأقومهم بدينه» وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء ثم أتباعهم e‏ وهذا أخبر النبي كله أن من 
علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله. فقال عليه الصلاة 
والسلام» «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» أخرجاه في الصحيحين 
من حديث معاوية رضي الله عنه» وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين 
يحفز العبد على القيام بأمر الله وخشيته وأداء فرائضه, والحذر من 
(1) سورة الملكء الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة الرحمنء الآية 45 . 


)۳( سورة فاط الأية ۲۸ . 


~۳۳ 


مساخطه ويدعوه إلى مكارم الأخلاق, ومحاسن الأعمال. والنصح 
لله ولعباده . 

فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وجميع طلبة العلم وسائر 
المسلمين الفقه في دينه» والاستقامة عليه. وأن يعيذنا جميعاً من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه . 


-754 ل 


حكم من درس القوانين الو ضعية أو تولى تحريسها 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة 
الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم زاده الله من العلم والإيهان وجعله 
مباركا ینا كان امين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 1817/6/7ه 
وصلكم الله بهداه ولم يقدر الله اطلاعي عليه إلا منذ خمسة أيام أو 
ستة» وقد فهمت ما تضمنه من السؤال عن حكم من درس 
القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ وهل 
تصح الصلاة خلفه؟ والجواب : 

لا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته 
والتحاكم إليهاء وحذر من التحاكم إلى غيرهاء وأخبر أنه من صفة 
المنافقين, کا أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم 
الجاهلية » وبين عز وجل أنه لا أحسن من حكمه, وأقسم عز وجل أن 
العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ككل فيها شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه بل يسلموا له تسليّاء کا أخبر 
سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق» 
كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم. 
أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام : 

(القسم الأول) من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو 
ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيها لا يمخالف 


Sm 


الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيها يظهر لي 

من الشرع» بل قد يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها 
وإظهار فضل أحكام الشريعة عليهاء والصلاة خلف هذا القسم 
E‏ > وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس 
أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة» 
أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيدغيره»مع إيمانه 
بتحريمها كإيهان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية 
المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر 
أو علمه غيره؛ لأن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن 
من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك 
أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها 
ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كا تقدم . 

(القسم الثاني) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها 
أو ليعين غيره على ذلك مع إيهانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله 
ولكن حمله الموى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم 
لاشك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر 
وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام» وهذا القول هو 
المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء 
ومجاهد وجمع من السلف والخلف كا ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي 
والقرطبي وغيرهم» وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب 
( الصلاة ) وللشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله 
رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة 


۳۲۹ س 


(الرسائل الأولى)» ولا شك أن أصحاب هذا 7 على خطر 
عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة» أما صحة الصلاة 
الأدلة الشرعية صحتها خلف جيع الفساق الذين لم يصل فسقهم 
إلى حد الكفر الأكبر» وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار 
شيخ الإسلام بن تيمية وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا 
لعطم واترثة قال في ج ۳ ص ١‏ من مجموع الفتاوى :( نجوز 
للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم 
منبه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين» وليس من شرط الاثتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا 
أن يمتحته فيقول ماذا تعتقد# بل يفيل خلف مستون الحال» ولو 
صل خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان 
مشهوران في مذهب أحمد ومالك. ومذهب الشافعى وأبي حنيفة 
الصحة . ١‏ 

وقول القائل لا إلا من أعرف» ومراده ھک 
من لا أعرفه ک| لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد 

من أئمة الإسلام » فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه 
فيه وقد يضيعه» وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم 
كما في البخاري وغيره أن النبي َة قال: «أئمتكم يصلون لكم وهم 
فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فجعل خطأ الإمام 
على نفسه دونهم» وقد صلى عمر ‏ وغيره من الصحابة رضي الله عنهم - 
وهو جنب ناسياً للجنابة فأعاد ول يأمر المأمومين بالإعادة وهذا 
مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه . 
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وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل 
الصلاة مثل أن يفتصد ويصلى ولا يتوضا أو يمس ذكره أو يترك 
البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنها لا 
تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم» كما هو مذهب 
مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل في أنصهم| عنه. وهو أحد 
الوجهين في مذهب الشافعي, اختاره القفال وغيره . 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدأ والمأموم لم يعلم حتى 
مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك ولم يكن عليه إثم باتفاق 
Es ET‏ 
خلفه فإن هذا ليس بمصل بل لاعب, ولو علم بعد الصلاة ة أنه 
صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع» ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع 
يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا 
تمكن الصلاة إلا حلفه» كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة 
الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
والخلف وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. وهذا 
قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو 
فاجراء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه 
الجماعات. فإن الصلاة ة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده» وإن 
کان الإمام فاسق] هذا مذهب جاهير العلاء أحمد بن حنبل 
والشافعي وغيرهماء بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب 
أحمدء ومن ترك الحمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 
الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كا ذكره في رسالة عبدوس وابن 
مالك والعطار. 


— ۳۲۸ 


والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون 
الحمعة والجماعة حلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر 
يصلي خلف الحجاج» وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن 
عقبة وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ثم 
قال أزيد كم ؟ فقال ابن مسعود : مازلنا معك منذ اليوم في زيادة 
ولهذا رفعوه إلى عثمان . وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما 
حصر صل بالناس شخص.» فسأل سائل عثمان» فقال إنك إمام 
عامة. وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة . فقال: ياابن أخي إن 
الضلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا 
أساؤوا فاجتنب إساءتهم ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة» فإذا صلل المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته. لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه» لأن الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر واجب» ومن ذلك أن من أظهر بدعة 
أو فور لا نري نانفا الي فإنه يستحق التعزير حتى 
يتوب» فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان 00100 كان بعض 
الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب 
أو يعزل أو ينتهى الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة 
خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة ‏ وأما إذا كان 
ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة. فهنا لا يترك الصلاة 
خلفهم إلا مبتدع حالف للصحابة رضي الله عنهم» وكذلك إذا 
کان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن ف ترك الصلاة خلفه 
مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الإمام 


— ۴۳۲۹ 


الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر: 
تخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم» انتهى 
كلامه رحمه الله . 

ومهذا يت يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف 
السك »م والمعلمون للنظم 
الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع 
الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال 
مع أنهم لا يستحلونذلك» بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها 
حرام» كا يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام»ولكن 
لضعف إيهانهم وغلبة الموى أو الطمع ٤‏ امال لم يمنعهم اعتقادهم 
التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة لا يكفرون 
بتعاطيهم ما ذكر ماداموا لا يستحلون ذلك کا سبق بيان ذلك . 

(القسم الثالث) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا 
للحكم بها سواء ء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا 
القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر؛ لأنه باستحلاله 6 
بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من 
الدين بالضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا وا خمر 
ونحوهماء ولأنه مهذا الااستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند 
الكتاب والسنة» وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما 
حرمه الله» أو حرم ما أحله الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن 
تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد 
اتضح له ما ذكرنا. 


ولاشك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين ن الوضعية أ و 
المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون 
ا ا الله منهاء وإنما أرادوا أو أريد منهم 
أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ليعرفوا 
بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية» وقد 
يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من 
التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتهاء ولو فرضنا أنه قد يوجد 
من بينم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من الشريعة الإسلامية 
ويح ذلك ل جر أن حك عل الافين يكي لأن الله سبحانه 
يقول: « وَلائرْرُ وازرة وذ ين 4" ويقول النبي كله : «لا يجني 
جان إلا على نفسه» وبم| ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة 
الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة ة خلفهم أمر لا تقره 
الشريعة. ولايقره أهلٍ العلم » وليس له أصل يرجع إليه» وأرجو أن 
يكون ما ذكرته مزيلا لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر 
الطلبة المذكورين في القسم الأول > أو تفسيقهم أو تكفيرهم. أما 
القسم الثاني فإنه لاشك في فسقهم› ٠‏ وأما القنسم الثالك فإنه 
RTE‏ وأسأل الله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا 
الفقه في دينه والشات عليه وان يغيذنا جيعا من 'شرون الفيينا 
وسيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن إنه سميع قريب» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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كلمة في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة المنعقد في 
المدينة الصنو رة عام ۹۷١۳اج"‏ 


[بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 
۷ه افتتح المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» وقد 
افتتح المؤتمر سماحة الشيح عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نيابة عن 
صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز نائب جلالة 
الملك وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى 
للجامعة الإإسلامية. وهذا نص كلمة سماحته ] : 

الحمد لله رب العالمين. الذي خلق الثقلين لعبادته وأمرهم بها 
في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» وأرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليدعوا 
الناس إليها وليبينوها لهم . وختمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا وإمامنا 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه» وجعل رسالته عامة 
لجميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل 
في كتابه الكريم : «وَمَنْْحْسَنعولَامِمَنَعَاإِكَأنَهوَحَمِلَصِحَاوَقَالَ 
تن مِنَ لْمُسَلِمِينَ 4" والآمر نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة 
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والموعظة الحسنةء والذي أمره أن يدعو الناس إلى سبيله» وأخبر 


)١(‏ نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء العدد الرابع » السنة التاسعة. ربيع الأولء 
عام 5617 اه. 
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أن الدعاة إليه على بصيرة هر أتباعه على الحقيقة» فقال عز من 
ل 0 لهذ سب أدعْوَ ِل لعل ب يرق ناون اقمع وسن أله 

وما ا م نالشركيرت ي“ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على 
وحيه وصفوته من خلقه » أرسله الله رحمة للعالمين» وقدوة للسالكين 
وحجة على العباد أجمعين. أرسله شاهداً وا ا وداعياً إلى 
الله بإذنه راا مر » فهدى به من الضلال وبصر به من 
العمى , ا ل وأغنى به بعد العيلة. وفتح به أعيناً 
غا واذانا صًّاء وقلوبا غلفاء وهدى به العباد إلى صراطه 
المستقيم » صل الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

أما بعد: أا الإخوة الكرماء أعضاء هذا المؤتمرء باسم الله 
العظيم افتتح هذا المؤتمر العالمي : (مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد 
الدعاة) نيابة عن سمو الأمير الكريم فهد بن عبدالعزيز ولي عهد 
المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء لمشاغله 
الكثيرة التى حالت بينه وبين حضور هذا المؤمّرء وأسأل الله عز 
وجل أن يمنحه التوفيق والإعانة على كل خير» وأن يسدد خطاهء 
وأن يبارك في أعماله . 

أيها الإخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر. يسرني أن أحييكم تحية 
الإسلام. وأن أرحب بكم أجملٍ الترحيب » فأقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وأهلا وسهلا بكم في بلادكم وبين إخوانكم في 
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مدينة رسول الله كك وفي رحاب مسجد نبيه عليه الصلاة 
والسلام» وفي مهاجره وفي عاصمة الإسلام الأولى» ومنطلق 
الدعوة إلى الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وعلى يد 
أصحابه الكرام » الغزاة الفاتحين. والأئمة المهتدين» وأتباعهم 
بإحسان رضي الله عن الجميع وأرضاهم» وأسأله سبحانه أن 
يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان وأن ينصر دينه ويعلي کلمته» 
وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يولي عليهم خيارهم 
ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يسلك بنا وهم صراطه ب 
إنه سميع قريب . 

ينا الإخوة. إن هذا المؤتمر بلاشك موقر عظيم» قد دعت 
الحاجة بل الضرورة إلى عقده. وإن الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة لمشكورة كثيراً على تبني هذه الدعوة إلى هذا المؤتمر وقيامها 
بالإإعداد له. ودعوتها نخبة ممتازة من أقطار الدنيا من العلماء 
والدعاة إلى الله عز وجل من أكثر من سبعين دولة» لحضوره» وتبادل 
الرأي في شئون الدعوة والدعاة» وتذليل الصعوبات والعقبات التي 
تعترض سبيلهاء وللنظر في طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة 
والمذاهب المدامة والأفكار المنحرفة» وكل ما يتعلق بشؤون الدعوة 
وأحوال المسلمين . 

وإن حكومة هذه البلاد : الحكومة السعودية وفقها الله» تشكر 
كثيراً على موافقتها على إقامة هذا المؤتقر» وعلى دعمها له بكل ما 
يحتاج إليه. وعلى رعايتها له» كا هي بحمد الله تدعم كل ما يتعلق 
بالدعوات والقضايا الإسلامية وجميع ما يتعلق بالإسلام › فلها 
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بحمد الله جهود مشكورة. وأعمال جليلة في دعم قضايا المسلمين 
وإعانة مؤسساتهم ومدارسهم وجمعياتهم ء والدعاة إلى الله عز وجل 
في كل مکان» فجزاها الله عن ذلك خيراًء وبارك في أعمالها وزادها 
من فضله. ونشر بها الدعوة الإسلامية في كل مكان» وأصلح لها 
البطانة» وكتب لها التوفيق من عنده» كا نسأله سبحانه أن يوفق 
قادة المسلمين في كل مكان وأن يهديهم صراطه المستقيم» وأن 
ينصر بهم الحق. ويخذل بهم الباطل» وأن يوفقهم للاستقامة على 
دينه» وإخلاص العبادة لله وحده» والقضاء على كل ما يخالف 
ذلك» كا نسأله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعلاءهم في كل 
مكان وجميع الدعاة إلى الحق وجميع المسؤولين في كل دولة إسلامية 
للتعاون الكامل على الر والتقوى. ونصر دين الله وإعلاء كلمته. 
وعلى بيان حقيقة التوحيد والعبادة التي خلق الله عز وجل من أجلها 
الخلق وأرسل الرسل» وعلى بيان حقيقة الشرك الذي هو أعظم 
الذنوب وأكبر الجرائم » وعلى القضاء عليه وبيان حقيقته للناس. 
وبيان وسائله وذرائعه والقضاء عليها بالوسائل التي شرعها الله عز 
وجل 

كا أسأله سبحانه أن يوفقهم جميعاً لمحاربة البدع التي انتشرت 
في العالم» حتى التبس على أكثر الخلق دينهم بسبب ظهور البدع 
التي ما أنزل الله بها من سلطان» وبسبب كثرة المروجين ها والداعين 
إليها باسم الإسلام» حتى التبس الحق بالباطل على الكثير من 
الناسء» لقلة العلماء المتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة 
الدين ويوضحون لهم حقيقة ما بعث به الله نبيه محمداً عليه 


— Fre — 


الصلاة والسلام» ويبينشون هم معاني كتاب رهم وسنة بيهم 
واضحة جلية ىا تلقاها أصحاب رسول الله عن نبيهم . 

ا الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر : 

ا العالم 
الإسلامي اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية 
الواضحة الحلية التي تا تشرح للناس حقيقة الإإسلام وتوضح لهم 
أحكامه وحاسنه» وتشرح 0 معنى (لا إله إلا الله) ومعنى شهادة 
(أن محمد رسول الله) فإن أكثر الخلق لم يفهموا هاتين الشهادتين 
كا ينبغي. ولذلك دعوا مع الله غيره. وابتعدوا عنه. إن هاتين . 
الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها 
مداره . 

أما الشهادة الأولى فهى تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التق 
يجب إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى؛ لأن معناها كا لا يخفى 
لا معبود حق إلا الله . فهى تنفى العبادة عن غير الله وتثبت العبادة 
لله وحده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والسجود وغير ذلك. فهذه 
العبادات يجب أن تكون لله وحده. ويجب على العلماء أن يبينوا 
ذلك للناس. وأن صرفها لنبي أو ولي أو غيرهما من الخلق 0 
بالل وجل ٠‏ قال الله جل وعلا: ودل یات انه لحن أنه 
ينغوترن دونه هْوَالتولِلُ4”. وقال سبحانه وتعالى : سيل 


. 1۲ سورة الحجء الآية‎ )١( 
5 


4 فلا دعو مم رم أله ر عدا وقال الله تعالى : ودل حم أله رکم 


وا و وا ص e‏ 


تافل تدعو من دون دونه ماد لکوت من فَظيير . إن تدعوهم 


“م 


معو دعا وؤ يعوا موا ما أستحابوأ ئ ويم التبمةٍ كرون 
وتار ے ر 7 


دشر ابتك مث ل 00 والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


وأما شهادة أن حمداً رسول الله فكثير من ن الناس لا يفهمها على 
حقيقتهاء وحكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله » وم 
يلوا بها > جهلا با أو تجاهلاً لما. إن شهادة أن محمداً رسول الله 
تقتضي الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام » وطاعته في أوامره 
واجتناب نواهیه» وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة 
التى جاء مها عليه ا كما قال الله عز وجل : كل إن 
كسد تود لله تون بعکم اه وين کک دوي 4" وقال 
شان ووا کار دو وما تكح عن فأنتهوأ م *, 
فالواجب على جميع المسلمين» وعلى جميع الثقلين أن يعبدوا الله 
وحده» وأن يحكموا نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ىا قال 
سبحانه : الاريك امورب کی کر د ی ا لَب ريه 
لا دوأ ننيهم حرجا مِمَافصَيْتَ كراشي 


وقال عز وجل  :‏ قشم الي بون ومن أَحَسَنُ من ل كنا 


. ٠۸ سورة الجن الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآيتان 211 ٠١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشرء الآية ۷ . 

(ه) سورة النساى الآية ٠١‏ . 


— ۳۷ 


موم بَوقِنُونَ ”" وقال سبحانه : لون لم یکم بما رل اه أو تيک هم 
لفون 0 «ومن ر کم اال أو 9 هم حونج 
ا يححكم يما انر لاف او ا i a‏ 

أيها الإإخوة الكرام أ عضاء المۇ تمر : 

إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة. وإلى بيان الداعية 
الذي ينبغي أن يقوم هذه الدعوة» وبيان أخلاقه وأعماله وصفاته. 
ولاريب أن من الواجب على الداعية أن يستقيم في أقواله وأفعاله. 
وأن يكون قدوة صالحة للمدعوين في سيرته وأخلاقه وأعماله 
ومدخله ومخرجه وكل شؤونه. إن العالم بحاجة إلى تيسير وسائل 
الدعوة وإيضاحها وتسهيل العقبات والصعوبات التي تقف ف 
طريق الداعية. المسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى الدعاة 
الصالحين. إلى العلاء المبرزين» إلى الذين يدعونهم إلى كتاب 
ربهم وسنة نبيهم ويوضحون لهم معاني كتاب الله وسنة رسول الله 
عليه الصلاة و ويبينون هم سيرته عليه الصلاة والسلام 
وسيرة أصحابه رضى الله عنهم وأرضاهم . 

المسلمون اليوم ل العام كله في أشد الحاجة إلى بيان دين الله 
وإظهار محاسنه وبيان حقيقته» والله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه 
العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا اليوم ىا ىا دخلوا فيه أفواجاً 


. ٠٠ سورة المائدة الأية‎ )١( 
. 44 سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
. 46 سورة المائدة الآية‎ )۳( 
. ٤۷ سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


— ۳۳۸ 


بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام . 


أيها العلماء الكرام» أيها الفضلاءء إن واجبنا عظيم وإن واجب 
المسؤولين ف جميع العالم الإسلامي من علاء وأثرياء وأمراء وقادة 
عظيم جداً والمسؤولية عظيمة . علينا أن نتقي الله في عباد الله 
وعلينا أن نتعاون صادقين على البر والتقوى أين| كنا وأن تكون هناك 
علاقات قوية. واتصالات دائمة 5 شأن الدعوة والدعاة» ولي 
توجيه الناس إلى الخير وبالتعاون على البر والتقوى» وأرجو أن 
يكون اجتاعكم هذا اونا غل ار وتنا للرأي في كل ما من 
شأنه انتشار الدعوة الإسلامية» وتذليل العقبات والصعوبات أمام 
الداعية» وبيان حال الداعية وصفاته وأعماله وأخلاقه. وبيان ما 
ينبغى أن تواجه به الدعوات المضللة والمبادىء الهدامة والتيارات 
الجارفة» أرجو أن يكون في مؤتمركم هذا حل هذه المشاكل وبيان 
لكل ما يحتاجه المسلمون في سائر الدنيا. إنكم والله مسؤولون وإن 
الأمر عظيم . وإني لأرجو الله عز وجل لمذا المؤتمر المبارك أن ينجح 5 
أعماله. وأن يوفق في قراراته وتوصياته» وأن بحسن العاقبة في حصول 
ما نرجوه من هذا المؤتمر وما نعلقه عليه من الآمال» وأرجو أن يكون 
في جهودكم وأعمالكم وتبادلكم الرأي ما يحل المشكلات وما ينفع 
الله به عباده المؤمنين في كل مکان» ومايرحم الله به عباده حتى 
يعرفوا دين الله وحتى يدخلوا في دين الله بأسبابکم» وحتى يكون 
لكم مثل أجورهم., فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 


— ۴۴۹ 


ينقص ذلك من أجورهم شيئا» خرجه| مسلم في صحيحه . 

وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم» وأن 
يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين» وأن يكثر في المسلمين دعاة 
المدى وأنصار الحق. وأن هدي حكام المسلمين وقادتهم لما فيه 
رضاه» وصلاح أمر عباده» إنه سميع قريب, والحمد لله رب 
العا مين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
اله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


— 2 م 


10j 


الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد : فإن 
الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الإسلامية» وهي سبيل 
الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة» وقد أمر الله بها في كتابه الكريم 
وأثنى على أهلها غاية الثناء» فقال تعالى: ادع إل سيل ريك 
با ليكمةوالموعظ ةة ود له لت ىَأْحَسَن4”. وقال تعالى : 
هومن وان دعا ال وع لصحا اتی مِنَالْمْسلِمينَ” 
فانظر أيها القارىء الكريم » كيف أمر الله سبحانه في الآية الأولى 
بالدعوة إليه» وأوضح مراتب الدعوة حتى يكون الداعي في هذا 
السبيل العظيم على بصيرة وما ذاك إلا لأن المدعوين أصناف كثيرة 
وطبقات مختلفة . 

فمنهم الراغب في الخير ولكنه غافل قليل البصيرة فيحتاج إلى 
دعوته بحكمة: وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه 
من المصلحة العاجلة والآجلة» فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من 
غفلته وجهله ويبادر إلى الحق» ومنهم المعرض عن الحق المشتغل 
بغيره فمشل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب 
والتنبيه على ما في التمسك بالحق من المصالح العاجلة والآجلة 


4 نشرت في مجحلة راية الإسلام» العدد الأولء ذوالحجة سنة ۱۳۷۹ ه السنة الأول من ص‎ )١( 
.ها١78٠ والعدد الثالث» صفر سنة‎ . ١7 والبقية في ص‎ 

(۲) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة فصلتء الآية «” . 


— ۳١ 


وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد وسىء العواقب ولعله مهذا 
يجيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من الباطل. ولا ريب أن هذا 
المقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه إلى مزيد من الصير والحلم 
والرفق ادعو تاا بإمام الدعاة وسيدهم وهو محمد بن عبدالله 
ية . الطبقة الثالثة من الناس من له شبهة قد حالت بينه وبين فهم 
الحق والانقياد له فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي هي أحسن 
حتى يفهم الحق وتنزاح عنه الشبهة. ومثل هذا يجب على الداعي 
أن يرفق به أكثر من الذين ة قبله وأن يصبر على مناقشة واقتلاع 
جذور الشبهة من قلبه» وذلك بإيضاح الأدلة الدالة على الحق 
وتنويعها وشرحها شرحاً وافياً جلياً على حسب لغة المدعو وعرفه؛ إذ 
ليس كل أحد يفهم اللغة العربية فهما جيدأء وإن كان من أهل 
العلم فإنه قد يدخل عليه من لغته وعادته وعادة قومه ما يلبس عليه 
المعنى الذي أراده الشارع فيحصل بذلك خطأ كبير وقول على الله 
ورسوله بغير علم . ولا يخفى على من له أدنى بصيرة ما يترتب على 
ذلك من الفساد الكبير في الدنيا والآأخرة. ومن هنا يعلم الداعي 
إلى الله تعالى أنه في حاجة شديدة إلى الفقه في الدين» والبصيرة 
بأحكام الشريعة» والمعرفة بلغة المدعوين وعرفهم. وذلك يوجب 
عليه التوسع في فهم الكتاب والسنة والعناية بمعرفة ما أراد الله 
ورسوله له 100 اللغة العربية وسيرة النبي َل من 
حين بعثه الله إلى أن قبضه إليه دراسة وافية حتى يتمكن بذلك من 
إرشاد الأمة إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يكن من أخلاق 
وأعمال»وعلى حسب اجتهاده وعمله وصره يكون حظه من الثناء 


۲ 


الحسن الذي أثنى الله به على الدعاة إليه في الآية المتقدمة وهي قوله 
ال و تمل تكن 6ا ا رل اكه الاي وهذة 
الآية الكريمة تفيد أن الدعاة إلى الله عز وجل هم أحسن الناس 
قولا إذا حققوا قولهم بالعمل الصالح , والتزموا الإسلام عن إيهان 
وحبة وفرح بهذه النعمة العظيمة» وبذلك يتأثر الناس بدعوتهم 
وينتفعون بها ويحبونهم عليهاء بخلاف الدعاة الذين يقولون ما لا 
يفعلون فإنهم لا حظ لهم من هذا الثناء العاطرءولا أثر لدعوتهم في 
الجتمع وإنا نصيبهم 5 هذه الدعوة المقت من الله سبحانه 
والسب من الناس والإعراض عنهم والتنفير من دعوتهم » قال الله 
تعالى : و يام لبن ءامو الہ راربا نارڪم مناد عِنْدَاسٌَهِ أن 
5 ُو مالا تَفَمَلُ: يت" وقال الله موبخاً لليهود : « تاروت الاس بار 
وو ا ونم كَْنُونَ الكتنب أفلاَعَِلونَ 4" فأرشد سبحانه 
في هذه الآية إلى أن مخالفة الداعي لما يقول أمر يخالف العقل كا 
أنه يخالف الشرعء ذ فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل . اللهم 
اهدنا لما فيه رضاك واجعالنا من الذين يهدون بالحق وبه يعملون» 
إنك أكرم مسؤول وخير جيب . 


. ٠۳ سورة فصلتء الآية‎ )١( 
. ٣» ۲ سورة الصفء الآيتان‎ )۲( 
. 45 (م) سورة البقرة» الآية‎ 


E —‏ لس 


الدعوة إلى الله وأثرها في المجتمع" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه 
أمعين. أما بعد: فلقد رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء 
عزوم ميت يقرل يانه ٠‏ و 
صدِلِحَاوَقَالَإِنَ مِنَالْمْسَلِِنَ 4 ولاريب أن هذا الثناء يحفز الهمم 
ويلهب الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في 
سبيلها بكل نشاط وقوة. وقد روى عبدالرزاق عن معمر عن 
الحسن البصري رحمه الله أنه تلى هذه الآية الكريمة: ومن 
أَحَسَنَُولَامِمَنكعَآإِكَأشّوه” الآية . فقال: هذا حبيب اللهءهذا ولي 
الله» هذا صفوة الله»هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله 
أجاب الله قٍ دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته 
وعمل صا حا في إجابته » وقال إننى من المسلمين . هذا خليفة الله . 
انتهى . 

ولاريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس 
في الدعوة وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها 
الحمسن رحمه الله» وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمال؛ 
إمامهم وسيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبدالله بن 
)١(‏ نشرت في مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الثاني السنة الثانية» شوال عام 


۹ ها. 
(۲) سورة فصلت,ء الآية #” , 


- 344 ل 


عبد المطلب يله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على 
الدعوة إلى ربه أتم صر وأكمله» حتى أظهر الله به الدين 
وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجاً . . ثم 
سار أصحابه الكرام بعده على هذا السبيل العظيم والصراط 
المستقيم فصدقوا الدعوة ونشروا لواء الإسلام في غالب المعمورة؛ 
لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد صبرا 
لا يعتريه ضعف أو فتورء وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع 
الأحوال» فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها 
في الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح» وبذلك انتصروا 
على أعدائهم وبلغوا مرادهم وحازوا قصب السبق في كل ميدان؛ 
وهم أولى الناس بعد الرسل بالثناء والصفات السالفة التي ذكرها 
الحسن» وكل من سار على سبيلهم وصبر على الدعوة إلى الله » وبذل 
فيها وسعه فله نصيبه من هذا الثناء الجزيل الذي دلّت عليه الآية 
الكريمة والصفات الحميدة التى وصف بها الحسن الدعاة إلى 
الحق. وقد صح عن النبي يله أنه قال : «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله» وقال عليه الصلاة والسلام : «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
خرجههم| مسلم في صحيحه . وقال لعلي رضي الله عنه نا بعثه 
إلى خييبر: «فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم» 
متفق على صحته. وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها تنبيه 
للدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيله على أن المقصود من الجهاد 
والدعوة إلى الله سبحانه هو هداية البشر وإخراجهم من الظلمات 


— 548 


إلى النور وانتشالهم من وهدة الشرك وعبادة الخلق إلى عز الإيمان 
ورفعة الإسلام وعبادة الإله الحق الواحد الأحد الذي لا تصلح 
العبادة لغيره ولا يستحقها سواه سبحانه وتعالى»وليس المقصود من 
الدعوة والجهاد هو سفك الدماء وأخذ المال واسترقاق 
النساء والذرية وإنما يجيء ذلك بالعرض لا بالقصد الأول. 
وذلك عند امتناع الكفار من قبول الحق وإصرارهم على 
الكفر وعدم إذعانهم للصغار وبذل الجزية حيث قبلت 
منهم فعند ذلك شرع الله للمسلمين قتاللهم واغتنام أموالهم 
واسترقاق نسائهم وذرياتهم» ليستعينوا بهم على طاعة الله 
ويعلموهم شرع الله وينقذوهم من موجبات العذاب والشقاء 
ويريحوا أهل الإسلام من كيد المقاتلة وعدواهم ووقوفهم حجر 
عثرة في طريق انتشار الإسلام ووصوله إلى القلوب 
والشعوب . ولااريب أن هذا من أعظم عحاسن الإسلام التي يشهد 
له مها أهل الإنصاف والبصيرة من أبنائه وأعدائه» وذلك من رحمة الله 
الحكيم العليم الذي جعل هذا الدين الإسلامي دين رحمة 
وإحسان وعدل ومساواة يصلح لكل زمان ومكان ويفوق كل قانون 
ونظام » ولو جمعت عقول البشر كلهم وتعاضدوا على أن يأتوا بمثله 
أو أحسن منه لم يستطيعوا إلى ذلك من سبيل» فسبحان الذي شرعه 
ما أحكمه وأعدلهء وما أعلمه بمصالح عباده. وما أبعد تعاليمه من 
السفه والعبث وما أقرمها من العقول الصحيحة والفطر السليمة . 
فيا أيها الأخ المسلم. ويا أا العاقل الراغب في الحق تدبر 
كتاب ربك وسنة نبيك له وادرس ما دلا عليه من التعاليم 


— ۳(۹ 


القويمة والأحكام الرشيدة والأخلاق الفاضلة تجد ما يشفي قلبك 
وروي غلتك یش ا وديك إلى ي ال ونسأل 
الحق. وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. وأن 
يع عل القياء اغ لذ نعل و نزول ذلك در 
عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 
ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأو ضاع ياحمد” 

الحمد لله»والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد : 

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة السياسة بعددها 554 في 
848 ههه لكاتبه حمد السعيدان» وقد نسب إل هداه الله 
لاس سا OS‏ ومما ذكر اني قلت 
أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من 
وزارة الأوقاف الإسلامية . وهذا الكلام ظاهر البطلان لأني ١‏ 
1 ترط يزه ماد وزارة الأوقاف الإسلامية على ما يصدر مني 
من الفتاوى. ثم استرسل في الكلام عن حلق اللحية وغيرها وزعم 
أن قول النبي ي : «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى»” 
يقتضي بهذا العصر أن نحلق اللحى؛ لأن المجوس واليهود والسيخ 
وغيرهم يطلقون اللحى» وقال : ( وعليه يجب مخالفة هذه الففات نحلق 
لحانا ).وقد قام رجال الأزهر بتطبيق هذا الحديث وهو مخالفة 
)١(‏ نشرت في مجحلة البحوث الإسلامية › العدد 2١6‏ ص ٠١-١١۲‏ . 


(۲) رواه البخاري في كتاب ( اللباس ) باب ( تقليم الأظافر) ص ١٤٠۲ء‏ ومسلم بشرح النووي في كتاب 
( الطهارة ) باب ( خصال الفطرة ) ج؟"؛ ص 47 ١‏ واللفظ له . 


[40#” ل 


المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم) إلى اخر ما قال. ولاشك أن هذا 
جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله كك فبيانه 
كل واضح وأمره واجب الامتثال واا وك عل عافن 
العاقبة السيئة»كما قال تعالى : طحَلْْحَدَرٍ ادبن الف عَنْ سروه أن 
2 َة أَوْيْصِيبَيُم عَدَاب أي 4" وأمره ب بإعفاء اللحية 
واضح » وتنفيذه واجب إلى قيام الساعة سواء وفر الكفار لحاهم أم 
حلقوهاء وموافقتهم لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي 
أن نخالف شرعناء كا أن دخوهم في الإسلام أمر واجب عليهم 
وحبوب لنا ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك ولا يقتضي ذلك 
خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم, بل علينا أن 
ندعوهم إلى دين الله وألا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله » وهذا 
أمر معلوم عند جميع أهل العلم . 

وهذه الحرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب 
حلقها؛ لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل 
والدعوة إليهء ثم هي مخالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا 
لحاهم بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها. ولو فرضنا أنهم كلهم 
أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر الرسول ية فنحلقها لمخالفتهم. 
وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل . ويلزم 
عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة. وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر 
من كونهم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض الكفار قد أعفاها فهذا لو 
سلمنا صحته لا حجة فيه» فإن محالفة بعض المسلمين لما شرعه الله 


— ۳۸ 


لا يحتج بها على ترك الشرع المطهرء بل الواجب الإنكار على من 
خالف الشرع والتحذير من الاقتداء به» لا أن يحتج بعمله على 
مخالفة الشرع . وكثير من العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل 
كثيرة إما لجهل بالدليلء وإما لأسباب أخرىء ولا يجوز أن يكونوا 
حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع لكونهم لم يأخذوا به بل 
غاية ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو بلغهم من 
وجه لم يثبت لدم أو لأعذار أخرى. كا بسط ذلك الإمام العلامة 
شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل : (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيا 
خالفوا من الشرع فليراجع فإنه مفيد جداً لطالب الحق . وإني 
أنصح الكاتب (حمد) بأن يتقي الله ويحذر لمز الملتحين وسوء الظن 
بهم» كا أنصحه بأن يحسن الظن بجميع إخوانه المسلمين الذين 
يحرصون على تطبيق الشريعة ويتتبعون سنة الرسول يل ويتأسون 
به في أقواله وأعماله» وأن يحملهم على أحسن المحامل عملا بقول | الله 
عز وجل في سورة ارات : واا لذن انوا لاخر ن فوم 
عسو أن يكوأ حا نه ولا سآ ين لو تی ان يك حا ينه ولا 
ا اشک وآ 2 لبنس الاتم الوق بد اليل و 
َم نب ولیک م الَو 4" ومعنى قوله : وولا ليرا اشک 
أي: لايلمز بعضكم بعضاء واللمز: العیب» ثم قال سبحانه: ص 
الذي ءامو اجنوا كبا مِنَ الظنّ إت بعض لظن إِنْكُ ب" الآية» فأمر 


. ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )۲( 


— ۳۹ 


SERDE‏ 1 واخين انا يض إيم وغبو الطان 
الذي لا دليل عليه ولا أمارة شرعية ترشد إليه . ولهذا ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال : 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وهذا كله لا يمنع من نصيحة 
من أخطأ من أهل العلم أو الدعاة إلى الله في شيءء من عمله أو 
دعوته أو سيرته» بل يجب أن يوجه إل وود إلى اتفى ا ارت 
حسن . لا باللمز وسوء الظن والأسلوب العنيف. فإن ذلك ينفر من 
الحق أكثر ما يدعو إليهء ولهذا قال عز وجل لرسوليه موسى وهارون 
لا بعثهما إلى أكفر الخلق في زمانه : فقولا له. وك لتا لعل د کر أو 
سى" وأخبر الله عن نبيه ية با جبله عليه من الرفق والحكمة 
واللين واللطف في الدعوة فقال اة : مارم ةنا لنت لَه 
ولو كُنتَ فقا عَليظ القلي مسوا مِنْ حَولِكَ 4” الآية وأمره سبحانه 
أن الاو إلى سبيلٍ ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» فقال عز وجل : 
ادع إل سال ريك ا ة وَألْموْعِطةٍ اة وَحَلدِلْهُم بِألَى هی 
أيه وهذا الأمر ليس خاصاً به َه بل هو موجه إليه وإلى 
جميع علاء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق» لأن أوامر الله 
سبحانه ليه 6 لا خصه بل نعم الأمة جيعاء إلا ما قام الدليل 
على أنه خاص بهولقول الله سبحانه: لد کان کم فی رشول اله 
أترة شسكة 4 الآنق ولقوله ع ول وای امار دو وسا 
)0( سورة طهء الآية 46 . 

0( سورة آل عمرانء الاية ٠١۹‏ . 


زفرة سورة النحلء الأية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية ۲١‏ . 


نبوأ انر ادال ساوک هملح 4”»وقوله سبحانه : 

«وَالتبعوت الْأولُونَي نَالمهكجرنوالاتصار ولد اتبَعُوهُم اخسن 
فيا أبدا ذَلِكَ الور آلْعَظِيمْ ”“ وصح عن رسول الله يكل أنه قال : 

«من يحرم الرفق يحرم الخير كله؛ وقال عليه الصلاة والسلام:< إن الرفق لا يكون 
في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه » وقال أيضا عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف» في أحاديث 
كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين 
لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف 
ولا تنفير من ا حق» والتي يرجى من ورائها انصياع من خالف الحق 
إلى قبوله والرضى به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل» وأن 
لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم 
قبوله . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه » والثبات 
عليه» والدعوة إليه على بصيرة. وأن يعيذنا وسائر المسلمين من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ومن القول عليه سبحانه وعلى 
رسوله َة بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . 


. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 
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ما هشكذا الدعوة إلى الله ياصاله " 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا 
محمد واله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ صالح محمد جمال 
بجريدة الندوة في عدد الاثنين 17 / 5 / 06٠14١1ه‏ نحت عنوان (خطب 
الجمعة وحوادث الساعة ) . وقد ساءني ما تضمنه من اعتراض 
الكاتب على خطيب المسجد الحرام» وما قاله الكاتب عن المولد 
النبوي . وما قاله في المآدب التي يقيمها أهل الميت في اليوم الشالث 

من الوفاة . 

فالكاتب هذاه الله إلى الصواب خاض في هذه الأمو ر بغير 
علم» واعترض على الخطیب واعتبر حديثه کلاماً ملا وهذا 
اعتراض بالباطل؛ لأن ما قاله الخطيب حق وفي محله. ولس كاذه 
ملا بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به 
ورسوله َيه . وقد لعن بي إسرائيل لتخاذهم ف الأمر بالمعروف 

وتركهم المنكر يظهر بين قومهم فلا يغيرونه» فقال عز وجل: لوت 
1 بن حكهرو امن بو ےل سیل عل لسانٍ د اود وع يس یبن مرم دكا 


. ۳۷٤-۳۹۹ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية» العدد ۱۲ من ص‎ )١( 


— For — 


202 رسع ود 


منوا ر ڪا رايدو ه كاووا لا يتا هوڪ عن مُنكر تعلو شت 
ما ڪا اقوت . 

ولا يرضى مسلم صحيح العقيدة سليم الإيمان بربه أن يتصف 
بعمل كفار بني إسرائيل في عدم إنكار المنكر والتساهل به وعدم 
التحذير منه» وقد صح عن رسول الله كك أنه قال: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»" . 

أما ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي فقد قامت الأدلة الشرعية 
على أنه لا يجوز الاحتفال بمولد رسول الله ية ولا غيره؛ لأنذلك 
من البدع المحدثة. لكون رسول الله يي لم يفعله ولا أحد من 
خلفائه الراشدين أو أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . ولم يفعله 
أيضاً التابعون لحم , بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس 
بالسنة» وأكمل حباً لرسول الله يل وأحرص على متابعة شرعه 
تمن بعدهم . وقد ثبت عن النبي له أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد » ). أي : مردود عليه . وقال في حديث أخر : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ.وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة»” . 

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل 


. ۷۹ › ۷۸ سورة الماتدق الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في الفتن بهذا المعنى . 

(۴) رواه البخاري في كتاب الصلح (5)؛ ومسلم في كتاب الأقضية )١7(‏ . 
رڇم رواه الترمذي في العلم؛ وابن ماجه في المقدمة» وأبو داود في السنة . 


— For — 


£ ¢ وقد قال سبحانه 5 كتابه المبين : «وماءاد اريو دوا 
عه أنهو 0 وقال عز وجل : فيدر لين يحالِمُونَ عن اموه 


fre, » مر‎ 


7 تدهم نة وَبِصِيهِمٌ داب الع 4" وقال تعالى لسوت 
آل ولون من لهجن وا لأنصَاروَألَدنَ أتّبعوهم بحسن ضوح أله ع 
وروا عو د خخخ حك ری ا الان كاين فيا بدا زك 
الور لْعظِيم 4”. م سبحانه من شرع في دين الله مالم يأذن به 
فقال : ام ھر شر ڪا سْرعوأ لهم َالِ مَالَمْيَأْدَنْيوآهَهُ امنا 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه 
أن الله سبحانه لم يكمل الدين هذه الأمة وأن الرسول عله لم يبلغ 
الأمة ما ينبغي أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في 
شرع الله مالم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقرءهم إلى الله. وهذا 
بلاشك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه» وعلى رسوله 
يكل ؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة) 
ورسوله كك قد بلغ البلاغ المبين. 

فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه 
لبينه الرسول ية للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي 
الله عنهم. فلا لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في 
شىء. بل هو من المحدثات التي حذر منها رسول الله وك أمته كا 


0 


. ۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 
. 51" سورة النور, الأية‎ )۲( 
٠٠١ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 
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تقدم ذلك في الحديثين السابقين» وقد جاء في معناهما أحاديث 
أخرى مثل قوله هة في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث ٠‏ 
كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد بد )وشر الأمور محدثاعباءوكل بدعة 
ضلالة» رواه الإمام مسلم في صحيحه . 
وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها كشيخ 
الإسلام ابن تيميةء» والشاطبي» وآخرين عملا بالأدلة المذكورة 
وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لى تشتمل على شيء 
من المنكرات كالغلو في رسول الله كل وكاختلاط النساء بالرجال 
واستعمال الات ا لملاهي وغير ذلك مما ينكره ه الشرع المطهرء وظنوا أنها 
من البدع الحسنةء والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى 
كتاب الله وسنة رسوله محمد ياء وقد رددنا هذه المسألة ‏ وهى 
الاحتفال بالمولد ‏ إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع 
الرسول ب فيه جاء به ويحذرنا أن نشرع في دينه ما لم يأذن به» ويخبرنا 
بأن الله سبحانه قد أكمل هذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال مما 
جاء به الرسول فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا 
باتباع الرسول فيه . 
وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة رسول الله يلاء فلم نجد فيها أنه 
فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم. فعلمنا بذلك 
أنه ليس من الدين بل هومن البدع المحدثة. ومن التشبه باليهود 
والنصارى في أعيادهم » وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة 
ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين 
الإسلام» بل هو من البدع المحدثات التي أمرنا الله ورسوله بتركها 


oo —‏ م 


والحذر منها. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس 
في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف 
بالأدلة الشرعية . قال الله تعالى: أن تطح رمن ف الارْضٍ 
يلوك عن سيل اَم" والخطيب في المسجد الحرام وفقه الله قد 
أحسن ف إنكاره بدعة المولد ونصح لله ولعباده بأسلوب حسن وأدلة 
واضحة على أعظم منبر إسلامي حتى تعم الفائدة وتقوم الحجة 
على من ل تبلغه. فالاعتراض عليه غلط حض واعتراض في غير 
محله وجرأة على الله وعلى دينه بغير علم ولا هدى. ومخالفة لما تقدم 
من الأدلة الشرعية» وليس في البدع شيء حسن بل كلها ضلالة كا 
قال ذلك النبي وَل 

أما ا التي چ للعزاء بعد لوت فلاشك أنها من أ 
الكاتب هداه الله ذلك وإنا السنة عند الموت أن يصنع ا 
لجل ال ا إعانة هم وجبرا لقلوبهم › فإنهم 53 
زوق ام أله رابو دا رودتو الا مدي زان ل 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه)ا قال : لما جاء نعي 
جعفر قال رسول الله َة لأهله : SE‏ 
أتاهم ما يشغلهم» فهذا هو السنة . 

وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس سواء كان ذلك من مال 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


— ۳۹ 


الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر فهذا لا يجوز؛ لأنه 
خلاف السنة ومن عمل الجاهلية كا تقدم. ولأن في ذلك زيادة 
تعب هم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم . وقد روى أحمد وابن 
ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه 
قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من 
النياحة . ولم يثبت عن رسول الله كل ولا عن أحد من أصحابه 
رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا 
لا عند وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد أربعين يوماً ولا بعد سنة من 
وفاته»ء بل ذلك بدعة يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها لما 
فيها من الابتداع في الدين ومشابهة أهل الحاهلية . 

وقد قال الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه : (مسألة : قال ولا بأس أن 
يصلح لأهل الميت طعاماً يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما 
يطعمون الناس .وجملة ذلك أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت 
يبعث به إليهم إعانة هم وجرا لقلوهم فإنهم ربما اشتغلوا 
بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم . 

وقد روى أبو داود في سننه بإسناده عن عبد الله بن جعفر قال : 
لما جاء نعي جعفر قال رسول الله َة : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه 
قد أتاهم | شغلهم». وروي عن عبدالله بن أبي بكر أنه قال: 
(فمازالت السنة فينا حتى تركها من تركها فأما صنع أهل الميت طعاما 
للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلاً هم إلى شغلهم 
وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية . ويروى أن جريراً وفد على عمر فقال: 


— ۳۷ 


(هل يناح على مينكم ؟ قال :لاء قال : وهل يجتمعون عند أهل الميت 
ويجعلون الطعام ؟ قال : نعم) قال : ذاك النوح) انتهى المقصود . 

وأما قول الكاتب هداه الله وهل كل مالم يفعله الرسول 
وأصحابه حرام أم العكس هو الصحيح» أي : أن الأصل في كل 
الأعمال هو الحل إلا ما ورد نص بالتحريم . فهذا الكلام فيه إجمال 
وإفراط وليس على إطلاقه» والصواب أن يقال: إماتركه الرسول وك 
فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحداثه ولا تشريعه للناس؛ لأن 
العبادات توقيفية 4 قيفية لاا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فمن 
أحدث شيا من العبادات فقد شرع في الدين مالم يأذن به الله 
ويعتبر بذلك مبتدعاً مخالفاً للشرع المطهر يجب رد بدعته عليه 
للأدلة السابقة » ومن ذلك الاحتفال بالموالد ك تقدم» وهكذا ما 
كان من أمر الجاهلية لا يجوز لأحد إحداثه ولا إقراره كإقامة الماتم 
بعد الموت؛ لأن أمر الحاهلية كله مرفوض ومنبي عنه إلا ما أقره 
الشرع المطهر, لقول النبي َة في حجة الوداع :«إن أمر الحاهلية كله 
موضوع» . 

وقوله ته لأبي ذر لما عير رجلاً بأمه : « إنك امرؤ فيك جاهلية» 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين 
لاه الى کی چوک روي ولات ر اله ةالول ي”" 
الآية. 

أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لما بالعبادات ولا بأمر الجاهلية 


. "8 سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
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فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه شرع كأنواع الماكل والمشارب 
والصناعات ونحو ذلك؛ لأن الناس أعلم 0 دنياهم . ويستثنى 
من ذلك ما حرمه الله ورسوله كليس الذهب والحرير للذكور, 
وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مما نص الشرع على النبي عنه 
فهو مستثنى من هذه القاعدة. ولا أوجب الله من النصح له 
سبحانه ولعباده» ولما يجب من التنبيه على الأخطاء التي وقع فيها 
الكاتب وأعلنهاء رأيت التنبيه على ذلك» وأسأل الله أن يوفقنا 
والكاتب وسائر المسلمين لما يرضيه من القول والعمل»وأن يمن على 
الجميع بالتوبة النصوح, وأن يرزقنا جميعا التمسك بكتابه وسنة نبيه 
محمد ية والحذر مما يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد واله وصحبه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين . 


-- ۳۹۹ لد 


الم كات الإسلامية ودور الشباب فيها" 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين» وعلى اله 
وأضحابه أجمعين » 0 
الشرائع الإسلامية, ورضي ت رات اه 
ا کا بعث الرسل بدين الإسلام وجعله المرضي له دون 
غيره من الأديان» قال تعالى : 0 چ" وقال 


لمكي 


e‏ الوم الت کک یتک و AF‏ 27 نعم 


er و‎ 


ورضیت ت کم لسم KE‏ وقال عر وجل : ومن د يبتع عير لإِسَلم 1 
دينًا فلن لن وهوفى اضرو من مِنّ الْحَنْسِرنَ َ4 . 

فالكيال الذي من الله به في الشريعة الإسلامية التي بعث الله 
بها محمداً يك موجود في أوامرها ونواهيها وسائر أحكامهاء من تحقيق 
لكل ما تحتاجه النفوس وتتطلبه المجتمعات مها جد في حياتها من 
مؤثرات تاو ارين اختراعات . 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلاميةء العدد لاء ص ٠٤١-۷‏ . 
0( سورة آل عمران» الأية ١9‏ . 
(۳) سورة المائدة» الآية "8 . 
43 سورة آل عمران, الآية Ao‏ . 
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حياة هذا العصر. ولا ما يريح النفوس من المؤثرات المحيطة » فنشاً 
لديهم رغبة بفصل الدين عن الدولة في مثل قوهم : دع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله . 
لكن الموضوع في الإسلام يختلف؛ لأن النفوس عندما تشعر 
بالأزمات تنتابهاء وبالمشكلات تحل قريبا منهاء تجد في دين الإسلام 
وتشر يعاته الراحة E‏ وكلما بعدت عن دين الإسلام وضعف 
شرعه 0 بالصقات التي دعا إليها . دين الإسلام . 
فالقران الكريم هو كتاب الله المبين» الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ولا يتطرق إليه الشك؛ لأنه منزل من حكيم 
حميد لا تخفى عليه خافية وهو العالم بمصالح العباد في العاجل 
واللآاجل» وكتابه الكريم هو المصدر الأو 3 لعقيدة الإسلام 
0 وهو الذي يعطي المؤمنين علاجاً لقلوهم. وإراحة 
امار بذكر الله وتعويد اللسان على هذا العمل «الابزِكر 


مور 


او تطمين القلوبٌ ب“ . 
ولي ر a e‏ 000 
)١(‏ سورة الرعد الآية ۲۸ . 
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وسائل الإعلام» وسرعة توصيلها للمعلومات من مكان لآخرء 
أصبحت موم بعضهم تؤرق البعض الآخرء نراهم يجربون حلولا 
عختلفة » من شعارات ومبادىء لتريح نفوسهم › وتخفف من الامهم 
وتحل بعضا من e‏ 

لكنها لم تجد شيشا وم تخفف عما داخل نفوسهم» وخلخل 
مجتمعاتهم؛ لأنها لم تكن من عند الله الحليم العليم. ولا صادرة 
عن 8 الذي 2 لعباده» س الله . يقول و مكانة 
والمتناقضات : وی من عند ا 7 فيه EE‏ 3 
وقال انه : وياو يكل إليمْكلك نولحتني دا ي“ 
وقال عز وجل : # ود اا آل کب تا لکل یو ودی رة 
وشری لِلْسَلِيينَ 4" . 

ونتيجة لتلك القلاقل التي نشأت في المجتمعات في كل مكان. 
والشرق. بعضها يضحك الثكلى. وشر البلية ما يضحك». اهتم 
الباحثون من رجال تلك الديارء لمعرفة الأسباب والمؤثرات» 
ومحاولة فرض الول المعينة على إزالة تلك اهواجس والالام 
فتهاووا في طرق متشعبة» وظلوا في حيرتهم يعمهون. وارتدت 
)١(‏ سورة النساىء الآية ۸۲ . 
(۲) سورة الفرقانء الآية ٠۳‏ . 
رم سورة النحلء الآية ۸٩‏ . 


— ۳۹۲ 


دراساتهم وحلوهم عليهم خاوية الوفاض. مزجاة البضاعة . 
ووجدوا أن الصامدين براحة نفس» وهدوء بال أمام هذه 
العواصف هم المسلمون الملتزمون بدينهم » المحافظون على شعائر 
رہم ۰ فحاولوا طمس هذه الحقيقة التي لا تتفق مع منبجهم 
ونظرتهم نحو عقيدة الإسلام. منذ أزمان بد . وصاروا يوهمون 
أبناء المسلمين» بأن في دينهم عيوباء .وعجرا عن مواكة اليا 
الحاضرة» وفي الحقيقة ما هذا الذي يتحدثون عنه إلا عيوب في 
معتقداتهم وأفكارهم » ألصقوها بالإسلام ‏ بعد أن عجزوا عن 
إيجاد حلول لما. 

أما أبناء المسلمين ممن أنار الله بصائرهم , فإنهم قد ارتاحت 
نقوسهم بالعودة لتعاليم الإسلام وأخذ أوامره علاجاً لكل جديد 
وفد على مجتمعاتهم , اخذين من رسول الله يكل قدوة في المنهج » 
ومعلا يسترشد بقوله وفعله في كل موقف. فهو يفزع إلى الصلاة 
كلا حزبه أمر. ويقول لبلال رضي الله عنه: «أرحنا يابلال 
بالصلاة» ويقول : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» وهذا تحقيق لقول الله 
تعالى : «وَآسْتَعنوابالصّبرِوا لصَلَووبه”" الآية. 

وما هذه الحركات الإسلامية التي تنبع من الشباب في كل بلد 
إسلامي إلا عودة جديدة لدين الإسلام الذي تريح أوامره وشرائعه 
النفوس . وتتجاوب مع متطلبات المجتمعات في كل عصر ومكان . 


والشباب ٤‏ أي أمة من الأمم» هم العمود الفقري الذي 


. >٠ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
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يشكل عنصر الحركة والحيوية إذ لديم الطاقة المنتجة. والعطاء 
المتجدد. ولم تنبض أمة من الأمم غالباً إلا على أكتاف شباها 
الواعي وحماسته المتجددة . 
إلا أن اندفاع الشباب لابد أن تسايره حكمة من الشيوخ. 
ونظرة من تجارمهم وأفكارهم ولا يستغني أحد الطرفين عن الآخر. 
وإن أمة الإسلام» وهي أمة الرسالة الباقية» وذات الصدارة بين 
الأم عندما أكرمها الله ذا الدين» وببعثة سيد المرسلين محمد م 
كان للشباب فيها مكان بارز في ركب الدعوة المباركة» کا كان 
للشيوخ مكان الصدارة في التوجيه والمؤازرة . وانطلق الجميع بقيادة 
محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام» يؤسسون دولة الإسلام 
الأولى والتي امتدت إلى افاق بعيدة. ورفرفت راية الإسلام عالية 
فوق غالب المعمورة» في عصور الإسلام المختلفة التي كان 
الشباب في الطليعة يذودون عن حياض الإسلام» ويدافعون عن 
ديار المسلمين. باليد واللسان. علا وعملا . ففي الوقت الذي 
كانوا يتقدمون فيه صفوف الحهاد لإعلاء كلمة الله كانوا أيضاً 
يتزاحمون بالمناكب في حلقات العلر هرات الشيوخ» يلتقطون 
الحكمة من أفواههم . ويستنيرون با 5 من علوم ويتلقون 
منهم النصح والإرشاد. ويستفيدون من ثمرة جهودهم وتجر بتهم 
0 الحياة المقرونة بالتطبيق العملي للإسلام وشرائعه . 
وكان من الشباب القادة لألوية الجهاد. والمندفعون لتبليغ دين 
الله » والذين سارت الجيوش الإسلامية تحت ألويتهم. وحقق الله 
النصر المؤزر على أيديهم . وتاريخنا الإسلامي حافل بالشباب 


— ۳ 


المجاهد العامل والشيوخ المجربين المجاهدين رحمهم الله . 

ولقد استمر الشباب المسلم في عطاء الخير المتجدد في الحروب 
الصليبية في الخام والأندلس وغيرها من المواقف التي يتصادم فيها 
الحق بالباطل حتى اليوم» فغاظت تلك الحاسة أعداء الإسلام » 
حيث سعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم › أو تغيير اتجاههم , إما 
بفصلهم عن دينهم أو إيجاد هوة سحيقة بينهم وبين أولي 0 
والرأي الصائب في أمتهم . أو بإلصاق الألقاب المنفرة منهم . أو 
وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة . وتشويه سمعة من أنار الله 
بصائرهم في مجتمعاتهم » أو بتأليب بعض الحكومات عليهم . 

كل هذا قد يؤدي بالتالي إلى ظهور حركات تتسم بطابع الوقوف 
من المجتمع والقيادات» موقفا قاسيا ومضاداء قد يصل إلى نوع 
من المواجهة في بعض الأحيان. أو العمل السري الذي قد 
يخالطه ما يشينه» أو يغير من مجراه الطبيعي . وإلى جانب هذا يرى 
في العالم بأسره حركات إسلامية» قد ظهرت على السطح. 
وبعضها في أمريكا وأوروباء تتفهم الإسلام. وتدعو إليه» وترى 
فيه العلاج لما في العالم من قلق ومشكلات أهمها جنوح الشباب» 
والمؤثرات فيهم . 

مقع انكر كات کان الات فوا دور کن رامال و ددغ 
للتبصير والمؤازرة» إلا أن بعضها وخاصة في بعض الدول 
الإسلامية قد تعرض للكبت والمضايقة والااضطهاد والملاحقة 
وبعضها استمر في أداء الدور الذي تنادي به تعاليم الإإسلام 5 
سبيل الدعوة والاهتمام بتبصير المسلمين عا جد في حياتهم. ولا 


۴٥‏ ل 


يسير وفق منهج الإسلام . 

وقد كان لهذا النوع, ومازال أثر طيب بحمد الله في إصلاح 
أوساط الشباب. وإقامة كثير من المجتمعات على جادة الحق 
واللهدى. ف داخل العام الإسلامي وخارجه عن طريق الكتاب 
الإسلامية التي يلتقي المسلمون فيها من عدة أقطار» فيتذكرون 
و ار ل 1 E‏ 
ويعملون بقول الله تعالى : و ولاتقرين كل ةينهم َه فهو 
ف لين و لز روا فو مه م لار جع وا لمم عله دروت 4" . 

ثم يحرصون على تنظيم أوقات الفراغ في العمل المثمر وقد 
استغل الغربيون والشرقيون هذا الفراغ في أعمال مختلفة. فلم 
تحقق النتيجة المرغوبة لامتصاص طاقة الشباب» وتوجيههم . 

إن دور الشباب المسلم الذي يسير وفق تعاليم الإسلام» دور 
عظيم في إصلاح النفوس وتوجيه المجتمع والمحافظة على سلامته 
وأمنه» لا ينكره إلا أعداء الإسلام. الذين يدركون مكانة 
الإسلام. وسموه 5 استجلاب من يرغبء منصفا في طريق 
العدالة. والأخلاق الكريمة والاستقامة والتوازن في البيئة» والأمن 

وإن من أهم ما يجب ملاحظته» ونحن نتحدث عن دور 
الشباب في الحركات الإسلامية قديًا وحديثا ما يل : 


. ۳ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


۳۹۹ 


١‏ - العناية بالشباب منذ نعومة أظفارهم » وذلك بتوجيههم 
الوجهة الإسلامية. والاهتام بمناهجهم التعليميةء وإبعاد 
المؤثرات الضارة بأخلاقهم » والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب 
ربهم» وسنة نبيهم» وأن يعنى العلماء ورجال الفكر الإسلامي 
باحتضانهم وتقبل ارائهم واستفساراتهم » وإرشادهم إلى طريق 
الحق والصواب» بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسن لاستعدادهم لتقبل التوجيه» من منطلق الرأي الصائب». 
37 يحدده الإسلام. ويحث عليه . 

د اللدرض غل [يجناد القدوة اللنسنة في المدرسة والبيش؛ 
0 والشارع وفي أسلوب التعاملء وعدم وجود المظاهر المنافية 
i‏ والتي قد تحدث لديهم شيعا من الشك والريبة أو التردد 
5 القبول. أو اعتزال المجتمع ‏ والشكوك فيه بدعوى أنه مجتمع 
غير مطبق للإسلام يقول أبناؤه بخلاف ما يعملون . 

وبهذا كله يحصل الانفصال. وتحدث التصرفات المتسرعة غير 
المنضبطة. والتي تكون نتائجها غير سليمة على الفرد والمجتمع › 
وعلى العمل الإسلامي . ولا تعود بالفائدة المرجوة على الشباب 

۳ - عقد لقاءات مستمرة مع الشباب» يلتقي فيها ولاة الأمر 
والعلماء والمسؤولون في البلاد الإسلامية بالشباب تطرح فيها الآراء 
والأفكار» وتدرس المشكلات دراسة متأنية وتعالج فيها القضايا 
والمسائل التي تحتاج إلى جواب فاصل فيما عرض؛ حتى لا تتسرب 
الظنون الخاطئة وتتباعد الأفكار» وينحرف العمل الإسلامي الذي 


۳۷ 


يتحمس له هؤلاء الشباب» لغبر الدرب الحقيقي » والمنطلق الذي 
رسمته تعاليمه . . ونتم هذه اللقاءات ف جو من الانفتاح لإبداء 
الرأي المتسم بالأخوة والمحبة والثقة المتبادلة بعيدا عن اا 
للرأي» أو التسفيه للآراء أو تجهيل الآخرين . 

إن الشباب بتوجيههم ورعايتهم » مثل النبتة إذا أحسن الزارع 
رعايتها نمت وأثمرت. وإذا أهملت تعثر نموها وفقد الثمر منها 
مستقبلا. والشباب فيه طاقة حيوية › حمسن الاستفادة منہا 
وتنميتهاء وأسلم منهج في الحياة يربط الشباب بدينه وعلمائه وأمته 
وبلاده» هو منهج الإسلام. فكلا ابتعد الشباب عن منهج دينهم 
الواضح . وسلكوا طريق الغلو أو الجفاء. أو التشدد والانعزال فإن 
النتائج ستكون وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وإن مسؤولية ولاة الأمور: من قادة وعلاء ومفكرين › مسؤولية 
عظيمة» 5 الأخحذ بأيديهم ورعايتهم ونوجيههم نحو منہج 
الإسلام وتوضيحه هم > ليأخذوه. فيا ركاه وليسيروا وفق 
تعاليم شر يعته . قدوة ونظيقاً: 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الذي به يكتمل 
الإيمان» كما أخبر الصادق المصدوق ية . 

كا أن ترك الشباب عرضة للأفكار الهدامة. والتصورات 
الخاطئة وعدم الأحذ بيده » وتفهم ارائه وأفكاره. والإجابة عن كل 
تساؤلاته» وإيضاح الرأي الصحيح أمامه قد يفضي إلى ما لا تحمد 


۳۹۸ س 


عقباه. فالواجب الأخحذ بيده ليتجنب كل ما يضر ويسلك ما 
التاريخ المختلفة حيث م يحدث ردود فعل ذات خطر على الفرد 
والجماعة . 

فليتعاون ولاة الآمؤر كارا وسيقارا علاء ومتعلمين › مفكرين 
ومسؤولين. مع الشباب 5 البيوت والمدارس› وي المجتمعات 
والجامعات. كل هؤلاء يتعاونون على إرشاد الشباب وتوجيهه . 
وتبيئة الأجواء السليمة له ملع فيهاء في ظل العقيدة الإسلامية 

والله نسأل أن يوفق أمة الإسلام شيبا وشياباً. الو فوا إلى 
العمل ب يرضي الله 226 وتنضيا وعملا واقتداء» وأن ن يصلح 
القلوب والأعيال» وأن هدي الجميع صراطه المستقيمء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . وهو اهادي إلى سواء السبيل› وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


— ۳۹۹ 


الأقليات الاسلامية.. ظرو فها وآمالها ” 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد 
الصادق الأمين» وعلى اله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن الله جلت قدرته قد بعث الأنبياء والمرسلين للدعوة إلى 
توحيده» وإخلاص العبادة له سبحانه» وإيضاح شرعه الذي 


شرع | لعباده» وخلق الثقلين لذلك E.‏ : وما حلفت 
الجن والإفى إ إل يوني" وقال عز وجل : (ولقدبعشت 18 نفك ل أَمَةٍ 


رسوا لابا عبدواالله واج نيوا لغوت °4 
وأخسن اة وما انه له يعدت قوما إلا تعد رسال البشير 
والدذير» قال تعالى : يكتأهْلٌ الكت ود جاک ر سولنا هن کم عل فار ىر 


3 هاس رر E EE‏ ص < رت 
مِنَ ألرسُلٍ أن تَمُولُوأ ما جانا من شیر ولائذه فقّد جاءة ی رکز 


ودس ب دي 0 


ل تَّْء قَدِيرٌ 4" وقال تعالى : «وماً کا مُعَذييَ حى مَك 
سولا 7# . 
ونبينا محمد َة الذي بعثه الله على فترة من الرسل. جاء بعد 


)١(‏ كلمة وجهها سماحة الشيخ بمناسبة انعقاد المؤتمرالعالمي السادس للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بالرياض ما بين ١7 - ١7‏ جمادى الأولى 1405١ه,‏ ونشرت في مجلة البحوث 
الإسلامية؛ العدد ١١‏ - ص ٠٤١-۳۳۸‏ . 

(۲) سورة الذاريات» الآية 5ه . 

(۳) سورة النحلء الآية ٠٠‏ . 

. ٠١ سورة المائدةء الآية‎ )٤( 


(6) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 


أن ملئت الأرض جوراً وظلًاء وبعد أن تغلبت معصية الله في 
أرضه على طاعته» فأرسلهٍ الله للعالمين الإنس والجن» وللعجم 
والعرب. بشيرا ونذيرا زاغا لشرع الله فوضح الحق. ودعا إليه» 
وأرسل الرسل وبعث الكتب للرؤساء والعظماء. بالدعوة لما جاء 
به» لتقوم الحجة على من عاند وخالف» قال الله تعالى : جكل اها 
آلف ری مرل اتر ایک يسا انث ف التعوت اا5 
إلاھو یی یمیت کا منوا الله وَرَسُولِهِ الکیّ آلا َي الى بوث بال 
ر ڪَلكيوِ يلڪم َه ورت 4" 

وقد جعل الله شريعته خاتمة الشرائع» ورسالته خاتمة 
الرسالات ؛ لان فيها الكل والشمول لما يصاع الناس في معاشهم 
ومعادهم. ولم يترك کل خيرا إلا دعا الناس إليهء أو شرا إلا 
حذرهم منهء كا قال النبي يي : «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها 
كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» . وقال ي : «ما بعث الله من نبي إلا كان 
حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم . وينذرهم شر ما يعلمه 
هم . خرجه مسلم في صحيحه . وقال ي : «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا أبداً ما تمسكتم بها : كتاب الله » وسنتي» . 


ففي كتاب الله الأمر بالدعوة إلى دين الله ء دين الحق الذي لا 
يقبل سبحانه من البشر سواه قال تعالى : ادع لل سيل ريك 
باليكمة والموعظة لَلْسَئَةَ لهم الى هى أحسن” الآية وقال 


. ٠٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )۲( 


— ۳۷۱ 0 7 


تعالى : لِإِنَالدِعِندَ سكم 4" وقال سبحانه : ومن بتع عير 
لإِسْلَم دينًا فلن يَعَبلَ ِنْهُ وهو في الْآَخْرَةَ مِنّ الْحَسِرِنَ ©" وفي سنة 
رسول الله يكل الحث على الدعوة. والتوضيح لما يجب أن يؤديه 
المسلم نحو دين الله » وذلك بتوضيحه لسائر البشرء فهو أمانة 
ملقاة على عواتق أهل العلم ولا تبرأ ذممهم بذلك. نحو إخوانهم 
المسلمين وغيرهم بالتوضيح والنصح › قال يي : «المؤمن للمؤمن 
كالتنان شد بعفه بعضاء ‏ وشيلف ين صا هة رواه البخاري 
ومسلم » وقال كله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق 
عليه . وقال مهد : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» خرجه مسلم 
في صحيحه؛ وفي الصحيحين أن النبي ية قال لعلي رضي الله عنه 
لما بعثه إلى اليهود في خيبر ليدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم حق اله عليهم : 
١‏ فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم » . 

فالمسلمون في أي مكان وزمان واجب عليهم التناصح فيها 
بيغبمء والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وال عليه 
ودعوة عر إلى الإسلام» قال تعالى : مره إن الإضسن لفى 

شر ل الب ام لوا املك ما الك امنا 

لسر 4" وقال تعالى : واوا عل اَل اوی وك نماو عل 
لار لون 5 وقال عليه الصلاة والسلام : «الدين النصيحة 
(۲) سورة ال عمرانء الأية ۸٥‏ . 


(۳) سورة العصر كاملة . 
)٤(‏ سورة المائدةق, الآية ۲ . 


— V۲ 


الدين النصيحة الدين النصيحة» قالوا: لمن يارسول الله؟ قال :له ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» متفق عليه . فالواجب على المسلم 
الامتثال لأوامره وطاعة رسوله ية » والنصح لله ولعباده؛لأن في ذلك 
السعادة كلها في الدنيا والآخرة. والعزة للمسلمين لا تكون إلا 
بذلك» حيث يعلي سبحانه كلمتهم وينصرهم على أعدائهم مهما 
كثروا وتعاونواء كما قال سبحانه: «وَإنَّ مدنا لم الْعَيبونَ ي" 
وقال سبحانه : « وَِنَهالْعِرَهوَلرَسُولِهوَلِلَمُوْميِيتَ 4 ولقد سمعنا وقرأنا 
الأخبار عن كثير من إخواننا المسلمين في المجتمعات التي أكثر 
أهلها من غير المسلمين. وما يحصل عليهم من التسلط والتضييق 
في إقامة شعائر دينهم لإبعادهم عنه» إما بالإکراه أو بطرق أخرى. 
فنسأل الله لهم ولجميع المسلمين الثبات على الإسلام , والعافية من 
مكائد الأعداء . 

ولااشك أنهم على ثغرة مهمة من نغور الإسلام» ويحتاجون 
والحالة هذه إلى كل مساعدة وعون سواء من الناحية السياسية. 
وهذا خاص بالحكومات الإسلامية من العرب وغيرهم التي لديا 
غيرة على الإسلام, وها علاقات مع تلك الدول» بإرسال 
المندوبين وبعث الرسائل والتأكيد على ممثلياتهاء وما إلى ذلك من 
الوسائل والأساليب التي تعين إخوانهم في تلك الأقليات» وترفع 
معنوياتهم» وتشعر من يتسلط عليهم بأن لهم أخوة في العقيدة 
ييتمون بأمرهم ويتابعون أخبارهم ويغارون هم . وسوف يرتفع 
)١(‏ سورة الصافاتءالآية ٠١۳‏ . 
™( سورة المنافقون»الآية 4. 


ا كا 


الضيم والظلم عن المسلمين إن شاء الله عندما تشعر تلك 
الدول وغيرها أن وراء هذه القلة المسلمة دولا تتأ ا وتهتم 
بشئونهم ١‏ فتنصاع لطالبهم وترفع يدها عن ظلمهم. ولاسيا أن 
غالب تلك الدول بحاجة إلى البلاد الإسلامية في الشئون 
الاقتصادية وغيرها. 

والقلة المسلمة في كل مكان لاشك أنهم في أمس الحاجة إلى 
المساعدة المادية والمعنوية لإقامة المساجد وبناء المدارس» ونحو 
ذلك مما يعينهم في عملهم الإسلامي» وواجب على كل مسلم أن 
يعينهم بقدر طاقته. مع إرسال الدعاة همء لتعليمهم العقيدة 
الصحيحة, واللغة العربية ؛ لأن الكثير منهم في جهل كبير بأمور 
دينهم : 

وبهذه المناسبة نحب أن نشير إلى أن للرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بحمد الله جهوذا في 
مختلف البلاد الإسلامية والبلاد التي فيها أقليات. وتشاركها في 
ذلك رابطة العام الإإسلامي . وبعض الدول والمؤسسات 
الإسلامية. أسأل الله أن ينفع بهذه الجهود وأن يجعلها خالصة 
و الكريم» وأن يوفق القائمين على ذلك لما يحب ويرضى . 

فقد قامت الرئاسة بمواصلة نشر رسالة الإسلام في ربوع 
أفريقيا وأوروباء وأمريكا واسيا وأسترالياء لإيصال كلمة الحق إلى 
الناس با توزعه من المصاحف والكتب بواسطة الدعاة والمرشدين 
وما يقومون به من محاضرات ودروس ولقاءات واتصالات بشتى 
الطبقات› وبأنواع الثقافات » ومن خلال المساجد والمدارس 


— VE — 


تأسيسها وبنائهاء بواسطة دعاتها المنتشرين في سائر أرجاء 
الأرض . 

فالرئاسة توجه نشاطاتها فيم| يقرب من خمسين بلدا في أفريقيا 
وحدها» وها أكثر من ألف داعية هناك يبلغون كلمة الإسلام» 
ويدعون إلى دين الله في المساجد والمجتمعات والمناسبات المتعددة. 
ويقومون بالتدريس والوعظ وإرشاد الناس بالحسنى إلى صراط الله 
المستقيم› وإلى العقيدة الصحيحة التي بلغها نبينا محمد ية لأمته ء 
وسار على نهجها الصفوة الأولى من هذه الأمة. 

وقد نفع الله بجهود هؤلاء الدعاة وأخبار أعمالهم ظاهرة يحمد 
الله » حيث أسلم على أيديهم الجم الغفير, ممن أراد الله هدايتهم . 
أما في أمريكا وأوروبا وأسترالياء فقد قامت الرئاسة ضمن جهود 
أخرى بإرسال العديد من الوفود. وذلك لمعايشة هذه الأقليات 
امسلمئة وتقصي الحقائق عن أوضاع المسلمين». وتقويم 
أعمالهم » ومعرفة ما يستجد بشأنهم وإيجاد الحلول لما يعترضهم من 
مشكلات» وبيان ما ينقصهم في عملهم الإإسلامي . 

وقد مخض عن ذلك إرسال الكثر من الدعاة والمدرسين إلى 
البلدان المحتاجة التي يوجد فيها أقليات مسلمة» ودعم الحمعيات 
والمراكز الإإاسلامية ف بناء منشاتها ماديا ووا مع تزويدهم 
بأمهات الكتب والمراجع العلمية. والنصح والإرشاد لهم » لعل الله 
ينفع بذلك. 


أما في اسيا فتقوم الرئاسة بتوفير عدد لا بأس به من الدعاة في 
البلدان التى يوجد بها أقليات إسلامية لنشر الدعوة الإسلامية 
بينهم المبنية على أساس من العقيدة الصحيحة حسب] أخذها 
السلف الصالح عن رسول بء وفهمها أصحابه رضوان الله 
عليهم . 

كا وضعت مكاتب ومشرفين لمتابعة أعمال الدعاة. وتوزيعهم 
حسب حاجة تلك البلدان» وبحث ما فيه مصلحة لدعم الحمعيات 
الإإسلامية المعروفة بسلامة الاتجاه بعد التأكد من حاجتهم بالكتب 
الإسلامية والكتابة إلى المؤسسات التعليمية لتزويدهم بالمقررات 
المدرسية» كما تقوم بالمساهمة في إكال مشر وعاتهم التي تعود على 
المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم كالمساهمة في بناء المساجد 
وترميمها وتزويدها بالمصاحف. وتوثيق المؤسسات الإسلامية 
للاطمئنان على سلامة القائمين العمل وصدقهم › وذلك 
بإعطائهم توصيات خاصة لمحبي الخير لمساعدتهم في عملهم 
الخيري » وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال الأقليات ومعرفة 
احتياجاتهم الضرورية . 

وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات الإسلامية 
والمراكز الإسلامية» وإرسال الدعاة وغير ذلك من أعمال إسلامية) 
كله إنها يتم بفضل الله سبحانه ثم بفضل حكومتنا الرشيدة. وعلى 
رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله من كل سوء 
ونصر به الحق. وفسح في أجله على خير عمل . 


— ۳۷۹ - 


وبهذه المناسبة التي تعقدها ندوة الشباب العالمية لبحث أوضاع 
الأقليات الإسلامية ف العام أوصي إخواني الدعاة جيعاً بتقوى الله 
سبحاتة وتعالى. والعمل بإخلاص في تبليغ هذا الدين 
مستحضرين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» في فضل 
الدعوة واداب الدعاة» حيث قال سبحانه : ومن سقلا ممق 
دوعيل ص اوقا ّى مَاَلْسلمينَ °4 وقال عز وجل : 
ولزو سبي دعا إل اه ل بو يرو نَم تق وَسَبِحن أله وما 
نَا لمش رک ې وقال سبحانه : ادع إلى سيل ريك لك 
وألمووظة اة ود لهم يالى هى أَحسني". 

وما ثبت عن رسول الله كَل في الأحاديث الصحيحة التي منها 
قوله ية : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وقوله َة لأمير المؤمنين 
علي بن أي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: «فوالله لأن يبدي 
الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم». 

ووصيتي لإخواني المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل 
مكان» أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في دينهم» ويسألوا أهل العلم عما 
أشكل » وأن يحرصوا على تعلم اللغة العربية ليستعينوا بها على فهم 
كتاب الله اعز وجل وسنة نبيه َء وأول ذلك الاهتام بكتاب الله 
فهما وعملا. كما جاء في الحديث الصحيح «خيركم من تعلم القران 


(۲) سورة يوسفء الآية ٠١۸‏ . 
(۴) سورة النحلء الآية ٠٠١‏ . 


وعلمه» ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة المعتبرة. وغيرها من كتب 
الفقه والعقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وأن يتلقوا كل 
ذلك على أيدي علماء معروفين بالصلاح والتقوى وحسن العقيدة» 

وعلى الإاخوة العلماء في المجتمعات ذات الأقلية المسلمة أن 
ينشطوا في مجال الدعوة إلى الله بين إخواهم وغيرهم. وم الأجر 
والثواب من الله سبحانه وتعالى . 

وهذا العمل من أجل الأعمال وأعظمها كما تقدم في قوله تعالى : 
ومن أَحْسَنُ فول من دكا إلى أله وَحَمِلَ صلخا وَمَالَ إِتَنى مِنَ 
لْمُسَلِمِنَ4. ثم بعد ذلك يجب عليهم تبليغ هذا الدين إلى من 
حولهم من الأمم الأخرى. لأنه دين الإسلام للناس كافة قال 
تعالى : ف ينها الاش إن رَسُول ار يڪم حيصا ه”. 

وهذه المجتمعات بأشد الحاجة إلى هذا الدينء والداعي إلى 
الله يحصل له الأجر العظيم إذا كان سببا في هداية هؤلاء 
وإرشادهم لا خفي عليهم من أمور دين الإإسلام ىا تقدم في قول 
النبي ل لعلي بن أي طالب : «فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم» . 

فبهذه الدعوة يدخل في دين الله - دين الإسلام إن شاء الله - 
أفواج ويقل عدد الكفار فتصبح الغلبة إن شاء الله تعالى 


. 7#“ سورة فصلت» الآية‎ )١( 
. ١6م سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
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للمسلمين» وإن لم يتمكن المسلم في تلك البلاد من الدعوة فعليه 
أن يلتزم بدينه وأن يتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية؛لأنها دعوة 
بالفعل» ولأنها محببة لذوي العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالباً 
بهذه الصفات الحميدة» ولقد دخل الإسلام إلى بعض جنوب 
شرق اسيا بأخلاق التجار من الأمانة والصدق في المعاملة . 

ومتى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته» بحيث لا يأمن 
على دينه وعرضه وماله. فإنه يجب عليه الهجرة إلى بلاد أمنة 
يستطيع فيها أن يؤدي شعائر دينه بأمن وراحة بال إذا استطاع 
ذلك» عملا بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك . 

ولا يفوتئي أن أشكر للقائمين على هذه الندوة جهودهم الطيبة 

نسأل الله لنا وهم ولحميع المشاركين في هذا المؤعر التوفيق 
والسداد وصلاح النية والعمل إنه جواد كريم؛ وصلى الله وسلم 
على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


اكلا ل 


الرد على مزاعم هينة الاذاعة البريطانية 
(تكذيب خبر)" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه 
أما بعد: 

فقد كتبت منذ أيام مقالاً يتضمن جواب سؤال عن حكم 
الاحتفال ا وأوضحت فيه أن الاحتفال به من البدع المحدثة 
في الدين . وقد نشر المقال في الصحف المحلية السعودية واف من 
الإذاعة » ثم علمت بعد ذلك أن إذاعة لندن نقلت عني في 
الصباحية أني أقول بأن الاحتفال بالموالد كفر. فتعين علي إيضا 
الحقيقة للقراء»فأقول إن ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية في 2 
الصباحية في لندن منذ أيام عني أني أقول بأن الاحتفال بالموالد 
كفر. كذب لا أساس له من الصحة؛ وكل من يطلع على مقالي 
يعرف ذلك . وإني لآسف كثيرا لإذاعة عالمية يحترمها الكثير من 
الناس ثم تقدم هي أو مراسلوها على الكذب الصريح › وهذا 
بلاشك يوجب على القراء التثبت في كل ما تنقله هذه الإذاعة 
خشية أن يكون كذباً کا جرى في هذا الموضوع . وأسأل الله أن 

يحفظنا وجميع المسلمين من الكذب ومن كل ما يغضبه سبحانه إنه 

0 كريم . وللحقيقة جرى نشره؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحبه . 


. ۳١١ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية, العدد 5 ص‎ )١( 
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إجابة عن سؤال حول مكانة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه بالغيب”' 


السؤال : هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيكل مكان؛ 
وهل كان يعلم الغيب ؟ 

الجواب : قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن 
رسول الله ته لا يوجد في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره 
فقط في المدينة المنورةء أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة. وقد 
e e 2 90‏ 
ومن ا اا EAE‏ 
رضي الله عنها اجاور لمسجده الشريف ولم يزل جسمه فيه إلى 
حين التاريخ. أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح 
المؤمنين فكلها في الجنة» لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب 
ما حص الله به الجميع من العلم والإيهان» والصبر على حمل المشاق 
في سبيل الدعوة إلى الحق. أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده. 
وإنما يعلم الرسول بل وغيره من الخلف من الغيب ما أطلعهم 
الله عليه مما ورد في القران الكريم والسنة المطهرة بيانه من أمور 
الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القران الكريم 
والأحاديث الصحيحة» كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغرها 


.ه٠١۹۰ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الثالٹء محرم‎ )١( 
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وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه 
ذلك» لقول الله عز وجل في سورة ل قل لا يعاد من في 
َلسَّمْوتِ والارض الب إلا الله وما عه ايان ببعثوت 4 وقوله 
سبحانه : قل اول کر نری ار وک 2 4 لغيب ع الآية 
من سورة الأنعام » وقوله سبحانه في سورة الأعراف : «قل لا املك 
لِتفسى نفْعا وَلاصر ِل ماشاء أله و وو کت آعلالْمََبَ َس ك ڪن ين 
لحر ومَامْسَقَ السو إن آنا إلا ديد وشي قور يُوْمِمُْنَ 4” والآيات في 
هذا المعنى كثيرة . وقد صح عن رسول الله تله في أحاديث ما 
يدل على أنه لا يعلم الغيب» منها ما ثبت في جوابه لجبريل ما سأله 
عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل م ثم قال في 
حمس لا يعلمهن إلا الله وتلا قوله سبحانه : : ولل ف 
لسَّاعَةَ وبر لَب 4" الآية من سورة لقهان» ومنها : أنه عليه 
الصلاة ة والسلام لما رمى أهل الإفك عا ئشة رضي المعنها 
بالفاحشة لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي كا في سورة النور» ومنها: 
أنه ما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم تله مكانه 
وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه»فل| قام بعيرها وجدوه تحته . وهذا 
قليل من كثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى . 

أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره عله 
لديم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس 
(۲) سورة الأنعامء الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية ١84‏ . 
(4) سورة لقمانء الآية 34 . 


— AY — 


له. وإنما قادهم إليه جهلهم بالقران والسنة وما كان عليه السلف 
الصالح . فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به 
كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعاً صراطه المستقيم إنه 


سميع جیب . 


إجابة عن أسئلة متفرقة 
حول كتابة التعاويذ بالايات وأمور أخرى 
تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم" 
السؤال الأول : هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية وغيرها 
وتعليقها في الرقبة شرك أم لا ؟ 
والجواب: قد ثبت عن النبي إل أنه قال: « إن الرقئ والتهائم 
والتولة شرك» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان الماک 
وصححه وأخرج أحمد أيضاً وأبو يعلى والحاكم وصححه عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه أن النبي ب قال: «من تعلق تميمة فلا أتم 


لله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وأخرجه أحمد من وجه آخر عن 
عقبة بن عامر بلفظ: ا 0 
المعنى كشيرة. والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من 

الناس لدفع | العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك» 0 
الناس جرا ويسميها بعضهم الحامعة» وهي نوعان : : أحدهما: ما 


.)١(‏ نشرت في محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. العدد الرابع » السنة السادسة لشهر ربيع 
الآخر عام 745١ه‏ ص ۱۸۲-۱۷١‏ . 
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يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخر ز أو المسامير أو 
الطلاسم وهي الحروف المقطعة أو أشباه ذلك» وهذا النوع محرم 
بلاشك لكثرة الأدلة الدالة على تحريمه وهو من أنواع الشرك 
الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في معناهاء وقد يكون شركا أكبر إذا 
اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه 
الضر من دون إذن الله ومشيئته . والنوع الثاني : ما يعلق من الآيات 
القرانية والأدعية النبوية أو أشباه ذلك من الدعوات الطيبةء فهذا 
النوع اختلف فيه العلماء فبعضهم أجازه وقال : إنه من جنس الرقية 
الجائزة» وبعض أهل العلم منع ذلك وقال: إنه حرم واحتج على 
ذلك بحجتين : إحداهما : عموم الأحاديث في النبي عن التمائم 
والزجر عنها والحكم عليها بأنباشركء فلا يجوز أن بخص شيء من 
التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك وليس هناك ما يدل 
على التخصيص. أما الرقى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن 
ما كان منها بالآيات القرانية والأدعية الجائزة فإنه لا بأس به إذا كان 
ذلك بلسان معروف المعنى ولم يعتمد المرقى عليهاء بل اعتقد أنها 
سبب من الأسباب لقول النبي يل لا بأس بالرقئ ما لم تكن 
كركاء وقد رقی النبي َة ورقى بعض أصحابه . وقال :لا رقية إلا 
من عين أو حمة. والأحاديث ف ذلك كثيرة» أما التمائم فلم يرد 3 
شيء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجب تحريم الجميع عملا 
بالأدلة العامة الحجة الثانية : سد ذرائع الشرك وهذا أمر عظيم في 
الشريعة» ومعلوم أنا إذا جوزنا التهائم من الآيات القرانية والدعوات 
المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت ت التميمة الحائزة بالممنوعة» وتعذر 
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التمييز بين إلا بمشقة عظيمة فوجب سد الباب وقفل هذا 
الطريق المفضي إلى الشرك. وهذا القول هو الصواب لظهور دليله 
والله الموفق. ٠‏ 

السؤال الشاني : يقول كشير من علمائنا أنه من الممكن أن نرى 
رسول الله ل في المنام وأن رؤيته في المنام حقيقة؛ لأن الشياطين لا 
يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول ككل وهل مغل هذه العقيدة 
شرك أم لا؟ 
الجواب: هذا القول حق وهو من عقيدة المسلمين وليس فيه شرك 
لأنه قد ثبت عن النبي هة أنه قال: «من راني في المنام فقد رآني فإن 
E‏ اا ال . فهذا الحديث 
الصحيح » يدل على أنه ية قد يُرى في النوم» وأن من رآه في النوم 
على صورته المعروفة فقد رآه» فإن الشيطان لا يتمثل ف صورته» 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين. ولا يجوز 
أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من الشرع؛ بل يجب عرض 
ما سمعه الرائي من النبي َة من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير 
ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراها الرائي للرسول ل على 
الكتاب والسنة الصحيحة. فا وافقهما أو أحدهما قبل »وما خالفهما 
أو أحدهما ترك؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم 
عليها النعمة قبل وفاة النبي له فلا يجوز أن يقبل من أحد من 
الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه سواء كان ذلك من 
طريق الرؤيا أو غيرها وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد مهم 
أما من راه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون 


— 86 - 


كاذبة كأن يراه أمرد لا لحية له» أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك 
من الصفات المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلام» لأنه قال عليه 
الصلاة والسلام : «فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» فدل ذلك على 
أن الشيطان قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام ويدعي 
أنه الرسول اة من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم » ثم ليس 
كل من ادعى رؤيته َة يكون صادقاً وإنما تقبل دعوى ذلك من 
الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه. 
وقد راه في حياته َة أقوام كثيرون فلم يسلموا ولم ينتفعوا برؤيته 
كأبي جهل وأبي هب وعبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 
وغيرهم ‏ فرؤيته في النوم عليه لشاف والسلام من باب أولى . 

السؤال الثالث : هل الرسول بيز حي في قبره أم لاء وهل يعلم في 
قبره بأمور الدنياء وهل هذه العقيدة شرك أم لا ؟ 

الجواب: قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي ية حي 
في قبره حياة برزخية لا يعلم كنبها وكيفيتها إلا الله سبحانه. 
وليست من جنس حياة أهل الدنيا بل هي نوع آخر يحصل بها له 
يل الإحساس بالنعيم ويسمع بها سلام المسلم عليه عندما يرد الله 
عليه روحه ذلك الوقت. ىا في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد 
حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : «ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام» وخرج البزار 
بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ييي قال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» وأخخرج أبو داود بإسناد 
جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال: دلا تجعلوا 


— ۳۸۹ 


قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم» والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة» وهذه الحياة الرزخية أكمل 
من حياة الشهداء التى أخبر الله عنها سبحانه بقوله : «ولا سي 
لذن يوا في سیل أو آمو ہل لاء عند ديهم َون وني قوله 
عز وجل : «ولا نَمُولُوا لمن يِقْسَلُ فى سيل اله اموت بل ياء ولككن لا 
عزوت" وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين عند ربه 
عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من الحياة البرزخية 
أكمل من الذي لهم. ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب 
أو يعلم أمور أهل الدنيا بل ذلك قد انقطع بالموت لقوله ية : «إذا 
مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث»صدقة جارية؛أو علم ينتفع به»أو 
ولد صالح يدعو له» أخرجه مسلم في صحيحه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي فأقول:يارب أصحابي 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»فأقول كما قال العبد الصالح:وكنت 
عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد» متفق على صحته» والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
وهو ملا لد يعلمٍ الغيب في حياته» فكيف يعلمه بعد ماته» وقد قال 
الله سبحانه : قل لا يَعْاَمُّ من في السَّمُوتِ رض لَب إلا آله و 
نعو أَيَانَ بعتت )” وقال عز وجل أا ته اك الاش" 
ول آل کک ا زاين آم وک آعم أل وه ول کہ إن 
مَك إِنْ ت إل دو 21 َل هَل ستوى الأعمن وَالْصِير 2 
فيه سورة ابعرة: الآية ١84‏ .. 
)۳( سورة النملء الأية ٠٠‏ . 


— FAY — 


كرون وقال تعالى : قل لا ميك تسى نَفْعَا ولَاضًا ‏ إلا اسا 
ا 7 وؤ نٿ لاليب لسك ڪر تالحر رمام ل إن آنأ إل 
تذير وير قور ومنو 4" والآيات الدالة على أنه ب لا يعلم 
الغيب كثيرة وهكذا غيره من الناس من باب أولى» ومن ادعى أنه 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. ار 
المؤمنين رضى الله عنهاء ولا قذف بعض الناس زوجته عائشة 
رضي الله عنها في بعض غزواته وأشاع ذلك بعض المنافقين ومن 
قلدهم لم يعلم النبي ككل براءتها حتى نزل القران بذلك» ولو كان 
يعلم الغيب لقال ها وللناس أنها بريئة ولم ينتظر نزول الوحي في 
ذلك» وهكذا لما ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحابه 
يلتمسونه فلم يجدوه ولم يعلم النبي كك مكانه حتى أقاموا البعير 
الذي كانت تحمل عليه فلا أقاموه وجدوه تحته. والأحاديث في 
ذلك كثيرة وفيا ذكرت إن شاء الله كفاية . 

السؤال الرابع : هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع 
الأرض : يا محمد يارسول الله يناديه ؟ 

الجواب: قد بين الله سبحانه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم أن العبادة حق الله 
ليس فيها حق لغيره؛ وأن الدعاء من العبادة فمن قال من الناس في 
أي 0 الأرض : يارسول الله أو يانبي الله أو ياحمد أغثني 
أو أدركني أو انصرني أو اشفني أو انصر أمتك أو اشف مرضى 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية ٠ه‏ . 
(۲) سورة الأعرافء الآية ٠۸۸‏ . 


— ۳A۸ — 


المسلمين أو اهد ضام أو ما أشبه ذلك فقد جعله شريكاً لله في 
العبادة» وهكذا من صنع مثل ذلك مع غيره من ٠‏ الأنبياء أو الملائكة 
أو الأولياء أو الجن با الأضام أو . غيرهم من المخلوقات»؛ لقول الله 
عز وجل : «وما ا والإفس إل لیع دون ° . وقوله 
سبحانه : و تاا الاش ادوا رک الى علق َل ين تیک 
لخت" 

ولقوله تعالى في سورة الفاتحة :<[)2س يدرك سيين وقوله 
سبحانه : ادغو لَه عراصي له لين لكر الْكيْرون» . وقوله عز 
وجل: « وال رَبك مد غو فاسج بلک SSE‏ 7 

عباد سلون ج مداخریت 4 فسمّى الدعاء عبادة وأخير أن 

:. من استكبر عنها سيدخل جهنم داخرا أي : صاغراء وقال تعالى : 
وو اسان عکاړری عى فان فَرِيبٌ ا دغوةً الداع دا دعان 
لِيستَحِيبُوا لي وسو لمر دُوت4” وقال سبحانه : «وماً 
أبن لَه ! يدوا اه لصي له اليب حتفا ونقيموأ الصاو ويوا الرّكرة 
رلک ری اة “وقالعز وجل :ولک اک نملف وارب 
رفن و من قطمير وأا وو 


. سورة الذاريات, الآية 5ه‎ )١( 
. ۲١ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
. سورة الفاتحةء الآية ه‎ )۴( 
. ١4 سورة غافرء الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة غافر الآية‎ )©( 
. ١85 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. © سورة البينة» الأية‎ )۷( 


— ۳۸۹ 


یوما سکاب کک ينامز بكرو سرك وليك نزت ره 
ا و من َل مس ينذا ين دوو أله من ليب لهك 
يور الْعِيلمَةَ وهم عن دَعليهم عون ه وَإِذّا حشر الاس كان ق أعدا- 
4 اد كَفْرِينَ ”' وقال تعالى : «وَأَنَّ المسلجد لوفلا دعأ مم 
آله أحدا چ“ وهذه الآيات وما جاء في معناها من الآيات 
والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده وأن 
تخصيصه بها لكونه خلق العباد لذلك وأمرهم به» ما تدل على أن 
جميع المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو 
اا عام كما دلت أيضاً على أن المعبودين من 
دون الله يتبرأون من عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك 
ويخبرونهم أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم إياهم » وبين أنهم يكونون 
يوم القيامة أعداء لعابديهم من دون الله. وقد بعث الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد 
يك يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرونهم من عبادة ما 
سواه» کا قال سبحانه : : «مَلمَدبَسنَ نل امَو رسوا اب اعد عدوا الله 
تنبو العو *' 'وقال عز وجل ا ستكاين ودين شرل 
لاله هلله ادون وقال عز وجل ٤‏ سورة 


50 کے لے هه 


الرعد آمرا نبيه َة أن يبلغهم ما أمره به : فل إِنَمَا أي أن أعبد أله 


. ١4 2١7 سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآيتان ه52 . 
(۳) سورة الجن» الآية ٠۸‏ . 

.,"5 سورة النحلء الآية‎ )٤( 

. ٠١ سورة الانبياء الآية‎ )٥( 


س ۳۹۰ س 


KES 


اشر وء ادغو ول وتاب هي“ وقال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ» 
متفق عليه من حديث معاذ رضي الله عنه» وفي صحيح البخاري 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى َه قال: «من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار»» وقال عليه الصلاة والسلام : «الدعاء هو 
العبادة»› وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي يك 
قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة»ومن لقيه يشرك به شيثا 
دخل النار» وفي صحيح مسلم أيضاً عن طارق الأشجعي رضي 
الله عنه أن النبي ياي قال : و ل 0 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل» . وف الصحيحين عن 
مسعود رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله : (أي 2 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» الحديث. والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة. eS‏ أو بغيره من 
الأولياء والأنبياء والملائكة أو الجن إن| فعلوا ذلك معتقدين أنهم 
يسمعون دعاءهم ويقضون حاجاتهم وأنهم يعلمون أحوالهم وهذه 
أنواع من الشرك الأكبر؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل» 
ولأن الأموات قد انقطعت أعالهم وتصرفاتهم في عالم الدنياء سواء 
كانوا أنبياء أو غيرهم ؛ ولأن الملائكة والجن غائبون عنا مشغولون 
وليس لنا أن نصرف هم شيعا من حق الله أو ندعوهم مع الله 
عز وجل؛ لأن الله سبحانه أمرنا أن نعبده وحده دون ما سواه» 
وأخبر أنه خلق الثقلين لذلك» كا تقدم ذكر الآيات في هذا 


. ٠١ سورة الرعدء الأية‎ )١( 
— ۴۹۱ 


المعنى ؛ ولأن جميع المعبودين من دون الله لا يستطيعون قضاء 

حاجات عابديهم ولا شفاء مرضاهم , ولا يعلمون ما في نفوسهم . 

وإنما الذي يقدر على ذلك ويعلم ماي الصدور هو الله و ومں 
IIs‏ . او ور 


الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه : «ذَلِكم اله ريك له املك 


وا دعوت من دونه مايسلكورت منقطييره E‏ 
مه dG‏ ا ر 

عا سوم سکاب كد وم د 2 شرك ولا 

دسو م حر 

e‏ وسمي سبحانه في هذه الآية دعاء غيره شركاء 


رم و ا ع 2 4 


وفي اية أخرى شاه کفرا) كا في قوله : «ومنيدع عمالو له اء اخرلا 


برهن لهديو- فانم اساب رند ر نه ليلح الکو 4 . 


وبيت عز وجل في ية : أخرى أن المعبودين 0 الله من الأنبياء 
ay‏ ا ر حر 
اناك كر وجل قي LR‏ : قل دعأ الین زغ من دونو 
30 2 م و رو ر 

و ار منك و حوبلا ويك الین دعوب ينوت 

7 م لوج آم قت وب رکه ووت عاب داب 
0 ن حََدُورا #”" والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

ليس من عبادة غير الله التعاون بين العباد الأحياء القادرين 
بمقتضى الأسباب الحسية» كطلب الإنسان من الإنسان ا لحي 
)١(‏ سورة فاطرء الآيتان ۱۳ » ٠١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون» الآية ٠١١‏ . 
(۴) سورة الإسراء الآيتان ٥٦‏ » لاه . 


— ۴۹۲ 


القادر الحاضر أو الغائب بالمكاتبة ونحوها أن يعينه على تعمير بيته 
أو إصلاح سيارته أو أن يقرضه شيئاً من المال أو يساعده في الجهاد 
أو على التحرز من اللصوص أو قطاع الطرق أو نحو ذلك» وهكذا 
خوف الإنسان من عدوه الحي أو من اللصوص أو من المؤذين طبعا 
كالسباع والحيات والعقارب فيعمل بما يحرزه من ذلك» ومن الأدلة 
عل داف و ا وسور E CaS‏ 
« فاستعائه أَلْزِى من شيعيو. عل ألَّى من عدووے 4*' وقوله عز وجل : 
وخ نها حايقا رم ” الآية» وقوله سبحانه : ډو تعاووا عل ألْرٍ 
لتقو ي © وقول النبي ي : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فينبغي التنبه لهذا 
الأمر والعناية به؛ لأن كثيراً من الجهال والمشركين يلبسون على بعض 
دعاة التوحيد بمثل هذه الأمور, والله المستعان. 


السؤال الخامس : إذا جاء أحد عند قبر النبي كَل ليصلي ويسلم 
عليه هل يسمعه ويراه وهل هذه العقيدة شرك أم لا ؟ 

الجواب: المشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول ية أن يبدأ 
بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام» وإذا أمكن أن يكون 
ذلك في الروضة الشريفة فهو أفضل» ثم يتوجه إلى قبر النبي ككل 
ويقف أمامه بأدب وخفض صوتء ثم يسلم على رسول الله ا 
وعل صاحبيه رضي الله عنهما . 
)١(‏ سورة القصصء الآية ٠١‏ . 


(۲) سورة القصصء الآية ۲١‏ . 
(۳) سورة المائدةء الآية ۲ . 


۹۳ 


وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يكل قال : «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليّ روحي حتى ‏ 
0 وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على 

نه ملا يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه. وقال 
اروس اراس السام ا 
دلالة على أن ذلك خاص بمن سلم عليه عند قبره» بل ظاهر 
الحديث يعم جميع المسلمين عامة» وقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ من 
الصلاة فيه فإ غلائك معروضة غل قالوا:يارسول الله كيف تحر 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» خرجه أبو داود والنسائي وابن ن ماجه بإسناد حسن . وسبق 
قوله َة : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» فهذه 
الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه کل يبلّْ صلاة المصلين 
عليه وسلامهم» ولیس فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه 
سعتة وناك إل دابل شيع ر ا فإن هذه 
الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها مجال» وقد قال اله 
سبحانه : فين لتر زعام ف شىء قدو ل لَه اسول إن کد مون 
0" 4 ولو الاخ دك كَ خَيْروَأَحَسَنٌ اويا 4" وقد رددنا هذه المسألة إلى 
القران العظيم و إلى السنة ا EG‏ 
َة صلاة المصلين وسلامهم» وإنا في السنة الدلالة على أ نه ييلّغْ 
ذلك »وفي بعضها التصريح بأن الملائكة هي التي تبلغه ذلك والله 


. سورة النساى الآية وه‎ )١( 


640 


سبحانه أعلم» أما كونه كل يرى المُسلّم عليه فهذا لا أصل له 
وليس في الآيات والأحاديث ما يدل عليه» كا أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يعلم أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم؛ لأن الميت 
قد انقطعت صلته بأهل الدنيا وعلمه بأحوالهم كا تقدمت الأدلة 
على ذلك. وما يروى في هذا الباب من الحكايات والمرائي المنامية 
وما يذكره بعض أهل التصوف من حضوره َة بينم واطلاعه على 
أحوالهم؛ وهكذا ما يذكر بعض المحتفلين بمولده عليه الصلاة 
والسلام من حضوره بينهم» فكل ذلك لا صحة له ولا يجوز الاعتماد 
عليه؛ لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه وكلام رسوله 
كل وإجماع أهل العلم المحقق . أما الآراء والمنامات والحكايات 
والأقيسة فليس لما جال في هذا الباب ولا يعتمد على شيء منها في 
إلبات شيء مماذكرنا. والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأتباعه يإحسان إلى يوم الدين . 


— 46 - 


مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم 
بصفة كاملة, و كراهية الإشارة إليها 
عند الكتابة بحرف أو أكف ”" 


الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وآله وصحبه» 
أما بعدل: 

فقد أرسل الله رسوله محمدا ل إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيراًء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسر اجا مرا أرسله باهدى والرحمة ودين 
الحق» وسعادة الدنيا والآخرة لمن امن به وأحبه واتبع سبيله م › 
ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةء u‏ في الله حق 
جهاده» فجزاه الله عن ذلك خر الجزاء وأحسنه وأكمله . 

وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام 
وهي المقصود من رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضي حبته 
واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذكره؛ لأن في ذلك أداءً 
لبعض حقه ية وشكرا لله على نعمته عليه بإرساله يكل . 

وفي الصلاة عليه ية فوائد كثيرة منها : 0 
وتعالى » والموافقة له في الصلاة عليه بء والموافقة لملائكته أيضا 
ذلك » قال الله تعالى : لتا و ماڪ مات ڪه يصاون اليا از 


م ر 


E LENA‏ 4 ا“ 


)1( نشرت في محلة البحوث اللإسلامية» العدد ۲ص ٩-۷‏ . 
(۲) سورة الأحزاب الآية 5ه . 


ناو ةبد 


ومنها أيضاً مضاعفة أجر المصلى عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب 
لحصول البركة ودوام محبته ية وزيادتها وتضاعفها وسبب هداية 
العبد وحياة قلبه . فكل) أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على 
قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره وللاشك في شيء 

كا أنه صلوات الله وسلامه عليه رغب في الصلاة عليه 
بأحاديث ثبتت عنه, منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «من صلى علي واحدة صلى 
لله عليه عشرا» وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله َل قال : 
ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم»"" وقال ی : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
علي»". 

وبع أن الصلاة على النبي ية مشروعة في الصلوات في 
التشهد. ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفارء وبعد الأذان 
وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع أخرى» 
E‏ امه وكات ISE‏ 
أمرنا الله تعالى به« ا القارى» عند مرن غاا د 
عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله يكل على كلمة 
(ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض 


. 3١1 / ۲ أخرجه أبو داود» وأحمد في كتاب ( المناسك ) باب ( زيارة القبور )» وأحمد في‎ )١( 
. أخرجه الترمذي في كتاب ( الدعوات ) حديث حسن غريب‎ )۲( 


— ۳۹۷ 


الكتبة والمؤلفينء لما في ذلك من محالفة أمر الله سبحانه وتعالى فى 
كتابه العزيز بقوله 120100111111 
المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) 
كاملة. وقد لا ينتبه لما القارىء أو لا يفهم المراد ہا علما بأن 
الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه. 

فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة 
ابن الصلاح 5 النوع الخامس والعشرين منكتابه :(الحديث وكيفية 
ضبط الكتاب وتقييده ) قال ما نصه : 

التاسع : أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله 
يك عند ذكره» ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره» فإن ذلك من 
أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته »ومن أغفل ذلك فقد 
حرم حظاً عظيً . وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة. وما يكتبه 
من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه 

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز 
وجل وتبارك وتعالى» وما ضاهى ذلك .... إلى أن قال : ( ثم ليتجنب في 
إثباتها نقصين: أحدها: أن يكتبها منقوصة صورة ة رامزاً إليها 
بحرفين أو نحوذلك. والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب 
(وسلم). وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول : 
كنت أكتب الحديث» وكنت أكتب عند ذكر النبي وَل ولا أكتب 
(وسلم) فرأيت النبي ية في المنام فقال لي: مالك لا تتم الصلاة 


— ۳۹۸ 


علي ؟ قال : فما كتبت بعد ذلك صلی الله عليه إلا كتبت ( وسلم ) ... 
إلى أن قال ابن الصلاح : قلت ويكره أيضاً الاقتصار عل قوله: 
(عليه السلام) والله أعلم ) . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى 


وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه ( فتح المغيث 
شرح ألفية الحديث للعراقي ) ما نصه :( واجتنب أيها الكاتب (الرمز 
لها) أي الصلاة والسلام على رسول الله ية في حطك بأن تقتصر 
منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كا يفعله 
(الكتاني) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة» فيكتبون بدلا 
من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم) فذلك ل فيه 
من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) . 

وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه ( تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي) : (ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي 
SEA‏ بو ور ا 
تعالى : لواو اتنايم" .. .. إلى أن قال : ويكره الرمز إليهما 
في الكتابة بحرف اد رفن کو زضلص إل كينا 
بكمالها) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا. 

هذا ووصيتي لكل مسلم وقارىء وكاتب أن يلتمس الأفضل 
ويبحث عا فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عا يبطله أو ينقصه . 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه رضاهء إنه جواد 

كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . 


. سورة الأحزاب» من الآية 5ه‎ )١( 
— ۳۹۹ 


كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة”" 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه 
ومن والاه»أما بعل : 

فالداعي لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر في مدينة توسان التابعة 
تلان أرب ونا باقر کا شخص يدعى رشاد خليفة مصري الأصل 
أمريكي الجنسية. يقوم بالدعوة على أساس بعيد عن الإسلام 
وينكر السنة وينتقص من منزلة الرسول كيد و نيحرف كلام الله با 
يناسب مذهبه الباطل . 

والمذكور ليس له علم بأصول الشريعة الإسلامية إذ هو يحمل 
شهادة الدكتوراه في ال هندسة الزراعية ما لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى 
الله على وجه صحيح » وقد قام التغرير ببعض المسلمين الحدد 
والسذج من العامة باسم الإسلام في في الوقت الذي يحارب فيه 
الإإسلام بإنكاره السنة والتعاون مع المنكرين لما قلا وفعلاً. فقد 
سجل في إذاعة ليبيا أثناء زيارته 7 عام 8ه أحاديث إذاعية 
ولا سكل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية قبيل صعوده , للطائرة 
عن رأيه 5 أحاديث الرسول َء أجاب باختصار نظا لضيق 
الوقت قائلاً :(الحديث من صنع إبليس) ومن أقواله التي توضح 
رفضه للسنة وتأويله القران الكريم برأيه ما يلي : 
١‏ - قوله: إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية سواء كانا محصنين أو 
رق ق عله ا لاقي الل عن و 


حا غات 


غير حصنين؛لأن ذلك لم يرد في القران . ٍ 
تبجحه بصورة مستمرة با يروى (لا تكتبوا عني سوى القران) 
أنه لا تجوز كتابة الأحاديث . 
استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير 
الرسول ية للقرآن» بقوله تعالى : اما فرَطْنا في الْكتّبٍ من 
ىو" وقوله : وما كان ريك يا" . 
ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين 
الثاني والثالث كان سببا في سقوط الدولة الإسلامية. 
عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول ككل لم يأت بجديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن 
جدهم إبراهيم عليه السلام . 
له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول 
السور» ويقول : هذه ليست الكتابة الصحيحة لما ففى قوله 
تعالى: «ألم» يجب أن تكتب هكذا (ألف لام ميم)»وقوله 
تعالى: إن يجب أن تكتب هكذا (نون)» وغير ذلك من 
الآراء الباطلة التي يفرق بها كلمة المسلمين مع ما فيها من 
محادة لله ورسوله . 

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته 
للمسلمين لثلا يغتر أحد بكلامه أوينخدع بارائه» وحتى يكون 
الجميع على معرفة بمكانة السنة المطهرة . 


. 58 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. 84 سورة مريم » الآية‎ )۲( 


1١١‏ سمس 


فلا يخفى على كل مسلم أن سنة المصطفى ية هي المصدر 
الثاني للتشريع › وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وعلماؤهاء وقد 
حفظ الله سنة نبيه يل کا حفظ كتابه فقيض ها رجالا خلصين 
وعلماء عاملين وهبوا نفوسهم وكرسوا حياتهم لخدمتها وتقحيصها 
وتدقيقها ونقلها بأمانة وإخلاص. كا نطق بها رسول الله كك من 
غير تحريف ولا تغييرلا في المعنى ولا في اللفظ» ولم يزل أهل العلم 
من أصحاب الرسول ية ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل العظيم 
ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون به كتاب الله » وقد ألفوا فيه 
المؤلفات وأوضحوا ذلك في كتب الأصول والفقهء وقد جاء في 
كتاب الله تعالى الأمر باتباع الرسول وطاعته حتى تقوم الساعة؛ لأنه 
كانه هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أحمل فيه بأقواله وأفعاله 
وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصفاتها والجهاد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ولم يعرفوا 
تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله فيها من حدود 
وعقوبات . 

ويم ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى : « وأطيغوأ أله والرسول 

ڪم موت وقوله تما في سورة النساء : : وا ا ادبن امنوأ 
يعوا أله وأطيعوا الول اولي آلا 2 فن لمعم في في شير 7 
إل أل ارول إن كمه ومنو الله الوم لآير ذلك حي 


اا قوله جل ثناؤه : : ون بطع لول همد أا اه 


. ٠۳۲ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
. سورة النساءء الأية 8ه‎ (2 


ا س 


Ld 
رر سس ب‎ 


ومن کول ما ارْسلکَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا)” وقال تعالى : « فل أطِيعوا أله 
واطيعو الول فإ ولوا فنا عليه ما ل و يڪم ماخر ون نط يمه 
هدوا وما ع الولو البح اله 4” وقال عز وجل : «وأْقيموأ 


ع 


. 
ر 


الصاو وائ لَك واطیعوا ارول ماڪ يحو 4” فهذه الآيات 
وغيرها جعلت طاعة الرسول يي طاعة لله ومتممة ههاء وأناطت 
الهدى والرشاد والرحمة باتباع سنته وهديه اء ولا يكون ذلك مع 
عدم العمل ا وإنكارها والقول بعدم صحتها . 

وإن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة 
إليها كفر وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنه فقد أنكر الكتاب» 
ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع. ولا يجوز التعامل معه 
وأمثاله. بل يجب هجره والتحذير من فتنته وبيان كفره وضلاله في 
كل مناسبة حتى يتوب إلى الله من ذلك توبة معلنة في الصحف 
لسيارة» لقول الله عز وجل : د الیب تشو مآ ارتا ين الب 
ودی من بعد مَابيّكدهُ لئان في الكتب أولتيك يلم الله ولمم 
للَعِيُوَْ ه إلا ألدينَ تَاُوأ وَأصلحوأ وَبِينُوا مول كَآنُوبُ عَلْهِمْ وَأنَا 
الوب رجيم 4" وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله كفر من جحد 
السنة في كتابه المسمى (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) فقال: 
كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة 
)0 سورة النساى الآية ۸٠‏ . 
زفة سورة النور الأية ٤ه‏ . 
(۴۳) سورة النورء الآية 5ه . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآيتان 2189 ٠١١‏ . 

— ال ل 


الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء الله من فرق 
الكفرة) انتهى المقصود . 

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرجل براءة 
للذقة ونيا للأمة»وأسأل الله أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم وأن 
يعصمنا وجميع إخواننا المسلمين من الضلال بعد ال هدى ومن الكفر 
بعد الإيمان» كما أسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويكبت 
أعداء شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبيه محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 


408 نهد 


تنبيه هام 


حول الغلو في الرسول صلى الله عليه و سلم و المسجدين الشريفين 


الحمد لله»والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 

فقد اطلعت على قصيدة لمحمد حسن فقي تحت عنوان 
(المسجدان) نشرتها صحيفة الرياض في عددها ٠٠٠۴‏ الصادر في 
يوم الخميس الموافق ۷ ربيع الأول ١٠٠٤٠ه.‏ أشاد فيها بفضل 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما ترتب على بعثته وهجرته من 
الخير الكثير والعز المكين للمسلمين وأشاد بفضل المسجدين المكي 
والمدني» وقد أحسن في ذلك ولكنه غلط غلطاً عظيئًا في بعض 
أبياتها ولم يبلغني أن أحدأ َه على غلطه فوجب علي التنبيه على ذلك 
لغلا يغتر به أحد. وليعلم من يقف على هذا التنبيه عظم خطر 
الغلو وسوء عاقبته» وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه : 
فتاهل ال ڪب لا دلوا وڪم > و ذلك تحذير منه سبحانه لأهل 
الكتاب من الغلو وتحذير لنا أن نفعل فعلهم وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إياكم والغلو في الدين فإنها أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين» أخرجه البخاري 5 صحيحه: وقال عليه الصلاة والسلام : 
دلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله» خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح . والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . وهذه النصوص توجب على المسلم أن يحذر الغلو 
والإطراء في حق النبي يي وحق غيره من الأنبياء والصالحين» 
وتوجب عليه أن يلزم الحدود الشرعية في أقواله وأفعاله حتى لا يقع 
في الشرك والبدع والمعاصي . وهذا بيان ما غلط فيه الشاعر 


ES . ۷۷ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


المذكور. قال ما نصه : 

أنا ات أيا أيها الروض فامسح 
يانبي الهدى ومازلت أرجو 
أنا في ساحة الكريم وقد يملك أمري 
أنا في السجن والإسار كتيب 
هاهنا هاهنا الملاذ لمن 
هذه طيبة یعود يسر 


يديك الكروبا 
رغم إثمي أن لا أبوء بخسري 
فقد يغفر ربي إذا شفعت لوزري 
إن أتاها الذي ينوء بعسر 


النديتين 


ففي هذه الأبيات أنواع من الشرك الأكبر لم ينتبه لها الشاعر ‏ 
هداه الله - ففي البيت الأول من هذه الأبيات السبعة طلب الشاعر 
من الروض أن يمسح عنه بيديه الكروب» وهذا الطلب لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه فالروض لا يقدر على ذلك . وهكذا المصطفى 
يك إن كان الشاعر قصده بذلكء وإنما يطلب مثل هذا من الله عز 
وجل القادر على كل شىءء أما الجادات والأموات من الأنبياء 
وغيرهم فلإ يجوز أن يطلب منهم كشف الكروب؛ لأن ذلك ليس 
من شأنهم وليس في قدرتهم بل ذلك إلى الله سبحانه : امن يجِيبُ 
المطبطر داد اوي كيف السو ويَجعلَكُم حلم ا لأر ض أو له مَعَ أ اما 
روبك ”وني البيت الثاني والثالث والخامس والسادس يرجو 
الشاعر من النبي َل أن يحط عنه خسره وأن لا يرجع خائباء ويزعم 
أن الرسول ية يملك أمره. ويستجير به في البيت الخامس ويعتره 
في البيت السادس الملاذ لكل من رام الملاذ من كل شرء وهذا كله 
خطأ وضلال وشرك أكبر فإن الدعاء والاستغاثة والاستجارة وجميع 


. 510 سورة النملء الآية‎ )١( 


ا — 


العبادات يجب إخلاصها لله وحدهءولا يجوز أن تصرف لغيره من 
الأموات وغيرهم. والرسول بَا وإن كان حياً حياة برزخية 
لايعلم كنبهاإلا الله سبحانه لا يجوز أن يدعى أو يستغاث 
به بعد الوفاةء وهكذا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» 
ولا يجوز أن يدعوا ولا يستغاث بهم أو يستجار؛ وهكذا كل 
مؤمن له حياة برزخية تليق به وروحه في الجنة مع أرواح 
المؤمنين» ولا يجوز أن يدعى مع الله أو يستجار به فالعبادة 
حق لله وحده والدعاء کےا قاله النبي ا 5 
الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن من حديث النعان بن 
بشير رضي الله عنهها. وقد قال الله عز وجل : : وان الْمَسَحِ دنه قلا 
تدعو مع مم لخدا“ ' وهذا نص من كلام الله عز وجل يعم الأنبياء 
وغيرهم ولا یستئنی من ذلك إلا دعاء الجي الحاضر فيا يقدر 
عليه ل عر وجسل اق فط موی مع ال رال الندي 
استغاث به : فَأسََعَئَهُ أَلْزِى من سِيعَيِهء عل ألْزى من عدو ©" الآية 
وقال تعالى :+ الحكم اله ري كاله الماك وزز غوت من دونو 
مایمل کرت من ق مره إن ندعو هر لانسمعوأ A‏ ولو يفوأ هأ ما أستحانواً 
EES‏ کرو ۾ ولاك مل بير" فأخبر الله 
سبحانه في هذه الآية أن جميع الذين يدعوهم أهل الشرك لا 
يسمعون دعاءهم وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم وأنهم يوم 
القيامة يكفرون بشركهم » وهذا يعم الأنبياء وغيرهم وقد سمى الله 
)( سورة القصصء الآية ٠١‏ . 

(۳)- سورة فاطرء الايتان ٠١» ١۳‏ . 

ال ل 


دعاءهم شركاً. فوجب الحذر منه وإخلاص العبادة لله وحده. وقد 
سمى الله ذلك كفرا في آية أخرى, حيث قال سبحانه : «ومن يدع 
مع أل لها حر لا بزهنن لبو فشا ابه عند ميرد َه ايف 
الْكيفْرونَ4” وأخبر في آية أخرى أنه لا أضل ممن دعا غير الله» حيث 
قال سبحانه : ومن آَل من يعوا من دون أ من بحيب له إل 
E‏ وهم عن دع اپور عَهَئُونَ ه ودا خش رَأَلنَّاسُ كَانُوأ ل أعدآه 
انوا بصادتم فر 4" والآيات في هذا المعنى كثبرة. فالواجب 
على الشاعر التوبة إلى الله سبحانه من هذا الشرك الوخيم والحذر 
من الوقوع في مثله مستقبلاء وهكذا كل من وقع في مثل هذا 
الشرك أو اعتقده يجب أن يتوب إلى الله منه وأن ينصح من وقع في 
مثل ذلك وأن يبادر بالتوبة منه فما أعز السلامة وما أعظم الخطرء وقد 
صح عن رسول الله َه أنه قال : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
فينبغي للمسلم أينما كان وعلى أي حال كان أن يتفقه في دينه» وأن 
يتدبر كتاب ربه» ويكثر من تلاوته فهو حبل الله المتين وصراطه 
المستقيمءوقد أنزله سبحانه تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين. وحث عباده على تدبره وتعقله ليتفقهوا في دينهم 
ويعبدوا ربهم على بصيرة» حيث قال سبحانه : «كتب أَرَلْنَهُ ليك 
مرك بدأ له مَلتَدَكر ولوأ الأب 4 وقال عز وجل : أف 
يسَدَبرونَ ألمَرءات أ عل فلو أَقَمَالهآ 4" وقال سبحانه : إن هد لقان 
)١(‏ سورة المؤمنون, الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الأحقافء الآية ه . 

(۳) سورة صء الاية ۲۹ . 

. 7+ سورة محمد الآية‎ )٤( 
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هی لِلَى هه أَقُومِ 4“ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهكذا سيرة 
النبي ا من حيث بعثه الله إلى حين توفاه» فيها العيرة والذكرى 
والعظة لكل من تدبرها واعتنى بهاء وقد صح عنه ية في بيان حقيقة حقيقة 
التوحيد وحقيقة الشرك ما يكفي ويشفي بال فيافة | 
کاب الله عز وجل . وقد قال الله عز وجل: وان هلدا صِرطى 

5 ماقا بو وة تَتَِعوا سبل فرق بكم عن سیل دل کم و 04 


روھ مه ص 
ا هر 


بو تنفد " وأما قوله في البيت السابع : 
هذه طيبة يعود بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسر 
فهو محتمل حقاً وباطلاًء فإن كان أراد من أتاها تائباً مستغفراً من 
ذنوبه في مسجد الرسول ية مستمداً من ربه المغفرة والعفو فهذا 
حق» وهذا لا يختص بطيبة ولا بمسجد الرسول َة بل كل من 
تاب إلى الله سبحانه توبة نصوحا في أي مكان وفي أي زمان قبل 
طلوع الشمس من مغربها فإن الله يتوب عليه؛ لأنه الجواد الكريم 
والغفور الرحيم والصادق في وعده» فقد قال سبحانه : وهو الى 
يعمل لويد عن عِبَادء وَيعْفُوأ عن السات وَيَعْلَمُ مَا منوت 4” أما إن 
كان أراد بذلك المجيء إلى طيبة ليستجير بالنبي ية ويلوذ به فهذا 
باطل وشرك وخيم) سال الله لنا وللمسلمين السلامة من ذلك. 
فالواجب على كل مسلم أن يتدبر ما يريد أن يقول قبل أن يقول» 
وأن يحذر غلطات اللسان وزلاته» وأن يسأل ربه التوفيق والهداية وأن 


. ٩ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الشورىء الآية‎ )۳( 


— ۹ 0 


عليه حتى لا يقع فیا يضره أو يضر غيره . 
وفقنا الله وسائر المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب 
غضبه» ومن علينا جميعا بالفقه في دينه والثبات عليه» وحفظنا جميعا 
وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان . 


تنبيه هام ^ 
على قصيدة بعنوان (الزيارة) 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نبي بعده» نينا 
محمد وعلى اله وصحبه» أما بعد : 
فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها ۳۲١۱‏ في 
0١‏ هع قصيدة بعنوان (زيارة) بقلم: خالد محمد محمد 
سليم هذا نصها: 
عشت كل العمر. . أحلى العمر في هذا المساء 
عندما صاح البشير وراح يصاح بالغناء 
وأهلت بالسنا مشكاة نور الأنبيساء 
أي ريحان وروح.. أي سحب من بهاء 
ورياض من نعيم.. وضفاف من سناء' 
ها هنا التاريخ قد أغفى على ساح الولاء 
4 دای ا بتاريخ 04/6/70٠4١ه‏ وكذلك في مجلة البعث الإسلامي. 
العدد التاسع بتاريخ جمادى الثانية ٤١٠۸‏ ١ه.‏ 


-4١6 


ألقت الأيام والأعوام ثوب الكبرياء 
نور عيني يارسول الله ياعين الرجاء 
أنا بالباب مقيم. غاب في الدمع ندائي 
باي أنت وأمي . . ياحبيب الضعفاء 
اه من هفة حبي.. وحنيني وحيائي 
هي ذي الأمة قد جاءتك من باد ونائي 
أقبلت مهتاجة للأشواق في عهد الوفاء 
من لنافي عاصف الأنواء. . في ليل العناء 
يارحيمً) بالبرايا.. ياوفيٌ الأوفياء 
عند بابك يارسول الله عز العظاء 
غمر الفسردوس أفراحاً قلوب السعداء 
وبكيناوبكينا.. وغرقنافي البكاء 
ونسيت الأهل والأحباب والدنيا ورائي 
ومن تأمل هذه القصيدة من أهل البصيرة علم أن نشرها غير 
جائزء لما اشتملت عليه من اللجاء إلى الرسول َة والااستنجاد به 
وطلب الغوث منه ما أصاب الشاعر وأصاب الأمة» ولاشك أن ذلك 
شرك بالله عزوجل .والواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن 
يرفع شكواه إلى الله سبحانه لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر 
الخلق من الأموات والأصنام والكواكب ولا الجن وغيرهم؛ لأن الله 
سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشت الكروب 
وإجابة المضطرء ولا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق ا لحي 
الحاضر القادر فيا يستطيع مشافهة أو مكاتبة أو مكالمة هاتفية أو 
نحو ذلك من وسائل الاتصال الجديدة. أما الأموات من الأنبياء 


س للا 


وغيرهم فلا يجوز الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم؛ لأن الميت قد 
انقطع عمله إلا من ثلاث کا جاء الحديث عن نبينا محمد هة أنه 
قال: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث:صدقة جاريةءأو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم ومعلوم أن نبينا محمد يا 
أفضل الخلق وأشرفهم أحياء وأمواتا ومع ذلك لا تجوز عبادته لا في 
حياته ولا بعد وفاته؛ لأن العبادة تختص بالله وحده دون غيره» کا أمر 


ر 


الله بذلك بقوله سبحانه : اعد اة ِْصَالَهُ ليت 4 ونبى عن 


دعاء غيره» کا قال تعالى : وان المستجد لله لا تدوأ مم أله احا“ 
وقال عز وجل : «يكأيًا الاش أَعْبُدُوا ریک ای حل وَالَذِنَ من 
ےہ صر > ٤ص ٤2‏ رم . ر سدم اإكى يسمه 1 
لک للم تَنَّفُونَ4”" وقال عز وجل : وما اروا إلا لبوا آله 
0 س2 ر 


لين له أليّنَ حْتَمَآ4* الآية ء والآيات في هذا المعنى كثيرة» وني 
الصحيحين عن معاذ بن جيل رضى الله عنه عن النبى ية أنه 
قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيشا»» وفي 
الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقال: قلت: 
يارسول الله أي الذنب أعظم قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» 
الحديث» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فالواجب على جميع 
المسلمين أن يحذروا الشرك بالله عز وجل وأن يتواصوا بتركه مع بيانه 
للناس والتحذيرمنه» والواجب على جميع القائمين على الصحف من 
أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل وأن يتحروا 
)١(‏ سورة الزمرء الآية ۲ . 

(۲) سورة الجنء الآية ٠۸‏ . 


(۳) سورة البقرة» الآية ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة البينةء الأية ه . 


۲ س 


فيم| ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم ولا دنياهم»وأعظم 
ذلك خطرا ما يوقع في الشرك وأنواع الكفروالضلال. أصلح الله 
أحوال المسلمين ووفقهم وح القائمين على وسائل الإعلام لكل 
ما فيه صلاح العباد ونجاتهم وسلامة أمر دينهم ودنياهم, إنه جواد 
کري» وصل الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 


نحاء من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنو رة 

للمسلمين كافة من العرب وغيرهم في كل مكان " 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة ة والسلام على عبده ورسوله 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد : 
فأيها المسلمون في كل قطر. أيها العرب في كل مكان . أيها القادة 
والزعماء» إن المعركة الحالية بين العرب واليهود ليست معركة العرب 
فحسب بل هي معركة إسلامية عربية» معركة بين الكفر والإيمان؛ 
بين الحق والباطلء بين المسلمين واليهود. وعدوان اليهود على 
المسلمين في بلادهم وعقر دورهم أمر معلوم مشهور من نحو تسعة 
عشر عاماء والواجب على المسلمين في كل مكان مناصرة إخوانهم 
لمعتدى عليهم؛ والقيام في صفهم ومساعدتهم على استرجاع حقهم 
عن ظلمهم وتعدى عليهم بكل ما يستطيعون من نفس وجاه وعتاد 
ومال کل بحسب وسعه وطاقته؛كم| قال عز وجل : ووا اسصروکه 


ف اننع مار لعل قرم 7 کہ و وتم سی" وقال تعالى : 


)١(‏ نشر هذا الموضوع ف زا تاا الرشرع ی 7 ن ایا ی کاب ری 
الوطني عام ٠۳۹۳‏ ه بعنوان : ( مواقف اليهود من الإسلام وفضل الجهاد والمجاهدين ) . 
(۲) سورة الأنفالء الآية ۷۲ . 


س 4177 س 


دن دمو مام 


وقیلواالرت ‏ لا ومنو تراه االو مالا خرولا مون ما حرم آله 
0 9 يدور و لیے أوئو الڪ بح 3 الج 
يد وهم فم صروت ي" ' ومواقف اليهود ضد الإسلام وضد بني 
الإسادم معلومة مشهورة قد سجلها التاريخ وتناقلها رواة الأخبار 
بل قد شهد مها أعظم كتاب وأصدق كتاب ألا وهو كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
قال الله عز وحل: <ِلتَجِدَنَّ اشد الاس عدوة وة أذ اموا الْيَهُودٌ 
راشاھ“ 9 الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أن 
اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين» وقال تعالى : 
«ولماجاء كنب عند رصت ی لمهم وکا این ل ستفی خوت 
لل كر الهم ماهر اك يناو الكنيت ٠‏ 
ِشَسَمَا اروا بو أَنفْسَهَحْ أن يحكهرو أ يمآ رل آله يني يلون 


رص cE f‏ ےر لے 


د كاير ووب عل حصي الک ا 
ET‏ ا 
Ee‏ فلا بعث الله نبيه محمداً ڳلا 
أنكروه وكفروا به وجحدوا صفته وبذلوا جهودهم في محاربته 
والتأليب عليه والقضاء ا 
الذي يعرفونه فأبطل الله كيدهم وأضل سعيهم . ثم إنهم لم يزالوا 
يسعون جاهدين ي الكيد للاسلام والعداء لأهله ومساعدة كل 
(۲) سورة المائدة الآية ۸۲ . 

(۳) سورة البقرقف الآیتان 85 , ٩۰‏ . 


— 5١80 


عدو عليهم سرا وجهراً. أليسوا القائلين لكفار أهل مكة : أنتم خير 
وأهدى سیل مه محمد وأصحابه. أليسوا هم الذين ألبوا كفار 
قريش ومن سار في ركابهم على قتال النبي ية والمسلمين يوم أحد 
أليسو هم الذين هموا بقتل النبي ية فأطلعه الله على ذلك وأنجاه 
من كيدهم » أليسو هم الذين ظاهروا الكفار يوم الأحزاب ونقضوا 
العهد في نفس المدينة بين المسلمين» حتى أحبط الله كيدهم وأذل 
جندهم من الكفار وسلط الله عليهم رسوله يخ والمسلمين فقتل 
مقاتلتهم وسبئ ذريتهم ونساءهم وأموالهم. لغدرهم ونقضهم 
العهد ومشايعتهم لأهل الكفر والضلال على حزب الحق والهدى, 
فيا معشر المسلمين من العرب وغيرهم في كل مكان, بادروا إلى 
قتال أعداء الله من اليهود. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بادروا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين والمجاهدين الصابرين 
وأخلصوا النية لله واصبروا وصابروا واتقوا الله عز وجل تفوزوا 
بالنصر المؤزر أو شرف الشهادة في سبيل الحق ودحر الباطل 
وتذكروا دائمً) ما أنزله ربكم سبحانه في كتابه المبين في فضل 
المجاهدين › وما وعدهم الله من الدرجات العلى والنعيم الم قال 
الله تعالى : مما ادن ءامنواه ل ادل ر عر یر کو . روا 
اڳ ل و « يغفر ل 


ردد قرا 


يلجت ِجرِىمِ نكا ,. 078 د مومس طبه ف ست عدن لِك الفوزالعظِيم 


و ی ردي 2 وور ب ا مين #” . 


ایا اوري رال 


ر 


. ٠١-٠١ سورة الحديد الآيات‎ )١( 


— tl 


وقال تعالى : انف رواخماارثک وجه اراو لڪم يكف 
سي لآ د لک سیرک مکوت 4 ”" 1 تعالى : 5 ِم 
9 ايلج وما جد ار كوا 0 4 وَأَلَوو لخ وجلهد ف 
سيل الله لا تون عند أله وة ا ميك العو لامي الزن اهنوا 
ا ف سيل أله ار واف تشم أعظم درج ا 
واوا أو کیک امايو E‏ ا EZE‏ وجنت 2 نعيم 
ا قب ٠‏ ریک دهاج عَظِيٌ 4" وقال تعال: 
و وتک ميت انار ولي 1 ة. 
وأَعَلَمواأََألَهَمََآلْمئَقِتَ»” أها المجاهدون لقد بين الله سبحانه في 
هذه الآيات فضل الجهاد وعاقبته الحميدة للمؤمنين وأنها النصر 
القريب في الدنيا مع الجنة والرضوان من الله سبحانه 
0-0 العالية في الآخرة» ودلت الآية الثانية وهي قوله تعالى : 
اروا خِمَافا وال على وجوب النفير للجهاد على الشبان 
والشيوخ إذا دعى الواجب لذلك لإعلاء كلمة الله وحماية أوطان 
0 وصد العدوان عنهم؛ مع ما يحصل بالجهاد للمسلمين من 
العزة والكرامة والخير العظيم والأجور الجزيلة وإعلاء كلمة 
الحق وحفظ كيان الأمة والحفاظ على دينها وأمنهاء وأخبر 
سبحانه في الآية الثالثة والرابعة أن الجهاد في سبيله أفضل 
من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بالصلاة والطواف 
ونحوذلكءوأن أهله أعظم درجة عند وأنمم الفائزود. 
کا أخير سبحانه أنه يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات هم 
)١(‏ سورة التوية» الآية 4١‏ . (۲) سورة التوبةء الآیات ۲۲-٠۱۹‏ . 
(۳) سورة التوبةء الآية ٠١١‏ . 


اروا 


- ۹ا — 


فيها نعيم مقيم, وأخير في الآية الخامسة أنه مع المتقين» 
والمعنى : بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته هم . وقد ورد فى القران 
الكريم من الآيات الكريهات في فضل الجهاد الت عليه ولغن 
بالنصر للمؤمنين والدمار على الكافرين» سوى ما تقدم ما يملا قلب 
المؤمن نشاطاً وقوة ورغبة صادقة في النزول إلى ساحة الحهاد 
والااستبسال في نصرة الحق ثقة ايه يرد اند ليا" تعره ورا ازور 
ياحدى الحسنيين» وهما : النصر والمغنم» أو الشهادة في سبيل الحق» كما 


و e‏ 3 رسع سم ال رر ر جار 0 


قال الله عز وجل # قل هل ترد مورت ,نالا دى الحش يرن 
I<‏ تریصب کوان ییک صک اعدا يوند رادار 3 يصواإِنَامء ے 


مروت 4 "وقال عز وجل : « ييا لي مثا إن 
0 عي 


يفرح وت ادامر 4" وقال و وات ما یا 
مؤي ٤‏ ,وقال سبحانه وتعالي E EE‏ 


سيو وم e‏ 


لقو ء عر ر لين إن مهار ضٍأَاموالصَلووَانوأ الرّكرةوأمروا 


رر رن 0 


بالمغروي وتهوأ لمك 0 قال تعالى :نامتو ر 
بِطَانَةٌ من دونك كايا لكك حب ا دا ماع 5 بدت الات 
هه وَمَاشُفْضى شد وت أشني إلى أن قال سبحانه : إن ا 
حَسَكة سوم وان تبك كه یف رځوا یا ون صو راوحو الاي رڪم 
دهم سیا ! نَسَمبِمَاَسَمَنُو نيحط 4" ففي هذه الآيات التصريح 


. سورة التوبةء الأية 1ه‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية ۷ . 

(۳) سورة الروم الآية ٤۷‏ . 

. 47 2 4١ سورة الحج الآيتان‎ )٤( 
. ١١4 سورة آل عمران» الآية‎ )6( 
. ١١ سورة آل عمران» الآية‎ )( 


— ۷ 


من الله عز وجل بوعد عباده النصر على 00 والسلامة من 
كيدهم مهما كانت قوتهم وكثرتهم؛ لأنه عز وجل أقوى من كل قوي 
وأعلم بعواقب الأمور وهو عليهم قدير وبكل أعمالهم محيط: ولكنه 
عز وجل شرط لهذا الوعد شرطاً عظيًا وهو الإيمان به وتقواه ونصر 
دينه والاستقامة عليه مع الصبر والمصابرة» فمن قام عدر 2 
أوفی هم الوعد وهو الصادق في وعده: وعد لَه لا خف اله 
ألمِيعَاد ”ومن قصر في ذلك أو لم يرفع به راسا فلا يلومن إلا نفسه» 
وينبغي لك أا المؤمن المجاهد أن .تتدبر كثيراً قوله عز وجل : ون 
یروا وتقوالا يرڪ کد دشم سیا إنها والله كلمة عظيمة ووعد 
صادق من ملك قادر جليل. إذا صبرت على مقاتلة عدوك وجهاده 
ومنازلته مع قيامك بتقوى الله عز وجل وهي : تعظيمه سبحانه 
والإخلاص له وطاعته وطاعة رسوله يكل والحذر مما نهى الله عنه 
ورسوله» هذه حقيقة التقوى والصبر على جهاد النفس لأن الله 
سبحانه قد أمر بذلك ورسوله. ونص سبحانه على الصبر وإفراده 
بالذكر لعظم شأنه وشلة الحاجة إليه» وقد ذكره الله 
فى كاه الكرمو ل SSS‏ جداء منها : قوله جل 
وعلا: «واضيروا إن الله لَه مع اليرت" وقول ا 
«إنّماه يوق ف الس رود 0 َر حاب" وقوله 
ا :اھ ا٣ء‏ منوا أصيروا وَصَابرُوأ ار مااع 
)١(‏ سورة الزمرء الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 

)۳( سورة الأنفالء الآية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الرس الآية‎ )٤( 


— ۸ 


نيحورت 4و وصح عن رسول الله يه أنه قال : «ومن يتصبر يُصيره 
الله»وما أعطي أحد عطاء هو خيراً وأوسع من الصير» فاتقوا الله معاشر 
المسلمين والمجاهدين في ميادين الحرب وني كل مكان» واصبروا 
وصابروا في جهاد النفس على طاعة الله وكفها عن محارم الله » وف 
جهادها على قتال الأعداء ومنازلة الأقران وتحمل المشاق في تلك 
الميادين المهولة تحت أزيز الطائرات وأصوات المدافع» وتذكروا 
أسلافكم الصا حين من الأنبياء والمرسلين وصحابة رسول الله يك 
21 عنهم 0 ومن تبعهم من المجاهدين ٍ الصادقين فلكم 
فيهم أسوة وفيهم لكم عظةوعبرة »فقد صبروا كثيراً وجاهدوا طویلا 
ففتح الله بهم البلاد وهدى بهم العباد» ومكن هم 5 الأرض» 
و السادة راف ااب افد ر ا لای 
الجليل وصبرهم في مواطن اللقاء وإيثارهم الله والدار الأخرة على 
الدنيا وزهرتها ومتاعها الزائل» كا قال الله عز وجل في كتابه 
الكريم : رىم ى الت کافس نھر وموم بال 
كبرب وتارک نامک حاو تالور رة وآلايل 

الان ومن اوک بع دور آنه فاس روا شرا ییک م آل EE‏ 

هو هو الْعوز أ َلْمَظِيْمُ ب" وقال جل LF‏ مم ایدم دوت 
اا راا ا 4 وصح عن رسول الله هة أنه قال : 
«رباط يوم في سبيل اله خير من الدنيا وما عليهاءوموضع سوط أحدكم في 


۲٠٠١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 
. ۲۲ زفة سورة السجدة؛ الآية‎ 


— ۹ 


الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة E‏ ا 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها» وصح عنه يه أنه سثل أي العمل 
أفضل ؟ قال : « إيمان بالله وبرسوله » قيل : ثم أي يارسول الله ؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله» وقال تله :«مثل امجاهد في سبيل الله - والله أعلم 
بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في 
سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة» وقال عَلله: 
«من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) 
وسأله ية رجل عن عمل يعدل فضل الجهاد فقال ب : «هل 
تستطيع إذا خرج امجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر » فقال 
السائل : ومن يستطيع ذلك يارسول الله ؟ فقال النبي يه : « أما إنك لو 
طوقت ذلك لم تبلغ فضل المجاهدين » الحديث . والأحاديث في 
فضل الجهاد والحث عليه وبيان ما وعد الله به أهله من العزة في 
الدنيا والنصر والعواقب الحميدة» وما أعد لهم في الآخرة من المنازل 
العالية في دار الكرامة كثرة جدا فاتقوا الله يامعشر المسلمين جميعاً 
ويامعشر العرب خصوصاً جماعات وفرادى» واصدقوا في جهاد عدو 
الله وعدوكم من اليهود وأنصارهم وأعوانهم» وحاسبوا أنفسكم 
وتوبوا إلى ربكم من كل ما يخالف دين الإسلام من مبادىء وعقائد 
وأعمال» واصدقوا في مواطن اللقاء واثروا الله والدار الآخرة» واعلموا 
أن النصر المبين والعاقبة الحميدة ليست للعرب دون العجم ولا 
للعجم دون العرب ولا لأبيض دون أسود ولا لأسود دون أبيض» 
ولكن النصر بإذن الله لمن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه لله وأعد 
لعدوه ما استطاع من القوة كا أمره بذلك مولاه» حيث قال عز 


۹١‏ للم 


وجل : (وَأَعِدُوَلَهُممَاسَْتَطعْشميِنفُووه”". 
وقال سبخانه اجن نمف دوأ درط قال عز وجل 
يخاطب رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة 0 : ا9وَإِدَاكتَ 
قَمَتَ له الاه فلن تلآبكة مت تمك و ادوا لحت مدا 
E‏ شايع آخری ا 
معو لخد واحذ رة تحتو الزن كر وأو انقفو ت سلح 
امعت ییاود 5 رلا جاع يڪم نایگ اوی 
نراو کرم أن تسوا اسل حم وَخُذواڃذرک! إن َه أعدّ 
بن عَذَابًا مهيئًاه” فتأمل ياأخي الله لعباده أن يعدوا 
0 3 استطاعوا من القوة. ثم تأمل أ مره لنبيه ميه والمؤمنين 
عند مقاتلة الأعداء والقرب منهم أن يقيموا الصلاة ويحملوا السلاح 
وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح والحذر لثلا مجم عليهم 
العدو ف حال الصلاة» لتعرف بذلك أنه يجب على المجاهدين قادة 
وتوا أن يوا العو وان محذووا اكه ران دو لما 
استطاعوا من قوة» ون يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها مع الاستعداد 
للعدو والحذر من كيده. وفي ذلك جمع بين الأسباب الحسية 
والمعنوية» وهذا هو الواجب على المجاهدين في كل زمان ومكان أن 
يتصفوا بالأخلاق الإيمانية» وأن يستقيموا على طاعة ربهم ويعدوا له 
ما استطاعوا من قوة ويحذروا مكائده» مع الصبر على الحق عليه 


. ٠٠ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة النساى الآية‎ )۲( 
. ٠١١ آفة سورة النساى الأية‎ 


ال 


والثبات عليه وهذا هو السبب الأول والأساس المتين والأصل 
العظيم» وهو قطب رحى النصر وأساس النجاة والفلاح» وهذا هو 
السبب المعنوي الذي خص الله به عباده المؤمنين وميزهم به عن 
غيرهم» ووعدهم عليه النصر إذا قاموا به مع السبب الثاني حسب 
الطاقة وهو إعدادهم لعدوهم ما استطاعوا من القوة والعناية بشئو 
الحرب والقتال» والصبر والمصابرة في مواطن اللقاء مع ا 
مكائد الأعداء ويهذين الأمرين يستحقون النصر من ربهم 0 
فضلا منه كرفا و رحمة ة وإحساناً ووفاءً بوعده وتأييداً لحزبهء كا قال 
a‏ وات حًا عاضر الْمُؤْمينَ4”' وقال تعالى : «وَإِن 
تصيروأو توالا يرڪ يده يا ال بمایعملوت حيط 4 و قال 
تعالى : YÎ}‏ إن حِرْب أله هم أَلْفْيِحنَ» ” وقال عز وجل : 
© ون جنك ناهم الیو عيبي 4“ ونما تقدم أيها الأخ المسلم اا 
الأخ المجاهد تعلم أن ما يتكرر كثيراً في بعض 
الإذاعات العربية من قولهم :( النصر لنا) (الله معنا) (النصر 
لعزت (النصر للعرب والإسلام) وما أشبه ذلك» أن هذه كلها 
ألفاظ خاطئة ومخالفة للصواب» فليس النصر فشو الل 
لغيرهم من سائر أجناس البشرء وإنما النصر معلق بأسبابه التي 
أوضحها الله في كتابه الكريم وغل الان رسوله الان واناه 
كي تقدم هي : تقوى الله » والإيمان به» والصبر والمصابرة الأعدائه» 
(۲) سورة آل عمرانء الآية ١٠١‏ . 


(۳) سورة المجادلة» الآية ٠۲‏ . 
6 سورة الصافات» الآية ٠۷۳١‏ . 


— ۲ 


والإخلاص لله والاستعانة به» مع الأخذ بالأسباب الحسية وإعداد 
ما يستطاع من العدة. فينبغي التنبيه لهذا الأمر العظيم والحذر من 
الألفاظ التقليدية المخالفة للشرع المطهر. أما المعية فهي قسان 
معية عامة؛ ومعية خاصة . فأما المعية العامة : فهي لجميع البشر وليمست 
خاصة بأهل الإء یمان کا قال الله عز وجل : وهو الى حَلَقَ آلسَمْوتِ 
وَالْأرضَ ف َة ليام مم ستو عل لمش َعَلَرَ مَا ف يضوم 
رج نها وما ينز من التماه وما يحرج فيا وهو معکر أن ماهم وال ا 
تع لون بَصِيرٌ #”' وقال تعالى : الم ترآن آل شه ا ف کات 
ف ف لازي مَإِيَحكُوتُ من نوی تَلَدنَةٍ إلا ا اهر 
9 * ی يمن لك و اکر إلا هر مھ این ما كانوأ ثم بهم يمَا 
ا يوم اقيم إن آله بل سىء 72 فهاتان الآنان صريحتان 
في أن الله EI EE‏ 
ولا حفى عليه من أمرهم خافية ٠‏ ولهذا بدأ سبحانه هاتين الآيتين 
بالعلم وختمه) بالعلم» تا للعباد على أن المراد بالمعية هو العلم 
والاحاطة والاطلاع على كل شيء من من أمر العباد ليخافوه ويعظموه 
ويبتعدوا عن أسباب غضبه وعذابه» وليس معنى ذلك أنه مختلط 
بالل أ و انها كل كات كا يقول ذلك بعض البتدعين 
الضالين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء وقول هم هذا باطل بالنص 
والإجماع؛ بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش قد استوى عليه استواء 
يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه. ىا صرح بذلك في كتابه الكريم 


. ٤ سورة الحديد, الآية‎ )١( 
. ۷ سورة المجادلة» الأية‎ )۲( 


۳ 


في سبع آيات من القرآن الكريم» منها قوله عز وجل : «آليَحَنُ عَلّ 
امرش أسْتَوئ 4”' وهو سبحانه لا شبيه له ولا مثل له في جميع صفاته 
کا قال عز وجل : 8 یکیلو ی ءُوَهْوََلسَِِعٌالبصِيرُ 4" وقال 
سبحانه :ولم یله موحد "فهو عز وجل فوق العرش عال 
فوق خلقه كا أخبر بذلك عن نفسه» وعلمه في كل مكان لا خفی 
عليه خافية» کا قال سبحانه : اه لا عله كىن لض ولان 

صم کے کا ارس تس کہ چرس و (1) 


الما هو اذى یم وژ کر نالدرا و کف ما دز که لاهو امير کر 
2 8 رر اسو ر رر وء جرت کے ساسا 
وقال سبحانه : ( وم اتن فان وم اتوام نە ون قرا ۈ ولتونن عمل 
2 ر رص م2 ےم خا ساس ص > وسيب ا 
للا ڪن اع شو كاذ فصو فيه وم ايرب عَنْرَيَكَمِن يَنْقَالِدَرَوْففِ 
رض ولاف الما ولا رمن 5لک ولأ كب َكنم نٍ4”' فهذه 
الآيات المحكيات وما حاء 5 معناهها كلها ترشد العباد إلى 
أن ربهم سبحانه فوق العرش وأعمالهم ترفع إليه وهو معهم 
بعلمه أين) كانوا لا يخفى عليه منهم خحافية» أما المعية الخاصة : 
فهي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان 
وهم آهل التقوى والإييان والصبر والمصابرة» وهذه المعية 
الخاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد» كا قال ڪر وجل 
عن نبيه محمد ية أنه قال لصاحبه في الغار وهو أبو بكر الصديق 
oa 5 .‏ 2-> گے عر ر د 
رصي الله عنهه لاححَرَنَإ لله معنا »© ولا أرسل الله موسی 
)00 سورة طهء الآية © . 
(۲) سورة الشورىء الآية ١١‏ . 
(5) سورة الإخلاص» الآية 4 . 
(4) سورة آل عمران» الآيتان 8, 5 . 
(©) سورة يونس الآية 1“ . 
 )5(‏ سورة التوبة» الآية 4٠‏ . 
1 ل 


وهارون عليها الصلاة والسلام إلى فرعون اللعين قال ىا مشتا 
ومطمئنا : «لاخافاإننى معكما سم ور )4 وقال عز وجل في كتابه 
المبين يخاطب المشركين : إن تتف حوا ققد جا ڪم الفح وان نيوا 
بعرم er‏ 27 ۾ el‏ ل ەر م و صلا ص ر ص ٭ 4 
فهو حير لکم ون تعودوأ تعد ولن تع ڪنکر عم سيڪ ولو كارت وان 
HA‏ 4" وقال عز وجل : « اء امواقیلوا سے 
وكيس لتر ویج دوافیکی فاط راغ دوا نامورت 4" 
وقال عز وجل : واصر ناله مم ألصّديرستَ»”" وقال تعالى :كم 
من عق كلَةِ عت كه كير بدن اش واه مح الصَديرنَ» ”' والآيات في 
هذا المعنى كثيرة؛ فينبغي أن يكون شعار المسلمين في إذاعاتهم 
القراني الإسلامى الذي أرشد الله إليه عباده» وذلك بأن يقولوا : الله 
مع المتقين › الله مع المؤمنين, الله مع الصابرين› وما أشبه هذه 
العبارات حتى يكونوا قد تأدبوا باداب الله وعلقوا النصر بأسبابه 
التي علقه الله بهاء لا بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية ولا بأشباه 
ذلك من الألفاظ والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ‏ - 
أمها المجاهد إنك في معركة عظيمة مع عدو لدود عظيم الحقد 
على الإسلام وأهله. فوطن نفسك على الجهاد والصير والمصابرة» 
وأخلص عملك لله واستعن به وحده؛ وأبشر إذا صدقت في ذلك 
)١(‏ سورة طهء الآية 45 . 
(۲) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة التوبة» الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال الآية 45 . 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية 7149 . 


458 س 


بإحدى الحسنيين إما النصر والغنيمة والعاقبة الحميدة في الدنياء 
وإما الشهادة والنعيم المقيم والقصور العالية والأخهار الجارية والحور 
الحسان في دار الكرامة » أيها العربي لا تظن أن النصر على عدوك 
معلق بعروبتك وإنما ذلك بإيهانك بالله وصبرك في مواطن اللقاء 
واستقامتك على الحق وتوبتك من سالف ذنوبك وإخلاصك لله في 
كل أعالك فاستقم على ذلك وتمهسك بالإسلام الصحيح الذي 
حقيقته الإخلاص لله والاستقامة على شرعه والسير على هدي 
رسوله ونبيه محمد ية في الحرب والسلم وفي جميع الأحوالء أبها 
المسلم أيها المجاهد تذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب 
إخلال بعض الرماة بطاعة القائد العظيم محمد رسول الله كَل من 
الفشل والتنازع» ثم الهزيمة» ولا ا 0 ذلك أنزل الله في 
ذلك قوله > وما ابم مُصِيبَة N E‏ صب لاقل ان 
هدا فل هُوَ من عند شيك إنَّ) ر وقال عز 
ا وولقدصكقڪا اللو ئوک لذ تسو تھ م رودو إِدَا فشر 
وتر شغ الأتر وس تا :بعد ماارنک مان بوت ونڪ ممن یرید يد 
ينثي 7 مرکم عت وقد E‏ 
الوط نزریپ اة في هذا المعنې : «وماأصبكم 
ا مکی ما كسب ت ایر یکر وی خفوا نک كير 4” ولا اعجب المسلمون 
ا يوم حنين هزموا ثم أنزل الله عليهم السكينة وأيدهم بجنود 
من عنده فتراجعوا ار الحملة على عدوهم واستغاثوا برهم 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 
(۴) سورة الشورىء الآية ٠١‏ . 

— ١ 


0 به فنصرهم وأيدهم وهزم عدوهم» کا قال تعالى ا 


عر عء به 3> 


ل مف مان ڪرم روم ناڪم ُرتكم فل تعن 


مط کار 3 هَت يڪم لار ۾ أربت وش ندر مزل 

سنت عل رَسْولِووَعَلَالْمُؤْمِنِيت وأنرل جود او تروها ودب اليرت 

کا للك جرا اکرب 4“ فكل ما أصاب المسلمين في الجهاد 
أو غيره من هزيمة أو جراح أو غير ذلك ما يكرهون فهو بأسباب 
تقصيرهم وتفريطهم فيا يجب من إعداد القوة والعناية بأمر 
الحرب. أو بأسباب معاصيهم وخالفتهم لأمر الله » فاستعينوا بالله 
أيها المجاهدون واستقيموا على أمره وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من 
قوة» واصدقوا الله يصدقكم وانصروه ينصركم ويثبت ت أقدامكم 
واحذروا الكير والرياء وسائر المعاصي ‏ واحذروا اشا التنازع 
والاختللاف وعصيان قادتكم ي تدبير شئون الحرب وغير ذلك مالم 
يكن معصية لله عز وجل عملا بقوله تعالى hd‏ 
يسم فة فاق ا ال دم وال ر 
ران رب ری اترا الع اتويت ٠‏ ددا 
يِن خر جوأمن ویک رهم بطرا ا دُور> عنسبیل اله الله 
يِمَايَعَمَلُونَ يحيظ»" أيها المسلمون أيها المجاهدون إليكم نماذج من 
كليات أصحاب رسول الله ما ورصي عنهم حين مقابلتهم 
لجيش الروم يوم اليرموك لما فيها من العبرة والذكرى : 


كلام خالد بن الوليد رضي الله عنهلا جمع خالد رضي الله 


لد کته 


. سورة التوبةء الآيتان ه385‎ )١( 
. 41 © سورة الأنفالء الآيتان‎ )۲( 


— ۷ 


عنه الجيوش يوم اليرموك لقتال الروم قام فيهم خطيباً فقال: (إن 
هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي؛ أخلصوا 
جهادكم وأريدوا الله بعملکم» وإن هذا يوم له ما بعده ). 

وقام أبو عبيدة رضي اللهعنه في الناس خخطيبا فقال : ( عباد الله انصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم يامعشر المسلمين اصيروا فإن الصير 
منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار» ولا تبرحوا مصافكم 
ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال» وأشرعوا الرماح واستتروا 
بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى امركم إن 
شاء الله تعالى 5 

وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خخطيبًا ذلك اليوم فجعل 
يذكرهم ويقول : (يا أهل القرآن ومتحفظي الكتاب وأنصار 
الهدى والحق إن رحمة الله لا تنال» وجنته لا تدخل بالأماني ولا 
يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق» 
ألم تسمعوا بقول الله تعالى : ومد أله الي اموا منک ولوا 
لصحت لِمسسَخلف هرف لأر ض كما اس تخل الزن لهم ولم كن 
کم دم ارف ارس کیم ابم تین بد حرفو آنا ییوت لا 
بش روتسا فاستحوا رحمکم الله من ربكم أن يراكم فرارا من 
عدوكم وأنتم في قبضته ولیس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره) . 

وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه 5 الناس فقال :(یا أعها 
المسلمون غضوا الأبصار واجثو على الركب وأشرعوا الرماح» فإذا 
وثبوا عليكم فأمهلوهم» حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم 
وثبة الأسد فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب 


— 158 


ويجزي بالإإحسان تان لق سمغت أن المسلمين سيفتحونها كفراً 
كفراً وقصرا قصرًاء ذ فلا بوتكم معهم وا غددهم فإنكم لو 
صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل ) . 

وقا م أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه في الناس فتكلم كلامًا حسنا من 
ذلك قوله : (والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا تبلغن رضوان الله غد إلا 
بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة) . هذه نماذج حية عظيمة 
نقلتها لكم أا المجاهدون من كلام أصحاب رسول الله ا 
لتعلموا أن النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة لا يدركان 
بالأماني ولا بالتفريط وإضاعة الواجب» وإنا يدركان بتوفيق الله 
بالصدق في اللقاء ومصابرة الأعداء والاستقامة على دين الله وإيثار 
حقهعلى ما سواه» والله المسؤول أن ينصر المسلمين على عدوهم» وأن 
بع کل عل الحق» وأن يوفق قاد هم للاستقامة على أمره 
والصدق ٍِ جهاد أعدائه» والتوبة إليه من 0 ما يغضبه» ک| نسأله 
عز وجل أن زم اليهود وأنصارهم وأعوانهم» وأن يكبت أعداء 
الإسلام أينها كانواء وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين»! إنه على كل شيء قدیر › 0 الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله وخليله وخيرته من خلقه إمام الفاتحين وسيد المرسلين وخير 
عباد الله أجمعين» وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك 
بسيرته إلى يوم الدين . 


— ۹ 


فضل الجهاد والمجاهدين ” 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأجر 
العظيم والنصر المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
القائل في كتابه الكريم : وكات حَفَاعنَائضْرْالْمْوْمِنيتَ 4”» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين 0 
المناضلين وأنصح العباد أجمعين ية وعلى اله الطيبين الطاهرين» 
وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله 

حتى أظهر الله بهم الدين وأعز بهم المؤمنين» وأذل بهم الكافرين 

رضي الله عنهم اک مثواهم 0 من أتباعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن 
أعظم الطاعات» بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه 
المتنافسون بعد الفرائض. وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر 
المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين والمنافقين وتسهيل 
انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين. وإخراج العباد من الظلمات 
إلى النور» ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق 
أجمعين» وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة 
للمسلمين» وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآنات 
)١(‏ نشر هذا الموضوع مع الموضوع السابق في رسالة طبعها الحرس الوطني عام 1747١ه‏ بعنوان :( مواقف 


اليهود في الإسلام وفضل الجهاد والمجاهدين ) : 
(۲) سورة الروم الآية ۷> . 


— f۳۹ 


القرانية والأحاديث النبوية ما يحفز الحهمم العالية» ويحرك كوامن 
النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل. والصدق في جهاد أعداء رب 
العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين. وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي 
لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي, كا لو استنفره 
الإمام أو حصر بلده العدو أو کان حاضرا ب بين الصفين. والأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة معلومة. ونما ورد في فل الجهاد 
والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى : دَأَنفِرَحِمَافاوئِقَالَا 
ردا بالك واک في سي لال لک رلک إن كْسْرٌ 
EE‏ اسا متك رلک شت 
لشَقّةُ مَسَيَسْلو سك َه وسْيَطعمَا جت SL‏ اش راه 
يعَلَم ِنَم لَكَرْبوْنَ « عَم دک دكن اوت یری يلكا بج 
A‏ ما لكزويب »كنز مك يوون واو الور الخ ر 
E‏ الهم نشوأ أ لين ٠‏ ماكز ك ادن ا 
ي منوت راه الور لآ O N‏ 
ففي هذه الآيات الكر یمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى 
الجهاد خخفافًا وثقالاء أي : شيبا وشباباء وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
اسيل اند يخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا 
والآخرة. ثم يبين سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء 
نيتهم » وأن ذلك هلاك هم بقوله عز وجل : لو کان عرسا فيا 


. 40 ٤١ سورة التوبة» الأيات‎ )١( 


- 173 عم 


و 4 1 ررم 2 ص 


واا لجرك و ] بدت عَلَيِِجٌ آلشّنّةُ4" الآية . ثم يعاتب 
نبيه يِه عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله 
مسخانه :عقا عل مأوت هره“ ويبين عز وجل أن في عدم 
الإذن لهم تبيناً للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن 
المؤمن بالته واليوم الآخرلا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ 
لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك. ويحفزه إلى 
المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله. ثم يذكر سبحانه أن الذي 
يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإيان بالله واليوم الآخر المرتاب 
فيا جاء به الرسول ية وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على 
الجهاد في سبيل الله. والتنفير من التخلف عنهء وقال تعالى في 
فضل المجاهدين : داه آشرییرے التُؤيبي اسه انرم 
حاف الور ایل ولان وموک يدوت أمَهَاسْتبشِروأ 
كم ری بایعځم پو ولك هوألَْورالمَِيمُ 4 . 

ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله 
عز وجل.وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجلءوأنه 
سبحانه قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة» وأنهم يقاتلون 
في سبيله فيقتلون ويقتلون. ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في 
أشرف كتبه وأعظمها التوراة والإنجيل والقران» ثم بين سبحانه أنه 
)١(‏ سورة التوبة» الآية ٤‏ 
(۲) سورة التوبةء الاية ٤۳‏ . 


(م) سورة التوبةء الآية ٠١١‏ . 


۲ لم 


لا أحد أوفى بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد رهم ويبذلوا 
السلعة التي اشتراها منهم وهي نفوسهم وأمواللهم في سبيله سبحانه» 
عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى بترو اجر كاملا في 
الدنيا والآخرة. ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع لما 
فيه من الفوز العظيه والعاقبة الحميدة والنصر للحق والتأييد لأهله. 
وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم إفساح 
الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية 5 أرجاء المعمورة. وقال ر 
وجل: ياي ری اا عل آل عل حر شي من عاب ل 
ومون باه ورسوله- وَحجهِدونَ ك سیل آل بولک أشي ر ٤‏ 

لک إن كم لون « يعفر کک ذو و یلک کن زی بد 
الأَرٌ وس ية فى جنّتِ عدن ذلك الور العم ه وَلْرَى 


مو ور ددعي 2و وو ر 2 لش مین 4 . 


يحبونهانصر من الله وفلح ريب وبش را لمؤه 

ف هذه الآيات الكريات الدلالة من ربنا عز وجل على أن 
الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة المنجية 
من العذاب الأليم يوم القيامة» ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل 

يق إلى الإيهان والجهاد. ومن المعلوم أن الإيهان بالله ورسوله 
يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه» كما يتضمن أداء 
الفرائض وترك المحارم ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل الله لكونه 
من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض» ولكنه سبحانه 
خصه بالذكر لعظم شأنه. وی فيه لا رربي عليه نين اهاج 
العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق بيان الكثير منهاء ثم ذكر 
)١(‏ سورة الصفء الآيات ٠١-٠١‏ . 


۳ سم 


حا ها وعد اله به الى الخافدين فن ال راان 
الطيبة في دار الكرامة ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيه» 
وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركةٍ القائمين به» ثم أخبر سبحانه 
أن من ثواب المجاهدين شيعاً معجاد يحبونه وهو النصر على الأعداء 
والفتح القريب على المؤمنين» وفي ذلك غاية التشويق والترغيب. . 

والآيات في فضل الحهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين 
كثيرة 10 وفيا ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما 
يكفي ويشفي ويحفز ال همم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية 
والمنازل الرفيعة. والفوائد الجليلة» والعواقب المحميدة» والله 
المستعان . 

أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين» والتحذير 
من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن 
تذكر» SS‏ الصادق شيئاً ما قاله 
نبيه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل 
الجهاد ومنزلة أهله . 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة 
يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «مثل 
المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم 
القائم » وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الحنة أو يرجعه 


الك 1 4 1 الك 


سالاً مع أجر أو غنيمة» أخرجه مسلم في صحيحه» وفي لفظ له 
«تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيهان بي 
وتصديق برسلي٬»فهو‏ علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلاً ما نال من أَجْرٍ أو غنيمة», وعن اي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عله : وما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة وكَلْمُه يذمي» اللون لون الدم والريح ريح المسك» متفق 
عليه؛ وعن انس رضي الله عنه أن النبيّ كي قال : «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» رواه أحمد والنسائي وصححه 
الحاكم. وفي الصحيحين عن النبي َل أنه سئل أي العمل 
أفضل ؟ قال: «إیمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذاء قال: «الجهاد في 
سبيل اله» قيل:ثم ماذاء قال: «حج مبروراء وعن ابي عبس بن جبر 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسو نل الله عه : ومبا 
أغيرت قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار» رواه البخاري في صحيحه» 
وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق». 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم دلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دینکم» رواه 
أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان. وقال الحافظ في البلوغ : رجاله 
ثقات . والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله 
للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية» والثواب الجزيل» وني 
الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة جداً. وفي الحديثين 
الآخرين» وما جاء في معناهما : الدلالة على أن اللإعراض عن الجهاد 


— fo 


وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق, وأن التشاغل عنه 
بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين 
وتسليط الأعداء عليهم كا هو الواقع » وأن ذلك الذل لا يزع 
عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمره والجهاد في 
سبیله» فنسأل الله أن يمزعلى المسلمين جميعاً بالرجوع إلى دينه» وأن 
يصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق 
ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب العالمين حتى 
يعزهم الله ويرفع عنهم الذل. ويكتب هم النصر على أعدائه 
وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


المقصود من الجهاد . 

الجهاد: جهادان : جهاد طلب. وجهاد دفاع » والمقصود منهما 
جيعاً هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات 
إلى النورء وإعلاء دين الله في أرضه» وأن يكون الى كله فوع 
قال عر وجل ي كانه الكزرية في متورة البقرة : « وَفَئلُوهم حى 
لا تَكْونَ فته وَيَكْونَ ألدِينُ يلوه“ وقال في سورة الأنفال: : ویار 
حیلات کت وة ويڪو ناين ڪه وقال عز وجل في نور 
التو بة: قدا أل الأُشهر ألم افوا لمن رکون حيّت وچ ر e‏ 
ا راق واک ڪل مرم يکين تابو اوأقاموا لص وة 


رم سے 2 


واوا لكر ماو سيلو اله عدر بق ". والآيات في هذا 


. ١9١ سورة البقرةء الأية‎ )١( 
. ۳۹ سورة الأنفال» الآية‎ (۲( 
. سورة التوبةء الآية ه‎ )۳( 


۳١‏ عم 


المعنى كثيرة» وقال النبي به : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله عز وجل» متفق على صحته من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يي قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله). وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه 
قال قال رسول الله 4 : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اله ويؤمنوا بي وبا جه جئت به»» وفي صحيح بعكم أيضاً عن طارق 
الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله َي : « من وحد 
الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اله عز وجل». 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وفي هذه الآيات الكريهات 
الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد 
البلاغ والدعوة إلى الإسلام. وإصرارهم على الكفر» حتى يعبدوا 
الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد ية ويتبعوا ما جاء به وأنه 
ل تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك وهي تعم جهاد الطلب. وجهاد 
الدفاع, ولا يستثني من ذلك إلا من التزم بالجرية بشروطها إذا 
كان من أهلهاء عملا بقول الله 0 وجل :ديلو أل لايؤمئوت 
بأ ولا ياليو أل ولارن ما حرم م اننم ورس وله ولا ید ينور دن الْحَيّ 
میاآذیے أوثوأ آ ڪب حى ينوا لْجِرَيةَ عن ير وهم صروت ي" 


. ٠۹ سورة التوبةء الأية‎ )١( 


— ۷ 


وثبت عن النبي بي أنه أخذ الجزية من مجوس هجر فهؤلاء 
الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت 
بالنص أخذ الجزية منهم فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة 
حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا اريه عن يد وحم صاغرون» أما 
مره فالراحب ا کی يلعو في أصح قولي العلماء ؛ لأن 
النبي يي قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجاًء ول 
يطلب منهم الجزية» ولو كان 
وأموالهم لبينه للهم. ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أهل العلم 
إلى جواز أخذها من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في ذلك 
المخرج في صحيح مسلم. والكلام في هذه المسألة وتحرير الخلاف 
فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم من أراده وجده. 
ويستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ ال هرم 
ونحوهم ممن ليس من أهل القتال مالم يشاركوا فيه فإن شاركوا فيه 
وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا كا هو معلوم من الأدلة 
الشرعية, وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة : 
الطور الأول: الإذن اللمسلمين في ذلك من غير إلزام لھم کا في 
a‏ : أن للدي ار اتهم ظَلِمُوَوإنَالَه ٥ل‏ نضْرِهِمٌ 
قَيِيرٌ »". 


الطور الثاني : الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف . من كك كي 
وفي هذا النوع نزل قوله تعالى 0 11 ق ألرين د ن اشد من 
)١(‏ سورة الحج» الآية ۳۹ . 


— {۳۸ -- 


آل چ الآية. وقوله تعالى : «وقل قل اَلْحیّ من َك فمن سء لون 
ن شاه KS‏ وقوله تعالى :ولوا ف سی لانن يقت ر 


It: 


دو دولا كأَهَلايْحِ ب الْمقكت* ني قول جماعة من أهل e!‏ 
وقوله تعالى ف سور النساء : : ودا ر تَكفرونَ گنا کقروا 9 


سوا لا دوا ينم اول حى بجروا ف مَل أله إن ولوا اذو 

ع 5 رص کک م 

وَأسَلوَهُرٌ حت وجدتموهم و تدوأ منم دلا ولا تراه | 1 لد 
7 وو 


يلود إل 2 ښک ویم ميق أ اوم حورت صَدُورَهُم أن 
یلوک ار لوا و و سه آنه َساَطهم کر ڪلیکر لكوك ان 
اوم کم يكيم لیا كك اکم ذا جنل اه لک مک 
سيلا" والآية بعدها. 

الطور الغالث : جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا 
يكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة 
الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحادء وينعم العباد بحكم 
الشريعة العادل» وتعاليمها السمحة: وليخرجوا بهذا الدين القويم من 
ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه» 
ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة» وهذا هو الذي 
استقر عليه أمر الإسلام وتوفى عليه نبينا محمد ته وأنز ل الله 


ر 


فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من اخر ما نزل : : ذا الخ 


. ٠٠٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ۲۹ سورة الكهفء الآية‎ )۲( 
. ٠۹۰ سورة البقرة» الأية‎ )۳( 
. ٠١ , ۸٩ سورة النساء » الآيتان‎ )4( 


— ۳۹ 


الاسر اترم فاقوا مكحتو دور الآية وقوله سبحانه 
في سورة الأنفال :وف لوهم خی اکر وة و ُوَيَكُونَالرِينُ ڪاه 
يلو" والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له 
بالصحة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو 
القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قل نسخ؛ لأنه كان 
في حال ضعف المسلمين فلا قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا 
بقعال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم؛ حتى يكون الدين كله لله وحده 
أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلهاء وذهب اخرون من أهل العلم 
إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه» 
فإذا قوى المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في 
سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها. أما إذا 
لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم. 
ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناهاء 
وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة 
أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم : أن الجهاد شرع للدفاع 
فقط قول غير صحيح والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه. وإنما 
الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم 
والتحقيق» ومن تأمل سيرة النبي ته وسيرة أصحابه رضي 
الله عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك 
لا أسلفنا من ا لسرم والله ولي التوفيق . 
a (0‏ 
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وجوب الإعداد للأعداء : 9 

وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أ ن يعدوا للكفار ما استطاعوا 

من القوة» وأن يأخذوا حذرهم» کا في قوله عز وجل : جِوأعِدها هون 
ا سط سف تن فرذي 0 وقوله سبحانه: : وا ادس امتا حَدوا 
حِذْرَكُم»" وذلك يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من 
مكائد الأعداء» ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة 
بالأسلحة والأبدان. كما يدخل في ذلك إعداد جميع الوسائل 
المعنوية والحسية وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية 
استعمالهاء وتوجيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة 
من مكائده ي الكر والفر والأرض والجو والبحر وفي سائر الأحوال» 
لأن الله سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأخذ الحذر ولم يذكر نوعاً 
دون نوع ولا حال دون حال» 0 ذلك إلا لأن الأوقات تختلف 
والأسلحة تتنوع » والعدو يقل ويكثر ويضعف ویقوی» والجهاد قد 
يكون ابتداءً وقد يكون دفاعاء فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله 
سبحانه الأمر بالإعداد وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وأعيانهم 
ومفك ر وهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما 
يرونه من المكيدة في ذلك» وقد صح عن رسول الله ا أنه 
قال: «الحرب خدعة» ومعناه : أن الخصم قل يدرك من خصمه 
بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد وذلك مجرب 
معروف. وقد وقع ي بوع الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية ٠١‏ . 
زفة سورة النساءء.الآية ۷۱. 
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والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي 
لله ما كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم 
واختلاف كلمتهم» وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم» وذلك. من 
00 الله ونصره لأوليائه ومكره ولهمءكا قال عز وجل : « وَيَمَكُرُونَ 
مک الله وا ڪرالڪ رين رن" وا تقدم يتضح لذوي البصائر أن 
اا امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه وبذل الجهود في الحيطة 
والحذر» واستعمال كلما أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنوية» 
مع الإخلاص لله والاعتاد عليه والاستقامة على دينه» وسؤاله المدد 
والنصر» فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لمم إذا أدوا 
حقه» ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته 
وإظهار دينه» وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم أن 
اللطر هن خندة درا e e E E‏ 
1 تعالى: «يحأبهًا الَّذِينَ ءامو إن لصوا أله تصرح وشت 

قدامگر 4 وقال سبحانه : وکات اتا عيانص الْمَؤْمِنينَ 4”. 

عز وجل : ولیت صر الله من ینم ره رت انه قوی عير إن 
لضان 11111111117 
المسكر وَوِعبِ ةاور 4)وقال عز وجل : « وعد آله أن “اموا متك 
وا لحنت تهنا لأر ض ڪڪ اا الزن لهم 
ليحن هم ديهم اله اريت لمم وليبدلم ين بعد حَوفِهم أمنا 


. ٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
. ۷ سورة محمدء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الروم» الآية ٤۷‏ . 

. 4١ ١14٠١ سورة الحج» الآيتان‎ )٤( 
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عدوت یلاش رىسا الآية» وقال تعالى : ډو إن تصيروأ وتََّقوأ 

ارت و0 يموت خی 4 وقال سبحانه : «إذ 

کیشر باتک ن میک ونلایکو زوفت مما 

جم ار ر ِ ی يمن فبك اضر إلا من عند آله ! اب الله 
عَزِبرْحَكدِءٌ 4”. 


وقد سبق في هذا المعنى اية سورة الصف وهي قوله تعالی: یتام 2 
آلف اسا هل الک مل رر شی ن اپ ألي زي با 
ورس ولو وَيْهِدُونَ في سیل أنه ری شیک دک خر لک إن 
كم کیہ بنيز لھ ایگ کیلک جک ری من قا ایز 
ومسلی 1 ف جس عدن ذلك لوز للع هوأ 2 سن 
اه فح ِب 4“ والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولا 
قام سلفنا الصالح با 00 الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في 
0 عدوهم تضرهم الله وأيدهم وجعل هم العاقبة مع قلة 

و وكثرة أعدائهم»كما قال عز وجل :كم من وه تيل 

کلت وة بره دناو وال مع اکور رين 4 وقال عز وجل :© إن یضر 
“غا غالب کم وإن 21 فسن ڌا دی ب نضرم 2 ادغ 
ET‏ ولا غير المسلمون وتفرقوا ول يستقيموا على 


)0 سورة النوں الآية هه . 

(۲) سورة آل عمران» الآية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأنفالء الآيتان ۹ ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الصف الآيات ٠١-٠٠١‏ . 
)١(‏ سورة البقرةء الأية ۲٤۹‏ . 

. ١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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تعاليم ربهم وآثر أكثرهم أهواءهم أصابهم من الذل وال هوان وتسلط 
الأعداء ما لا يخفى على أحد. وماذاك إلا بسبب الذنوب 
والمعاصي » والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع والمنكرات في 
غالب البلادء وعد تحكيم أكثرهم ve‏ الله سبحانه : 
و كلكبات له َه لم يك معا يْعْمَدَ أَمْمَهَا عل فوم حى روأ ما 
مم 4" وقال عز وجل : و الو اكوريا كيك 
ای الاس ليذِيقهم بَعَضَ ألَنِى يلوا e‏ 4" ولا حصل 
من الرماة ما حصل يوم أحد من النزاع والاختلاف والإخلال 
بالثغر الذي أمرهم النبي ية بازومه» جرى بسبب ذلك على 
المسلمين من القتل والجراح والهزيمة ما هو معلوم. ولا استنكر 
المسلمون ذلك أنزل الله قوله تعالى : ومست مُصِيبَة َه قد 
م سم ليها فلم أن هدا قل هُوَ من عند أنشيكم إِنَّ أله ل کل ىو 
َرِسِرٌ4”: ولو أن أحداً يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوخيمة 
لسلم رسول الله ية وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل 
الأرض ويقاتلون في سبيل الله» ومع ذلك جرى عليهم ما جرى 
بسبب معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن قصد للمخالفة 
لرسول الله َة والتهاون بأمره. ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين 
ظنوا أن الأمر قد انتهى وأن الحراسة لم يبق لها حاجة وكان الواجب 
أن يلزموا الموقف حتى يأذن لهم النبي كك بتركه » ولكن الله سبحانه 


(۲) سورة الروم الآية 4١‏ . 
(*) سورة آل عمرانء الآية ٠٠١‏ . 
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قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأسرار عظيمة» 
ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون. وكان 
ذلك من الدلائل على صدق رسول الله َة وأنه رسول الله ع 
وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الجراح والآلام ونحو ذلك 
ولش اله يد ولس مالك للنضر: بل النصر بيد الله سبحانه 
برل عل من شاد ولا سل إلى استفادة. المسلمين ده 
السالف واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم 
والااستقامة عليه 00 من والاه. ومعاداة من عاداه وتحكيم 
شرع الله سبحانه في أمورهم كلهاء واكحاد كلمديم على الحق 
اك البر والتقوى» كا قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله 

عليه : «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها» وهذا قول 

جميع أهل العلم. والله سبحانه إن أصلح أول هذه الأمة باتباع 
شرعه والاعتصام , بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليه. ولا 
صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظيم . 


فضل الرباط والحراسة في سبيل الله 

الرباط هو :الإقامة في الثغور؛ وهي : الأماكن التي يخاف على أهلها 

أعداء الإسلام. والمرابط هو : المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في 

سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين» وقد ورد في فضل 

المرابطة والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة إليك أمها الأخ المسلم 

الراغب في الرباط في سبيل الله طرفاً منها نقلا من كتاب الترغيب 
والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله : 


416 سه 


عن سهل بن سعد رضي الله عنبها أن رسول الله يكل قال : 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاءوموضع سوط أحدكم من 
الجنة خير من الدنيا وما عليهاءوالر وحة يروحها العبد في سبيل الله أو 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها» رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وغيرهم» وعن سلان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله مد 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛وإن مات فيه جرى 
عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه:وأمن من الفتان» رواه 
مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني وزاد «وبعث يوم 
القيامة شهيدا» . 

وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله ي قال : 
دكل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل اله فإنه ينمي له عمله إلى 
يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر» رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح؛ والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم؛ وابن حبان 
في صحيحه وزاد في اخره قال: سمعت رسول الله يكن يقول: 
«المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل» وهذه الزيادة في بعض نسخ 
الترمذي . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله ميو قال : «رباط 
شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن الفزع الأكبر 
وغدي عليه وريح بر زقه من الحنة»ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله 
عز وجل» رواه الطبراني ورواته ثقات 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عَكلِة : «كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ٠‏ 
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ینمی له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة» رواه الطبراني في الكبير 
بإسنادين رواة أحدهما ثقات . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ي قال : «من 
مات مرابطاً ف سبيل الله أجري عليه الصالح الذي كان يعمل »وأجري 
عليه رزقه»وأمن من الفتان»وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر» رواه 
ابن ماجه بإسناد صحيح والطبراني ف الأوسط أطول منه وقال فيه: 
« والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة 
وغدي عليه وريح برزقه ويزوج سبعين حوراء وقيل له قف أشفع 
إلى أن يفرغ من الحساب » وإسناده متقارب . 
يقول : «عينان لا تمسههما النار:عين بكت خشية من الله»وعين باتت تحرس 
في سبيل الله» وقال حديث حسن غريب . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال النبى َة : «عينان 
لا تمسههما النار أبدأ:عين باتت تكلا في سبيل الله»وعين بكت خشية من 
الله» رواه أبو يعلى ورواته ثقات» والطبراني في الأوسط إلا أنه قال 
«عينان لا تريان النار» . 
«حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نہارها» 
رواه الحاكم» وقال : صحيح الإإسناد . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وأرجو أن يكون فيا ذكرناه كفاية 
للراغب في الخير. 
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ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه» وأن يجمعهم على 
الهدىء» وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم على الحق» وأن يمن عليهم 
بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته 
والتحاكم إليهاء والاجتماع على ذلك والتعاون عليه إنه جواد 
كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . 


مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز“ 

[هذا جواب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإر شاد» على الأسئلة المقدمة من الأستاذ صلاح الدين 
رئيس تحرير مجلة (تكبير) الباكستانية] . 

السؤال الأول : ما هي المقترحات لديكم لإنقاذ الأمة الإسلامية 
من الخلافات والعنصرية والتمذهب . وكيف يمكن أن توحد الأمة 
من جديد ؟ 

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله؛وصل الله وسلم 
على رسول الله محمد واله وأصحابه وبعد : فاقتراحي في هذا 
الموضوع المهم هو دعوة الأمم جميعا إلى توحيد الله والإخلاص له 
والتمسك بشريعته والحذر مما خالفها. وهذا هو الذي يجمع الأمة 
على الحق ويزيل الخلاف والتعصب للمذاهب . والمقصود دعوة 
المسلمين أن يستقيموا على دين الله»وأن يحافظوا على شريعته» وأن 
)١(‏ نشر في مجلة البحوث الإسلامية» العدد الثامن عشر 84/7 /154017//5/86اه. 
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يتعاونوا على البر والتقوى» وبهذا تتحد صفوفهم وتتوحد كلمتهم 
ويكونون تدا ادا وبا ادا ومغسكرا واحدا ضد 
أعدائهم . أما إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى مما 
يخالف فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة . 

فالواجب على علماء ء الإسلام وعلى دعاة المسلمين وعلى ولاة 
الأمر أن يتكاتفوا جميعاً لدعوة الناس جميعاً إلى الحق والتمسك به 
والاستقامة عليه» وأن يكون هدف الجميع طاعة الله ورسوله 
والالتفاف حول كتاب الله وسنة رسوله يي واالخذر ما يخالف ذلك . 
فهذا هو الطريق الأوحد لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم 
ونصرهم على عدوهم» والله ولي التوفيق 

السؤال الثاني :ما هي الإجراءات التي يجب أن تُتخذ بخصوص 
غير المسلمين الموجودين في امجتمعات الإسلامية للمحافظة على الكيان 
الإسلامي والحضارة الإسلامية والأخلاق الإسلامية ؟ . 

الجواب: الطريق لهذا والسبيل إليه هو دعوة غير المسلمين إلى 
الخيروالهدى. وأن يفسر لهم ما جاء به الرسول ية من ال هدى ودين 
الحق بالأسلوب الذي يفهمونه وبيان محاسن الإسلام لهم لعلهم 
يدخلون في دين الله. ولعلهم يخرجون من ظلمات الشرك والجهل 
والظلم إلى نور التوحيد والإيمان وعدالة الإسلام» فمن قبل الحق 
واستقام على دين الله فالحمد لله وإلا 3 إبعاده إلى بلاد الكفرة 
إذا كان ليس من أهل الوطن» وإن كان منهم أمكن أن يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل إن كان ليس من أهل الكتاب ولا من الججوس» وإن 
كان من المجوس أو من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويبقى في 
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صغار وذل حتى يدخل ف دين الله ويسلم الناس من شره 
ويعرفونه . 

هذا أسلم طريق للخلاص من شر الكفار المخالطين» مع العناية 
بدعوتهم إلى الله وتبصيرهم بدينه بالأساليب الحسنة وإيضاح 
امن ال با لحي واا اعا جروج الى لم عل 
المسلمين لعلهم يقبلون الحق ويخرجون مما هم فيه من الباطل إلى 
دين الحق والهدى والسعادة. 

هذا مع قدرة المسلمين. فإن عجز المسلمون عن هذا فعليهم 
أن يتقوا الله وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعدائهم» وأن يجتهدوا 
في دعوتهم إلى الله وفي البعد عن الاختلاط بهم ومصادقتهم 
والأنس بهم والتشبه بأحوالهم؛ حتى يسلموا من مكائدهم وحتى لا 
يخدعوهم بيا هم عليه من الباطل؛ والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 
وهذا كله في غير الجزيرة العربية» أما في الجزيرة العربية فالواجب أن 
يمنعوا من دخوها وأن لا يبقوا فيها؛ لأن الرسول ب نمى عن 
بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام» وأن لا يجتمع فيها 
دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى E‏ من الجزيرة فلا 
يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون» كا أذن ال 
يدخلوا في مدد محددة ثم يرجعوا إلى بلادهم. وكا أ ا 
اليهود على العمل في خيبر لما احتيج إليهم ثم أجلاهم عمر 

فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز ا 
معقل الإسلام ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يقر فيها ال لمشركون إلا 
بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمرء كا فعل عمر في التجار» وكا فعل 
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النبي ية مع أهل خيبر حتى استغنى عنهم المسلمون فأجلاهم 
عمر رضي الله عنه . 

ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمرء وأن 
يجتهدوا مع ولي الأمر في عدم جلب المشركين وعدم التعاقد معهم 
وعدم استعمالهم في أي عملء وأن يستغنى عنهم بالعال المسلمين 
فإن في ذلك كفاية وأن يختار من المسلمين من هم أولى في أخلاقهم 
ودينهم؛ لأن , بعض المسلمين قد يكون مسلا بالاسم لا بالحقيقة» 
فيبغي للذي يستورد العمال أن ينظر وأن يتأمل العمال الطيبين من 
المسلمين دون غيرهم؛ والله المستعان . 

السؤال الشالث : إن المسلمين القادمين إلى الحرمين الشريفين 
يشعرون بقلق واضطراب عندما يرون أن تدفق غير المسلمين إلى 
هذه البلاد في ازدياد مستمر, فهل أنتم نبهتم الحكومة على هذه 
الأخطار ؟ 

وات : نعم قد شعر المسلمون بخطر من هؤلاء المشركين» وقد 

نبه ولي الأمر على أنه يجب تطهير الجزيرة من الكفرة والعناية بعدم 
فيها وعدم إقامتهم فيهاء وقد وافق ولي الأمر على التقليل 
منهم ووعد وفقه الله بالعناية التامة بهذا الشأنء وأن لا يستقدم إلا 
من تدعو الضرورة أو الحاجة الشديدة إليهم . فأسأل الله له التوفيق 
والإعانة على كل خير. 
السؤال الرابع : ما هي المسؤوليات التي تجب علينا نحو الجهاد 
الإسلامي في أفغانستان, وما هي الجهود التي قمتم بها في هذا الصدد 
حتى الآن ؟ 
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الجواب : لااريب أن الجهاد ف أفغانستان جهاد إسلامي يجب أن 
يشجع ويدعم من من المسلمين جميعا؛ لأخهم مسلمون يقاتلون عدوا 
شرا یا من أكفر الكفرة وأرذهم »ومن أقواهم فيم يتعلق بالقدرة 
الحسيّة فليس هناك تكافوؤ بين القوتين» ولكنْ نصر الله وتأييده 
لإخواننا المجاهدين» فالواجب على أهل الإسلام جميعاً أن 
E E‏ وأن يعينوهم بالمال والنفس والرأي والشفاعة وكل ما 
د دعا هم وإعانة. هذا هو الواجب على المسلمين حميعاً. وقد 
قامت الدولة وفقها الله بتشجيع الشعب السعودي على مساعدتهم» 
٠‏ وقد حصل من ذلك مساعدات كثرة للمجاهدين عن طريق 
الشعب وغيره» ولانزال مستمرين في هذا الأمر مع إخواننا في هذه 
المملكة والدولة وفقها الله تشجع الشعب على ذلك وتعين على 
إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين؛ لأنہم بحاجة 
شديدة إلى ذلك . وهذا حق على الجميع › نسأل الله أن يعيننا على 
الاستمرار وأن ينصر إخواننا وأن يعينهم على ما فيه نجاتهم 
وسعادتهم ونصرهم على عدوهم. وأن يذل أعداء الإسلام أينما 
كانواء وأن يكبتهم وأن يعين عليهم» وأن يضاعف أجر كل من 
ساعدهم . إنه خير مسؤول. 

السؤال الخامس : ما هي الطرق الناجحة لديكم للقيام بالدعوة إلى 
الله في هذا العصر ؟ 

الجواب : أنجح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل 
الإعلام؛ لأنها ناجحة وهي سلاح ذو حدين . فإذا استعملت هذه 
الوسائل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول ية 
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من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا شيء كبير ينفع الله به 
الأمة أين| ا الله به غير المسلمين أيضا حتى يفهموا 
الإإسلام وحتى يعقلوه ويعرفوا محاسنه ويعرفوا أنه طريق النجاح في 
الدنيا والآخرة . 

والواجب على الدعاة وعلى حكام المسلمين أن يساهموا في هذا 
بكل ما يستطيعون» من طريق الإذاعة, ومن طريق الصحافة» ومن 
طريق التلفازومن طريق الخطابة في المحافل» ومن طريق الخطابة في 
الجمعة وغير الجمعة. وغير ذلك من الطرق التي يمكن إيصال 
الحق مها إلى الناس وبجميع اللغات المستعملة حتى تصل الدعوة 
والنصيحة إلى جميع العالم بلغاتهيم. هذا هو الواجب على جميع 
القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة إلى الله عز وجلء 
حتى يصل البلاغ إلى كافة العام في جميع أنحاء المعمورة باللغات 
التي يستعملها الناس . وهذا هو البلاغ الذي أمر الله بهءقال الله 
سبحانه وتعالى لنبيه : « يكام اسول بل ما أل یک ين د رَبك چ“ 
فالرسول ي عليه البلاغ وهكذا الرسل جيعاً عليهم البلاغ 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا» قال النبي 
َي : «بلغوا عني ولو اية»* وكان إذا خطب الناس يقول : « فليبلغ 
الشاهد الغائب فرب ملغ أوعى من سامع ) . فعلى جميع الأمة 
حكاماً وعلاء وتجارا وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله كله هذا 
الدين» وأن يشرحوه للناس بشتى اللغات الحية المستعملة بأساليب 


. 1۷ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. رواه البخاري في الصحيح‎ (8) 
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واضحة» وأن يشرحوا محاسن ن الإسلام وحكمه وفوائده وحقيقته حتى 
يعرفه أعداؤه» وحتى يعرفه الجاهلون فيه» وحتى يعرفه الراغبون فيه» 
والله ولي التوفيق . 

وختاماً هذا اللقاء فإني أنصح إخواني المسلمين في باكستان وفي 
بنجلاديش وفي كل مكانء أن يتقوا الله ويعملوا بشرعه وأن يعملوا 
بها أوجب الله عليهم» وأن يدعوا ما حرم الله عليهم أينما كانواءوآن 
يحذروا الشرك بالله قليله وكثيره دقيقه وجليله وأن يخلصوا لله العبادة 
في جميع الأحوال, وأن يحذروا ما وقع فيه كثيرمن الناس من التعلق 
بالأموات والاستغاثة بهم » سواء كانوا من الأنبياء أو الأولياء أو 
غيرهم كماأحذرهم من التعلق بالأشجارأز الأمجاراو 
الأصنام أو غيرها من الجمادات؛ لأن العبادة ج الله وحده ليبس 
له فيها شريك» ىا قال تعالى : وفص ريك ألا عبد إلا إيمهه 
الآية .. وقال تعالى : لاوما ام رأ إل عيدو أنه علي له ا 
حتفا ويقول سبحانه: وان المسنجد لله فلا تدعو مع أله 
اا ^ . 

فالواجب على جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما 
سوأه. وأن يؤدوا حقه الذي ار من الصلاة وغيرهاء وأن 
يحذروا ما حرم الله عليهم» وأن يتواصوا بالحق والصير عليه» وأن 
يتعاونوا على البر والتقوى أين| كانواء وأن يتفقهوا في دين اللهءوأن 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية 78 . 


(۲) سورة البينة» الآية ه . 
(۴) سورة الجن, الآية ٠۸‏ . 
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يجتهدوا في تلاوة القرآن الكريم والتدبر لمعانيه والتعقل والعمل با 
فيه؛ لأنه كتاب الله فيه المهدى والنور. قال النبى كف في حجة 
الوداع : «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به:كتاب لله». والله 
: هارا ېدىللى مس ام 4 ويقول سبحانه 0 
هو رلاد راھد ونا فالو تحب غل السلين يبعا أن 
يتعقلوه ويتدبروه ويعملوا به. وهكذا سنة النبي ئة يجب اعناية 
بها وحفظ ما تيسر منها والعمل بها وتفسير ما أشكل من القرآن 
بالسنة الصحيحة عن رسول الله ية » فإنها الوجي الثاني والأصل 
الثاني من أصول الشريعة التي يجب أن يرجع إليها في كل ما 
أشكل من كتاب الله وفي كل ما أشكل من الأحكام . 

هذه وصيتي لجميع المسلمين» وأن لا تشغلهم الدنيا وشهواتها 
عن آخرتهم» بل يجب عليهم أن يستعينوا بالدنيا على الآخرة» وأن 
يجعلوا الدنيا مطية للآخرة حتى ينجحوا ويربحواويفلحواء والله ولي 
التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه ياحسان . 


تم ولله الحمد الجزء الثاني» ويليه الجزء الثالث في التوحيد وما 
يلحق به من كتاب (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) للشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز . 
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